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فلسفة الإدراك وأثرها في النموذج 
 المعرفي عند الجاحظ



 

 

 الإهـــــــــــــــداء   
 

 هذه الرسالة إلى روح جدي هدي  أ

 ...الذي استشهد لأجلنا

 ....    اللذين تعبا كثيرا....إلى والـــدي    أهديها  

 ...البحث  اي هذــــيريا منج  أ   لأ 

 ... وأهديها إلى ك   إخوتي وأخواتي

 في الله... وأحبتــــــــي  

 

 



 

 شكر وعرفان
 ووالدي العلميوأستاذي  أقول  لشيخي  

 ....الأستاذ الدكتور لخضر شايب

 لك ووقوفك معي  على تحم  ...شكرا  

 .لإتمام هذه الرسالة...وعلى تحفيزك المستمر
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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 {تَـعْلَمُونَ فاَذكُْرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونوُاْ } :لله رب العالمين  القائل في كتابهالحمد 
لله الصادق الأمين، وعلى آله ا رسول  الهدى النور المبين، والسلام على  والصلاة[ 932:البقرة]

 :بعدالمطهرين، وصحابته المكرّمين، وعلى أتباعه إلى يوم الدين و 
 

، المعرفي الطويل ورغم تاريخ البحث ،الفلسفي خصبا، رغم تراكم سني العطاءفلم يزل البحث 
الذي طبع الله عليه عباده، وجبلهم على استخدامه بالنظر -لبشري اوسيبقى كذلك ما دام العقل 

 . حيا على هذه الارض -والبحث والنقد والتحليل
ا تركه يتم، وما هذا إلا ليشتغل اللاحق بمكم من بحث لم يكتمل وكم من نظر لم ولكن  

 . ة الفلسفة والفكر الحر المنطلقهي وظيف السابق، فيضيف ويقر ويتابع وينتقد، وهذه
ولما كان البحث الأكاديمي يقتضي الدقة والتخصص، لم نجد بدا من البحث عن موضوع 

ختصاص، رأيت أن ل الافلسفي دقيق، ولما كانت مناحي العلوم وفلسفتها بالشساعة التي يعرفها أه
وخصب  هاممعرفي موضوع  ففلسفة الإدراك أحصر بحثي حول موضوعات الإدراك وفلسفتها، 

وهذا لما له من تعلق بالإنسان وملكاته  ولكنه شيق قادح للعقل والذوق،  ومتعب في نفس الوقت،
ذات  ، ثم لتعلقه المباشر وغير المباشر بكثير من المناحي العلمية والفلسفية والدينيةوطريقة تفكيره

ه علاقة وثيقة بعلم زماننا هذا، ول، فهو مبحث محوري في نظرية المعرفة منذ اليونان وحتى الخطر
، وقد تناوله علماء الفيزيولوجيا والأعصاب والتشريح بالدراسات المتتالية فتراكم كم هائل من النفس

ة  كانت سائدة في أعصر متقدمة، خاصالمعلومات والمعطيات التي قد تغير كثيرا من النظرات التي
 . ت عملها ووظائفها المختلفةتلك المتعلقة بالحواس والدماغ والأعصاب وآليا

ت، هو كيفية ولعل أخطر ميدان تتعلق به فلسفة الإدراك ويهمنا نحن الباحثين في الإسلاميا
إثبات الفكرة الدينية على أسس معرفية سليمة، فلا يصح أن يعرض الدين على أنه عقيدة يجب 

عية والمادية هي الأكثر شيوعا في ولما كانت التيارات الفلسفية الوض.  بدوغمائية ساذجةهكذا تقبلها 
-ن ادعت انها هي حتكرت البحث الإبيستيمولوجي بعد أالفلسفة الحديثة والمعاصرة، وهي التي ا

ية  فهي دينفلسفات الميتافيزيقية والال، أما ات النزعة العلمية الموثوقة والمؤسسةذ -وهي وحدها
 .مفهومةدلالة  منطقي أو معنىأي لغوية فارغة من قضايا فلسفات تكرر 
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ذي مرجعية دينية  –ولا بد لمجابهة هذه الطروحات الخطيرة على الأديان، من طرح فلسفي 
وهذا ما دعاني لأبحث  ولكن يستخدم نموذجا معرفيا عقلانيا قابلا للبرهنة المجردة واللامذهبية،  -نعم

بكنوز  يزخرالذي لامي التراث الإس داخل التراث الإسلامي العريق والثري، هذاعن هذا النموذج 
قصير منا ولم تر النور إذ تناساها الأتباع قبل الأعداء، وما ذلك إلا تودرر لم تخرج من بين الكتب 

هو تقصير  صقل مواهبهم وأوقد عقولهم، نحن الخلف تجاه سلفنا العظام، عظمة هذا الدين الذي
نوا الولاء للفكر القادم من الغرب، هذه الامة لتراثهم وأعلشنيع حيث تنكر الكثير ممن يحسبون على 

 يبذلوا جهدا للتعر  ولمفقط، بألسنتهم الذين يمجدون تاريخهم الإسلامي، من وهو تقصير أشنع 
 .وتسليط الضوء عليه على فكر أمتهم القابع في ظلمات النسيان، وإخراجه

تراثنا التليد ارتأيت أسهم ولو بالقليل في إبراز لا أكون ممن يقولون ما لا يفعلون، وحتى وحتى  
ه قبل أن أبحث فيه عما يمكن أن يكون مثالا لأعمال علمائنا الكبار في هذا الميدان الذي ذكرت

 .عقلاني، فوجدت الجاحظالإدراك وفلسفته وفق نموذج معرفي 
 هـ،922عتزي  المتوى  سنة ديب والمتكلم المالاالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر هو 

عصور التاريخ الإسلامي أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث ى زهوالجاحظ عاش في أ
، وهي أزهى عصور [هـ962-776]الموافق لـ[ هـ922-061]، عاش في الفترة ما بين الهجريين

الدولة العباسية، مع هارون الرشيد وابنيه الأمين والمأمون، خاصة هذا الأخير مؤسس بيت الحكمة 
م، وفي هذا الوقت بالذات كانت الأمة الإسلامية تعيش سو ، وبعده المعتصوالخليفة المتكلم والفيل

الفلسفية، خاضت في أعقد المسائل القضايا الكلامية و  حالة من الانتعاش الفكري بحيث بحثت أدق
خرى كالفارسية واليونانية الطبيعة عن الحضارات الأوترجمت كتب الفلسفة والمنطق والحكمة والطب و 

الهندية، وصارت النقاشات أكثر علمية وموضوعية وتحررا،  وقويت شوكة المعتزلة قوة لم والرومانية و 
دائرة معار   ى مر عصوره، وباتفاق الدارسين لفكر الجاحظ فقد مثليشهدها التاريخ الإسلامي عل

ذ، ولكن الدارسين في جل مناحي المعرفة المتاحة وقتئ سوعة شاهدة على زمانه؛ فكتبمو ، و عصره 
ره  اهتموا أكثر ما اهتموا بالجاحظ أديبا وما عدا ذلك لا يوجد اهتمام كبير به كفيلسو  لفك

 .ومتكلم
ولعل الذي حداهم لأن ينحوا هذا المنحى هو أن كتبه التي وصلتنا جلها ذات صبغة أدبية  

ا فغفلوا أو تغافلوا عن حقيقة أخرى وهي أن الجاحظ لا يكتب الأدب مجردا فكان يخلطه بالقضاي
فهو يضمن كلامه في مع خلفيته الإعتزالية التي لا تنفك عنه مهما كان الموضوع بعيدا، و الكلامية؛ 
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الأدب عقائده وخلفياته الفكرية والفلسفية بطريقة قد لا تبدو واضحة حين النظر إليها متفرقة، 
 .ولكنها تصبح في غاية الوضوح إذا جمعت ورتبت وفق موضوعاتها كما سنرى بحول الله

 :باحثين يعزفون عن دراسة فلسفته وعقيدتهالكثر التي جعلت أ ولعل أهم الأسباب
صنف يراه : وهؤلاء صنفان . عدم اقتناع البعض بجدوى البحث في فلسفته :السبب الأول

يجانب الصواب لأنه معتزي  عقلاني فهو يخالف الدين بعقلانيته تلك وهذا إفراط في التهمة، وصنف 
 .قديمة تجاوزها الزمن، وهذا تفريطه آراءربما يرى 

بحيث يصعب  في أثنائهاتفرقها بين كتبه و الفلسفية والكلامية انتشار مواقفه : السبب الثاني 
يستطرد طويلا ثم فلا تجده يكتب في موضوع إلا و وهذا صحيح ، جمعها وترتيبها وفق نسق واحد

 .رأي الواحد في مكان واحدفتجده يتحدث عن أمر هنا وأمر هناك حتى لا يجتمع ال يعود،
ربما عده البعض أديبا لا فيلسوفا، وربما اعتقدوا أنه ناقل للفلسفة حين يتكلم : السبب الثالث

 .فيها، وهذا موقف سنرى مقدار بعده عن الصواب
في فلسفة  اشتهر عن الجاحظ في كتب الفرق التي تؤرخ لعلم الكلام الإسلامي وتاريخه مواقف

 :البحثهذا جعلت عنوان لذا . بسبب ذلك فرقة كلامية سموها الجاحظية الإدراك، حتى جعلت
 "فلسفة الإدراك وأثرها في النموذج المعرفي عند الجاحظ" 

وفكرة  ،بل أردت تبيين أثر هذه الفلسفة في نموذجه المعرفي، لم أكتف بدراسة فلسفة الإدراكف
ارتأينا أن نبحثها هي الأخرى، وقيمة تبيين النموذج المعرفي هذه فكرة غامضة وذات دلالات معينة 

، وانسجامه مع مقدماته فكر الفيلسو  نموذج المعرفي توضح لنا مدى نسقيةالأثر فلسفة الإدراك في 
، ومن كان هذا شأنه كان الإدراكية مع نتائجه المعرفية الكلية والنهائية عن الوجود والطبيعة والإنسان

مفسرة ( والتي نسميها بالنموذج المعرفي) متكاملةمعرفية س رؤية فيلسوفا بمعنى الكلمة لأن تأسي
 .ر لا يحسنه كل الناسللأسئلة المتعلقة بالله والنبوات والطبيعة ووفق أسس إدراكية سليمة، أم

لإجابة عن جملة تساؤلات تمثل إشكالية حاولنا في هذها المتواضع ا: إشكالية البحث 
 : ، لخصناها في سؤالين مبرزينالبحث

فة التأسيس هل يمكننا بهذه الفلسو عند الجاحظ ، الإدراكفلسفة  ما هي معالم  -0
 ا؟لمعرفة يمكن اعتمادها والوثوق به

 هل لهذه الفلسفة تجليات في فكره ومنموذجه المعرفي؟ -9
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 :أهمية الموضوع
وحدوده تعلقه المباشر بفلسفة العلم ونظرية المعرفة فهو يبحث في الإدراك وأنواعه ومجالاته  -0

 .وعلاقته بالمعرفة وفروعها
تعلقه بعلم من أعلام الفكر الكلامي الكبار ألا وهو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -9

 . وهو من هو، وإبرازه كرجل فلسفة مثلما عر  واشتهر بالأدب
  . وخدمته بإخراجه إلى النور يدخل ضمن تجديد التراث -3

 :أهداف البحث
ن مدى أحقية الجاحظ بلقب فيلسو ، من خلال ترتيب البحث لتبيايسعى هذا  -0

 .فكره في موضوع المعرفة والإدراك
يسعى لرفع الظلم الذي شهدته طائفة المعتزلة من خصومها عبر التاريخ الإسلامي،   -9

فكر أحد أعلامها، ومن خلاله تبيين أحقية هذا الفكر بالبعث في وذلك بتتبع مناطق التميز في 
 .عصرنا هذا

وضع أسس يمكن أن تعتمد عليها الفكرة الدينية الإسلامية وذلك وفق  محاولة -3
 .المنهجية العقلانية
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 : دوافع اختيار الموضوع
 عن الدين  إعجابي الشديد بشخصية الجاحظ كرجل علم موسوعي، وكمسلم دافع

 . بصدق وكمعتزي  عقلاني
 اهتمامي بموضوعات العقل والحواس. 
  المعرفي والتي ظهرت حديثا، وأشهرها عبد الوهاب المسيري اهتمامي بفكرة  النموذج

 . بطريقة متعلقة بالتراث -حسب علمي -في بعض أعماله، والتي لم تبحث 

بالنسبة للجاحظ يوجد الكثير من الدراسات لفكره وأدبه وسيرته ،   : الدراسات السابقة
 :قليلة منهامنها كتاب الجاحظ لشارل بللا،ولكن الكتب التي تناولت فلسفته 

أطروحة دكتوراه لعلي بوملحم، وقد جمع فيها آراء " ي الفلسفية عند الجاحظالمناح" -0
  .   الجاحظ الفلسفية عموما في شتى مناحي المعرفة

 . الجانب الاعتزاي  عند الجاحظ أطروحة دكتوراه لبلقاسم الغاي  -9
 .الشهيدالروح العلمية عند الجاحظ في كتاب الحيوان للدكتور صموئيل عبد  -3

 :    منهج البحث
استقراء الإشارات فضلا عن في هذا البحث حاولت  : وصفيالمنهج ال -0

، وهو عمل التصريحات التي ذكر فيها الجاحظ هذا الموضوع من كتبه والكتب التي تناولته في طياتها
فلسفته في ، ثم تبويبها ومحاولة ابراز أهم معالم يحتم علي النظر في كل كتبه وتدقيق  النظر فيها

 .الإدراك وفق ما ظهر ي  رغم تفرقها وتباعدها
إلى أي تفكيك أقواله في الموضوعات المختلفة ومحاولة إرجاعها  :هج التحليليالمن -9

 .المعرفية، ومن خلالها إعادة انتاجها بطريقتنا الخاصة وفق أهدا  البحث أولياتها
 :صعوبات البحث

 :وبعضها له علاقة بالموضوع المدروس، منهاواجهتني عدة صعوبات، بعضها شخصي، 
مجلدات،وكتاب البيان والتبيين 9كثرة كتب الجاحظ، وكبر حجمها، فالحيوان لوحده  -0

 .أجزاء، إضافة إلى رسائله الكثيرة 4
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تشتت كلامه عن موضوعات الإدراك بين ثنايا كتبه، بسبب استطراداته، وعدم  -9
 .جمعه للموضوع الواحد في الموضع الواحد

ومنها قلة المصادر التي تكلمت عن موضوع النموذج المعرفي، وشبه انعدام لبحوث  -3
 .مستقله فيها

  :ة البحثخط
 .وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة قدمةقسمنا هذا البحث إلى م

بحثت فيه عن  .لفلسفة الإدراك ومفهوم النموذج المعرفيفجعلته مدخلا   فصل التمهيديال أما 
، ثم  عن ك وموضوعاته في الفلسفة المعاصرةالإدرا، وعن وموضوعاته في التراث الإسلامياك الإدر 

 .لنموذج المعرفي مفهومه وأهميته في الفكر الفلسفيا
مسائل  عن  وبحثت فيه .صادر الإدراك  في فكر الجاحظبمفعنونته   الفصل الأولوأما 

الأخبار ودورها في ، ثم عن الإدراك الحسي عند الجاحظ ، وعن فلسفةلجاحظالإدراك  في كتابات ا
 .المعرفة 

، بحثت فيه مفهوم العقل عنده دراك العقلي عند الجاحظفخصصته للإ الفصل الثانيوأما 
أسس النموذج المعرفي عند في فكر الجاحظ وعن أهم المعرفة وفلسفة الطبائع وعن فلسفة القيم وعن 

 .الجاحظ
 التوحيدي   هوذجفعنونته بأسس النموذج المعرفي عند الجاحظ ، بحثت  نم الفصل الثالثأما 

 .الطبيعي هنموذجه وأخيرا في فكر  والنبوة 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 .ومفهوم النموذج المعرفيفلسفة الإدراك مدخل ل–الفصل التمهيدي 
 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 الإدراك وموضوعاته في التراث الإسلامي :المبحث الاول. 
 الإدراك وموضوعاته في الفلسفة المعاصرة:لمبحث الثانيا. 
 النموذج المعرفي مفهومه وأهميته في الفكر الفلسفي:المبحث الثالث. 
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 :الإدراك وموضوعاته في التراث الإسلامي -المبحث الاول
 :مفهوم الإدراك في الاستعمال الإسلامي -المطلب الأول

 :الإدراك في معاجم اللغة-1
 . لُحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه الدال والراء والكاف أصل واحد، وهو :"يقول ابن فارس

أدرك : ويقال. فرس دَرَكح الطريدة، إذا كانت لا تفوته طريدة:ويقال. يقال أدركت الشيء أدركه إدراكا
القطعة من : والدَّرك...وتدارك الث َّريَان، إذا أدرك الثرى الثاني المطر الأول. الغلامح والجاريةح، إذا بلغا
ولم تختلف معاجم اللغة على هذه ". 1فبه تدرك الدلو ... ء إلى عحرقحوة الدلوالُبل تشد في طرف الرِّشا

 قد ىخر دلالةً أأورد له  -أي الخليل –ولكنه ..." اللحَق من التبِعة: الدرك:"الخليل قال، 2الدلالة
فناء الشيء، أدرك هذا الشيءح، أي فني، وقوله عز : الإدراك": يقولتبدو مخالفة للمعنى الأول؛ 

أي جهلوا علم الآخرة ، أي  3[66:النمل]{  رَكَ عِل مُهُم  فِي الآخِرَةِ أَد  بَلِ  }:وجل، عن الُسن
 :وأدرك علمي فيه، مثله، قال الأخطل. لا علم عندهم في أمرها 

  ".4وأدركَ علمي في سواءة أنها          تحقِيم على الأوتار والمشربِ الكدرِ 
ولكننا إذا رصدنا في الإدراك معنى  الانتهاء . فقد يبدو  تفسيره لأدرك علمهم بالُهل غريبا

يقول . وهي لا تتناقص مع أصل  المعنى للكلمة "انتهى علمهم في الآخرة" المعنى يصير  إلى شيء ما،
فهو من هذا؛ لأن  [66:النمل]{ بَلِ ادَّارَكَ عِل مُهُم  فِي الآخِرَةِ  }:فأما قوله تعالى:" ابن فارس

                                                           

، 9191-9911عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت ، لبنان،.أبو الُسين أحمد، معجم مقاييس اللغة ، تابن فارس،  - 1
 . ،مادة درك261، ص 2ج 
الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحااح تاج اللغة وصحاح العربية، ت أعمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، : انظر -  2

الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمر، جار الله،  أساس البلاغة، ت . ، مادة درك9852، ص 4، ج9111، 4بيروت، لبنان، ط
العسكري، أبو هلال . ، مادة درك254، ص9، ج9115-9491، 9باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، ط

 .19قافة، القاهرة، مصر، دط، صالُسين بن عبد الله، الفروق اللغوية، ت محمد إبراهيم سليم، دار العلم والث
عمر :أدرَك بالفتح، لابن كثير ونافع وأبي عمرو، وادّارك بالإدغام لبقية القراء السبعة ، انظر: في الآية قراءتان " أدرك"لكلمة  -  3

لكتب بن علي بن عادل، أبو حفص الدمشقي الُنبلي، اللباب في علوم الكتاب، ت عادل احمد عبد الموجود وآخرون، دار ا
 . 912، ص98،ج9491-9115، 9العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد الُميد هنداوي، دار الكتب .الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ترتيب وتحقيق د - 4
مجد الدين  الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،: وانظر. ، مادة درك22، ص2، ج9424-2119،  9العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .، مادة درك9،212ه ، ج9919، 9الشيرازي، القاموس المحيط، المطبعة الأميرية، مصر، ط
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أدرك بمعنى بلغ :"يؤكده ابن عادل الدمشقي في تفسيرهو . 1"علمهم أدركهم في الآخرة حين لم ينفعهم
 .وهذا تجنبا لتوهم أن يكون للإدراك معنى الجهل 2"وانتهى

 ، وهذا يتضمن والوصول إليه اللُّحُوق بشيء ما نقول إن الإدراك معناهوتلخيصا لما سبق، 
 .في أخر الأمر( اللحوق به)ثم  (له هطلبَ و )المدركِ عن المدرَك من ( تأخرا)

 :الإدراك في القرآن الكريم-2
أدََرَكَ،  :صيغ مختلفة وهيب في القرآن الكريم باشتقاقاته لا بلفظه، وجاءت( الإدراك)ورد 

 :إلى قسمينقد صنفناها حسب دلالتها و  .3 الدَّرَك  ومحدركَون ،اِدّارك، تدارك، الدَّرْك
ونقصد بالدلالة الإجرائية الدلالة العملية في مقابلة  :الإجرائيةات الدلالة ذالآيات  - أ

 :هانذكرها جميعالمعرفي والعلمي، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وس
أي :" في تفسيرها قال القرطبي [09:يونس] {حَتَّى إِذَا أَد ركََهُ ال غَرَقُ  }:قال تعالى -9
قاَلَ آَمَن تُ أنََّهُ لَا } :يعود على فرعون، الذي قال بعدها مباشرة( أدركه)والضمير في  4" ناله ووصله

رَائيِلَ  إلخ ، ...آمنت :، أي بمجرد أن أدركه الغرق قال[09:يونس] {إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آَمَنَت  بِهِ بَ نُو إِس 
 شيء يبلغ أقصاه، ومن ذل  يدل على انتهاء في:" ويفهم من أدرك هنا تحقق وصول الغرق، والغرق

أمكنه أن  فأدركه الغرق  لا يعني أن فرعون مات، ولكنه على شفير الموت، وإلا لما 5"الغرق في الماء 
ويبدو الإمام  6"حتى إذا أحاط به الغرق:" وأورد الطبري معنى آخر حين قال . ينطق بما نطق به

بالإحاطة، وهو المعنى ( الإدراك)الطبري هنا موجِّها كلماته، فهو ينحى منحًى مقصودا من تفسير 
ركُِهُ }:الذي سيستثمره في تأويل آية بَ صَارُ لَا تُد  التي سيأتي الكلام عليها  7 [191:الأنعام] {الأ 

 .لاحقا

                                                           

 . ،مادة درك261، ص 2معجم مقاييس اللغة ، ج  - 1
 .912، ص98عمر بن علي بن عادل، أبو حفص الدمشقي الُنبلي، اللباب في علوم الكتاب،ج  - 2
، 286،ص 9964محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، القاهر، مصر، : انظر - 3

 .412-419م، ص9151-ه 9411و معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر ، 
ن، ت عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان، القرطبي، محمد بن أحمد، أبو عبد الله، الجامع لأحكام القرآ -4

 .996، ص5، ج9424-2114دط، 
 .، مادة غرق495، ص4ابن فارس، مرجع سابق، ج - 5
 .294، ص92الطبري،  المرجع السابق، ج -6
 . 461-481،ص 1المرجع نفسه، ج - 7
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رِكَ ال قَمَرَ  لَ  }:وقال -2 سُ ينَبَغِي لَهَا أَن تُد  لهذه الآية تفسيرات   [09:يس]{ الشَّم 
كثيرة وهذا لدخول مجموعة من الاعتبارات في تفسيرها، أبرزها الواقع الفلكي للشمس والقمر، ولكن 
الذي يستخلص من تل  التفسيرات هو أن نفي الإدراك معناه نفي اجتماع الشمس بالقمر ووصولها 

رِكَ ال قَمَرَ }:" ، قال الزمخشريإليه فتجتمع  معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس { أَن تُد 
 الذي يتضمن الاجتماعو ولا نجد للإدراك هنا معنى جديدا عن معنى اللحوق والوصول  1..."نوره

 .الذي فسرت به الآية
تُ } :وقال  -9 ركُِكُمُ ال مَو  أي انتم صائرون إلى "   [87:النساء]{ أيَ  نَمَا تَكُونوُا يدُ 

ثمَُّ }:وقال أيضا  .أينما تكونوا يصل إليكم الموت: أي   2"الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم
تُ  هُ ال مَو  ركِ   .يصل إليه الموت: إذن يدرك هنا بمعنى 3"فمات :" أي  [199:النساء]{ يدُ 

 في والتدارك :"قال الراغب [00:القلم] {  مِّن رَّبِّهِ لو لَا أَن تَدَاركََهُ نعِ مَةٌ }:وقال  -4
والمعنى لولا لُقته نعمة الله عز وجل ، وهي أنه أنعم عليه بالتوفيق للتوبة " 4 .أكثر والنعمة الإغاثة

مُومٌ  }فتاب عليه،   .5{ لنَُبِذَ باِل عَرَاء وَهُوَ مَذ 
أي :"قال الرازي[ 17:الأعراف] { جَمِيعًاحَتَّى إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا } :سبحانهقال و  -8

 . 6"تداركوا بمعنى تلاحقوا، واجتمعوا في النار، وأدرك بعضهم بعضا، واستقر معه
فَلِ مِنَ النَّارِ }:وقال -6 َس  قال ابن  [101:النساء]{ إِنَّ ال مُنَافِقِينَ فِي الدَّر كِ الأ 
وفيه . إن المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم، وكل طبق من أطباق جهنم دَرَك  :" جرير
، بفتح الراء، ودَرْك  ، بتسكينها : لغتان أعطني دَركَا أصل : "وذكر أن لغة الفتح أشهر لقولهم." دَرَك 

                                                           

، 9426-2118، 2الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل، ت مأمون خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط - 1
 .518ص
مكتبة أولاد الشيخ  -ابن كثير، إسماعيل أبو الفداء،تفسير القرآن العظيم، ت مصطفى السيد محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة - 2

 .969، ص 4، ج9429-2111، 9،الجيزة، مصر، ط
 .299، ص 4المرجع نفسه، ج - 3
الراغب، أبو القاسم الُسين بن محمد الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ت يوسف الشيخ البقاعي، دار الفكر،  - 4

 .، مادة درك925، ص9499-2191بيروت، لبنان، دط، 
 9999الكشاف ، ص  - 5
، 9499-9159، 9أو مفاتيح الغيب ، دار الفكر، بيروت، لبنان، طالرازي، محمد بن عمر، فخر الدين، التفسير الكبير  -6
 .95، ص94ج
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فَلِ فِي الدَّر كِ الأ َ }:" وللزمخشري مزيد تفسير للفظة؛ قال "1...به حبلي الطبق الذي في قعر { س 
وعن علاقتها  2...جهنم، والنار سبع دركات، سميت بذل  لأنها متداركة، متتابعة بعضها فوق بعض

الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه، فعلى هذا المراد : قال الليث:" بلفظة الإدراك يقول الرازي
فالدرَك ما يحلحَق به من ... بمعنى اللحوقبالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم، وأصل هذا من الإدراك 

 "3...الطبقة
( يدرك )أي لا تخاف أن "  [88:طه]{ ىشَ خ   تَ ا ولَا ركًَ دَ  افُ خَ  تَ لَا } :قال -9
 ."4فرعون ولا تخشى الغرق بالماء( إدراك)والمعنى أن  لا تخاف ... فرعون
لحَقون، الآن :" قال ابن جرير  [61:الشعراء] { ونركَُ د  مُ ا لَ نَّ إِ }:قال -5

ح
أي إنا لم

ولكنه  جاء بقراءة " أي لملحقون:" وبنفس التفسير قال الرازي  5"يلحقنا فرعون وجنوده  فيقتلوننا
 ."6 من ادُّركِ الشيء إذا تتابع ففنيبتشديد الدال وكسر الراء   {إنا لمُدَّركِون}:" ثانية

  لات للفظ الإدراك وما اشتق منهته من دلاالآيات السابقة وما تضمن ولنا من تفاسير
 :ملاحظتان
اللُّحوق : " أي للكلمة وهو الأصل اللغوي معنى واحدتلتف على تتظافر و أنها كلها  :الأولى

درَك وبلوغ الغاية والنهاية
ح
 "في الشيء الم

النهاية ق، وبلوغ الوصول واللحو : ها، فلا نجد  في معانيفي (عمليال) ئيالإجراوجه ال: الثانية
عقلية أكثر منها  (عملية)حسية إلا مدلولات  (على قول  ) الإحاطة  ، والطبقة الدنيا، ، وحتىوالغاية

 .(معرفية)
 :يات ذات الدلالة المعرفيةالآ - ب
هَا  }:قال -9 هَا بَل  هُم  مِن   َخِرَةِ بَل  هُم  فِي شَكٍّ مِن   بَلِ ادَّارَكَ عِل مُهُم  فِي الآ 

 [. 66:النمل]{عَمُونَ 
                                                           

، 9الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر، جامع البيان في تاويل آي القرآن، ت عبدالله التركي، دار هجر، الجيزة، مصر، ط - 1
 . 691، ص 9، ج2119-9422

 .269الزمخشري، الكشاف، ص  - 2
 .55، ص99ير،جالرازي، التفسير الكب - 3
 .19 -12، ص22المرجع نفسه، ج -4
 .851، ص 99جامع البيان، ج-5
 .995، ص24التفسير الكبير، ج -6
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، فذكر القراءات المختلفة للفظة وهي اثنتا عشرة 1توقف الزمخشري مع الكلمة وقفة مستفيضة
انتهى : ومعنى أدرك علمهم:" اِدَّرَك، اِدَراك، اِدّارك، تدارك وأدرَك وغيرها، ثم قال: قراءة، منها 

موجودة، وهذا لأن أسباب استحكام العلم بالآخرة وتكامله " تتابع واستحكم : وتكامل، وادّرك
 ! ما أعلم : كما تقول لأجهل الناس" أو هو على سبيل التهكم . ومع ذل  هم شاكون جاهلون

: وهو أن يكون أدرك بمعنى انتهى وفني؛ من قول :" وذكر تفسيرا آخر قال. "   على سبيل الهزؤ
باضمحل  وبهذا نفهم تفسير الُسن لادّرك علمهم" أدركت الثمرة لأن تل  غايتها التي عندها تعدم

وفي الآية تصوير رائع لُالة   ."نو فلان إذا تتابعوا في الهلاكمن تدارك ب" بأنه مشتق  2علمهم وفني
تائهين لا يقفون على موقف أو عقيدة أو الاضطراب التي تعرض على الكفرة فتجعلهم متخبطين 

عَثُونَ } :يقول قبلهايقين ف عُرُونَ أيََّانَ يُ ب   ثم يضرب عن هذا المعنى إلى حالة  [61:النمل]{ وَمَا يَش 
َخِرَةِ }:ثانية تعتريهم هَا}:فحالة ثالثة {بَلِ ادَّارَكَ عِل مُهُم  فِي الآ  ثم حالة  {بَل  هُم  فِي شَكٍّ مِن  

هَا عَمُونَ }:رابعة  . {بَل  هُم  مِن  
ول لكلمة ادّارك حسب سياق الآية هو بلوغ المنتهى في العلم أي الوص ولعل المعنى الأقرب  
وقد يعترض بأن الآية لا تتحدث عن حالة استقرار معرفي  حيث اعقب  ،القطع والوثوقيةإلى 

 ذل  ؟  ادِّراكَهم هذا حالتي ش  وعمى فكيف
 ن متيقنين من استحالة الآخرة فتتملكهم يانا يكونو م أحأنه: والجواب في نظري -

 -سرعان ما يزول فيدخلون  اليقين في كونهسلبية هذا ز وتبر . وثوقي لا دليل عليهسلبي و يقين لة  حا
أو الجهل واللاعلم  حالة أخرى من ينتقلون إلى وقدالش  و أحالة من اللاأدرية  -ب حعَيْدَه مباشرة 

هَا عَمُونَ } :حسب وصف الآية العمى هو  هذا الانتقال التصويري في الآية؛ وفي رأيي .{بَل  هُم  مِن  
 والبائسة لكل الملاحدة الدهريةاليائسة للحالة  النفسية المضطربة  أدق تصوير وأبلغ وصف

 .حتى وقتنا الُاليو سواء في عصر الوحي أو في غيره من العصور  ؛واللاأدريون
بَ صَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ال خَبِيرُ  }:قوله تعالى -2 رِكُ الأ  بَ صَارُ وَهُوَ يدُ  ركُِهُ الأ   {لَا تُد 

القول فيها   ويظهر أن تحرير. كلامي كبير وعميق  نقاشدار حولها محورية ة  آي هيو [ 919:الأنعام]
لما تحمله من وهذا . ودلالته النهائية(  الإدراك في القرآن الكريم)معنى مصطلح بدقة  يحدد س

رؤية : بمسألة الرؤيةفي علم الكلام ، وهي ما يسمى قديما وحديثا احتدم حولها النزاع عقديةدلالات 
                                                           

 .951-955، صكشافال - 1
 ، مادة درك22، ص2الفراهيدي، العين، ج - 2
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إذا ما أردنا  مية التي ينبغي المرور بها؛ونحن في هذا المقام لا نريد الخوض في الأعماق الكلا. تعالىالله 
( تدركِه)ولذل  سنكتفي هنا بتعداد ما قيل في لفظتي . ها واستيعاب الجدل الدائر حولهافهم
ج إلى إحاطة يحتا والترجيح الخلاف العقدي حولها تحرير لفهم مجال الدلالة فقط، لأن (  يدركِ)و
 .بحث خاصب

: أنه بمعنى الإحاطة، والثاني: أحدهما: في الإدراك قولان:" ل ابن الجوزيوعودة لمعنى الآية، يقو  
 ".2عبارة عن الوصول إلى غايته والإحاطة به: الشيء ( إدراك)و:" قال الآلوسي ."1بمعنى الرؤية

: أحدهما: وفي الأبصار قولان:"الجوزيواختلف أيضا على المعنى المراد بالبصر هنا يقول ابن 
أنها العقول،رواه عبد الرحمان بن مهدي عن أبي الُصين : أنها العيون،قاله الجمهور، والثاني

الجارحة الناظرة،  :على -كما قال الراغب-جمع بصر يطلق {الأبصار} "وعند الآلوسي  ."3القاريء
ل البصر وأكثر المتكلمين على حم...المدركة  بقوة القلوهي . وعلى القوة التي فيها، وعلى البصيرة

  ".ة إلى ذل  وإلى الأوهام والأفهامنها محل القوة، وقيل هو إشار هنا على الجارحة من حيث إ
لأن " وهذا .ي رؤية الله سبحانه وتعالى مطلقاذكر أن الآية استدل بها المعتزلة على نفثم 

الإدراك المضاف إلى الأبصار إنما هو الرؤية ولا فرق بين أدركته ببصري ورأيته إلا في اللفظ أو هما 
متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر  فلا يجوز رأيته وما أدركته ببصري ولا 

 ..." ةوحاصله أن المراد بالإدراك الرؤية المطلقة لا الرؤية على وجه الإحاط...عكسه
على  الرؤيةب" -في الآية-في الآخرة إلى تخصيص معنى الإدراك  يثبت رؤية الله بينما يتجه من

والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخص مطلقا من الرؤية المطلقة، ولا . نعت الإحاطة بجوانب المرئي
اط به من يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فصح أن يقال رأيته وما أدركه بصري، أي وما أح

بالرؤية دراك أن من فسر الإ -ي الفريقين المتعارضينعند النظر في تفسير  -ويبدو واضحا 4"جوانبه
إليه  وهو نوع من التأويل لجأوا. قد خصص دلالة اللفظ من غير مخصص على وجه الإحاطة؛

أبقى  دلالة  الآخرفي حين نجد الفريق . لتعارض الآية مع النصوص التي تفسر مثبتة للرؤية الأخروية
                                                           

، 9دمشق، ط -ابن الجوزي، عبد الرحمان بن على ،أبو الفرج، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت - 1
 . 15، ص9، ج9154-9414

، ص 9الآلوسي، محمود شكري، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دط، ج - 2
244-248. 

 . 15، ص9زاد المسير في علم التفسير، ج - 3
 .248-244روح المعاني، ص  -4
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حافظ على الدلالة اللغوية التي بحيث ( لحوق والانتهاء إلى المدرَكأي ال)على عمومه ( أدرك)لفظ 
  .تثبت في اللغة وفي بقية آي القرآن كما رأينا مفصلا من قبل

 :ما يهمنا الوصول إليه من هذا العرض المختصر هوو 
وذل  بعد إضافته للبصر، سواء ( أدرك)في كلمة  (المعرفي)العقلي ظهور الوجه   -9

 (.العقل)،  أو القوة العقلية التي في البصيرة (الحاسة)اعتبرنا البصر قوة في جارحة العين 
 : إدراك العين الباصرة معناه  -2
 .الرؤية، بأية كيفية كانت، كما فسرها المعتزلة مطلقإما  - أ
 .المرئيب (الإحاطة)لمعنى  ، أي الرؤية المتضمنةمخصوصةوإما رؤية بكيفية  - ب
حد  جعلبصر من الأبصار ذات الباري سبحانه، وفي هذا ( يدرك)استحالة أن  -9
عتبة يضع ، وهذا مبحث معرفي  مهم يفتحه لنا القرآن الكريم، ابحيث لا يتجاوزه وعتبةللإدراك 

 .تحد العقل والُواس عن مدركَات معينة للإدراك وحواجر معرفية
فهذه الُدود أو الُواجز المعرفية  كه الإنسان،ما لا يدرِ يدرِك الله سبحانه وتعالى  -4

حيث يستحيل الوصول إلى بعض المدركات في . بالذات المدركِة، ولكنها متعلقة ليست ذاتية مطلقة
بينما تجب في حق ذات أخرى وهي ذات الباري . حق ذات أو ذوات معينة وهي المخلوقات

 .سبحانه

 :الإسلامي راك في الاصطلاح الكلاميالإد -1
بَ صَارَ  }:فتح النقاش حول آية الأنعام السابقة رِكُ الأ  بَ صَارُ وَهُوَ يدُ  ركُِهُ الأ   {لَا تُد 

الباب واسعا لمناقشة مسائل كلامية وفلسفية كثيرة متعلقة بموضوعات الإدراك، وهو  [191:الأنعام]
 :لى دلالات جديدة فلسفية وكلاميةإما تجلى في توسيع دلالته اللغوية 

إحاطة الشيء بكماله، وهو حصول الصورة عند النفس :" معرفا الإدراك بأنه الجرجانييقول 
تصورا، ومع : الناطقة، وتمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو  إثبات، ويسمى 

حصول صورة الشيء في النفس فالإدراك عند الجرجاني  هو  . 1"الُكم بأحدهما يسمى تصديقا
. تصديقو  تصور:من كل جوانبه، والإدراك عنده قسمان -الشيء المدرَك-الإنسانية مع الإحاطة به 

                                                           

-2116، 9الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ت مصطفى أبو يعقوب، مؤسسة الُسيني ، الدار البيضاء ، المغرب، ط - 1
 . 95، ص9429
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وإن صاحب .  في النفس من غير حكم  بالإثبات أو بالنفي فهذا هو التصور( المدرَك)فتمثل صورة 
 . التصور حكم ثبوتي أو سلبي فهذا هو التصديق 

واعلم أن ... المدركِ، يشاهدها ما به يدرك تمثل حقيقة الشيء عند:" بأنه الكفويويعرفه 
الإدراك هو عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يحصل في النفس من الشيء المعلوم من 

وهذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس بكل واحدة من :" قال" جهة التعقل بالبرهان أو الخبر
دخل تحيث ي.كيفية حصول الإدراكات في النفسثم راح الكفوي يبين  "  إدراك الُواس هو المسمى

 ".1إنما هي معنى يخلقه الله تعالى في تل  الُاسة:" فقالالجانب الميتافيزيقي الغيبي 
في كتاب  -المسلمينمن الفلاسفة مدرسة وهو يمثل -الشيخ الرئيس ابن سينا عرفه ي
 :هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدركِ يشاهدها ما به يدركِ:" الإشارات
فإما أن تكون تل  الُقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدركِ إذا أدرَك، فتكون  -

حقيقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيان الخارجية مثل كثير من الأشكال الهندسية ، مما لا يتحقق 
 .أصلا

  ".2كون مثال حقيقته مرتسما في ذات المدركِ غير مباين له وهو الباقيأو ت  -
عند العقل سواء كان ذل  الشيء ماديا   حصول صورة الشيءفالإدراك عند ابن سينا، يدل على 

:" ويقول ابن سينا   .3أو مجردا، جزئيا أو كليا، حاضرا أو غائبا، حاصلا في ذات المدرك أو آلته
فإذا كان الإدراك عقليا   ".4يشبه أن  يكون كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك بنحو من الأنحاء

 .5سوسات في الُواسفهو امتثال صور المعقولات في العقل، وإذا كان حسيا فهو امتثال صور المح
 .دراك العقليالإدراك الُسي والإ: وهو هنا يشير إلى مبحثين رئيسين في الإدراك

عن سابقيه  -من المتكلمينالأشاعرة  مدرسة وهو يمثل   -خر الرازيالفولا يختلف تعريف 
إنا قد نستحضر : عبارة عن حضور صور المشعور به في الشاعر، والدليل عليه:" هو عندهالإدراك ف

                                                           

اللغوية ، ت عدنان دروش، محمد معجم في المصطلحات والفروق  -الكليات أيوب بن موسى ، أبو البقاء، الكفوي، - 1
 .66: ، ص 9491-9115، 2المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،ط

-9112، 9راجح عبد الُميد الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، مكتبة المؤيد، الرياض، م ع السعودية، ط - 2
 . 89، ص9492

 .89المرجع نفسه ، ص  - 3
 .48، ص 9151، 9محمد عثمان نجاتي، الإدراك الُسي عند ابن سينا ، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  4
 .48المرجع نفسه، ص   5
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وإذ ليست . محضا في عقولنا أو خيالنا صوراً نشاهدها بعقولنا ونميزها عن غيرها فهي لا تكون نفسا
 " موجودة في الخارج فلا بد وأن تكون في النفس

 .الإدراك إما أن يكون إدراك الجزئي أو إدراك الكلي:" ثم يعرض أقسام الإدراك، فيقول
و الُس، وقد لا يتوقف وهو وإدراك الجزئي قد يكون بحيث يتوقف على وجوده في الخارج وه

 1."الإدراك العقلي  الكلي" وإدراك الكلي عنده هو " .الخيال

 :الملاحظات التاليةنجمع  ،هذكرنا من مجموع ماو 
لا يكاد يوجد فرق جوهري بين الإسلاميين، في التعريفات والتقسيمات المختلفة  -9

مباحثها في نظرية المعرفة للإدراك كمصطلح فلسفي كلامي، تستهل به كتب الفلسفة وعلم الكلام 
، بغض النظر عن بعضهم ببعض في هذه المسألة وهذا ما يدل على تأثر المتكلمين .والاعتقاد

 .2المعرفة نظرية فيمتقارب الأصول سلامي ود نموذج إذهبهم الكلامي، ويدل أيضا على وجم
 .كمرتبة من مراتب العلمأيضا   ، ويستعمل(علم )أو( معرفة)هو ( لإدراكا) -2
 (.تصديق)و( تصور)الإدراك قسمان  -9
  .إنسانية( نفسية)اك يحصل في النفس الناطقة أي هو عملية الإدر  -4
  .زائدا على ما تهبه الُواس الإدراك يهب للنفس كمالا معرفيا -8
والذي يحصل من   (:المادي) والمحسوسات( المعنوي) الإدراك يشمل المعقولات  -6

 .(حسيا)، ومن الأخرى يسمى إدراكا (عقليا)الأولى يسمى إدراكا 
 :المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظة الإدراك العلاقة بين -0

ورأينا أنه في . رأينا أن الإدراك في معاجم اللغة ، يدل على الوصول والانتهاء وبلوغ غاية ما
 .لم وما له علاقة بالُواس والعقلعلم الكلام والفلسفة الإسلامية استعمل ليدل على المعرفة والع

للإدراك بالمفهوم ( المعجمي -اللغوي)ما علاقة المفهوم : والسؤال الذي أود الإجابة عنه هنا هو
 للفظة؟( الفلسفي -الكلامي -الإصطلاحي)

                                                           

، ص 9156، 9الرازي، فخر الدين، لباب الإشارات، ت أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، ط - 1
991-921. 

، 9162المؤسسة المصرية العامة،القاهرة،  دمة المغني، القاضي عبد الجبار، كتاب المعارف والنظر،إبراهيم مدكور، مق: انظر - 2
 .ح، ط، ي: ، الصفحات 92جدط، 
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وأقصد  .الفلسفية لتحمل معانيها  اللفظة يظهر لي أن القرآن الكريم هو الذي وسع دلالة
بَ صَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ  }:آية الانعام في قوله تعالىخصوصا  رِكُ الأ  بَ صَارُ وَهُوَ يدُ  ركُِهُ الأ  لَا تُد 

نظرية  أساس البحث في منلأن هذه الآية تضمنت مباحث  وذل  [191:الانعام] {ال خَبِيرُ 
 :1المعرفة

ركُِهُ }:قوله في الإدراك الُسي متمثلا  - بَ صَارُ لَا تُد    .لرؤيةعلى اعتبار تفسير البصر با {الأ 
بَ صَارُ  }:الآية نفسهافي الإدراك العقلي  - ركُِهُ الأ  حملا على المعنى الثاني الذي فحسِّرَتْ  {لَا تُد 

 .وهو البصيرة أي العقلبه 
في الوجود وهي  وهو نفي لقابلية إدراكنا لذات معينة{ لا} النفي بوضع حاجز للإدراك في  -

 .الإسلامي يقر بوجود عتبة لا يتجاوزها إدراكه، وبالتالي فالعقل ذات الُق سبحانه
 .إداركها كامل يتجاوز تل  العتبة التي يتوقف عندها العقل البشريكة وجود ذات مدرِ  -
الوجودية والتي تحتاج إلى أجوبة سائل المالتساؤل عن حقيقة الذات الإلهية كمسألة من  -

 .2تصورنا لطبيعة إدراكنا لها باختلاف (ةالذات الإلهي)  يختلف تصورنا لها، بحيث نهائية قاطعة
 :في الاستعمال الإسلاميالعلم والمعرفة : المطلب الثاني

 :مفهوم العلم -1

 :اختلف العلماء المسلمون في تعريف العلم وحده، على أقول متعددة 
ود والتعريفات  جلي في ذاته، والُدو بديهي  بتعريف لأنه  فمنهم من رأى أنه لا يحد -

وممن ذهب إلى هذا الجويني . جلى الامور لم يحتج إلى ما يظهرهلما خفي، فلما كان العلم أكون تإنما 

                                                           

بمعنى ( الإدراك)وهذا يجعلنا نستنتج مدى التأثير القرآني على الدلالات،  فرغم الاستخدام الشائع في اللغة العربية لكلمة  - 1
فقد نقل إلى استخدام جديد، أو لنقل تحدد في مجال معين من دلالته،  بحيث صار أكثر . وبلوغ منتهاهاالوصول إلى غاية ما 

والذي أسهم في هذا الانتقال هو التأثير الكلامي والفلسفي الذي .بمعنى المعرفة والعلم و تعلق إطلاقه بهما( الإدراك)استعمالا وهو 
 .وراستحوذ على العقلية الإسلامية في تل  العص

فالتصور التجسيمي الخالص للذات الالهية يجعلها قابلة للإدراك الُسي؛ بل يجعلها من جنس المحسوسات الداخلة في نطاق  - 2
بينما ينحى التصور الإسلامي التنزيهي إلى نفي هذه القابلية للإدراك مهما كان نوعها نفيا نهائيا ومطلقا . قدرات الإنسان الإدراكية

وبين التصورين المتناقضين توجد . متعالية عن كل إدراك في كل زمان ومكان( الإلهية) شكال، بحيث تبقى الذات وبأي شكل من الأ
تصورات تدعي التوسط بين الرؤيتين، فيجعلون القابلية  للادراك ممكنة في حال دون حال وزمان دون زمان؛ كما يزعم مثبتوا رؤية 

الذات الإلهية قابلة للإدراك الُسي من حيث هي، فقولهم غير بعيد عن قول المجسمة وهم بقولهم هذا يجعلون . الله في الآخرة
 .الخلص، إلا إذا كانت هذه الرؤية عندهم ذات دلالة خاصة
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والُق أن ماهية العلم متصورة تصورا بديهيا جليا، فلا ": يقولفي تفسيره؛  والفخر الرازي 1والغزالي
 ". 2حاجة في معرفته إلى معرف 

،  "العلم ما يعلم به:" فقال الأشعري . لعلمومنهم من رأى أنه يمكن وضع مفهوم ل -
وغيرها من   3"العلم هو المعرفة :" وربما قال" هو معرفة المعلوم على ما هو به:" وقال الباقلاني 

التعريفات؛ التي  حاول فيها هؤلاء إعطاء ماهية محددة  للعلم ، فجعلوها  من جنس المعرفة، وهذا ما 
ع بعضهم في دور، بأن تضمن التعريف مشتقا من المعرف، وهذا ما هي؟  وربما وق: احتاج لُد المعرفة
 .منطقيا لا يستقيم

 -أي النفس العالمة -أثره في النفس المتصفة به رسمه و اضي عبد الجبار بالق وعرفه -
والمعرفة والدراية والعلم نظائر، ومعناها ما يقتضي سكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة " :فقال
  ".4القلب

الكثير من متكلمي الإسلام إلى تقسيم العلم لإحكام تصوره  انح :العلمأقسام  -2
 :وتفصيل متعلقاته، وكانت لهم تقسيمات بعدة اعتبارات

وحقيقته هل هو  المدرَكطبيعة الشيء وذل  بالنظر إلى : تقسيم العلم بالاعتبار المنطقي -أ
 إدراك :أحدهما: العلم إدراك الشيء بحقيقته، وذل  ضربان:" الراغب  ليقو . بسيط أو مركب؟ 

" .عنه منفي هو شيء نفي أو له، موجود هو شيء بوجود الشيء على الُكم :والثاني .الشيء ذات
وجعلوا لهذا التقسيم اعتبارات (. التصديق) وإدراك المركب ( التصور )والمقصود إدراك البسيط 

لَا تَ ع لَمُونَ هُمُ اللَّهُ }:نحو واحد مفعول إلى المتعدي هو :الأولف:"يقول الراغب .وعلامات لغوية

                                                           

-9112،  9عبد الرحمان بن زيد الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، مكتبة المؤيد،الرياض،م ع السعودية،ط -1
 .48،ص9492

 .229، ص 2التفسير الكبير ، ج -2
 .291، ص2، جنفسه -3
، 9116، 9عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، شرح الأصول الخمسة، ت عبد الكريم عثمان،مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط -4

 .46، ص9496
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تُمُوهُنَّ }:قوله نحو مفعولين، إلى المتعدي :والثاني[ 60:الأنفال]{يَ ع لَمُهُم   فإَِن  عَلِم 
مِنَات    .1"[19:الممتحنة]{مُؤ 

 وجه من والعلم:"-رحمه الله -قال  باعتبار آخر العلمالراغب قسم : العلم نظري وعملي -
  .العالم بموجودات العلم :نحو كمل، فقد علم إذا ما :فالنظري  .وعملي نظري :ضربان

ة م العقدياحكالعلم بالأفالنظري ك 2".بالعبادات كالعلم يعمل بأن إلا يتم لا ما :والعملي
بالأحكام لعلم ما استلزم وتضمن عملا كاهو عملي الوالمعرفية المحضة تكمل بمجرد تحصيلها، و 
 .التعبدية والأخلاقية؛ فلا يكمل إلا بالعمل

باعتبار مصدره وطريقة إدراكه  3الاسلامي والعلم في الاستعمال: العلم عقلي وسمعي -
ما استقل العقل بمعرفته وإن ورد به الخبر، والسمعي ما لا سبيل إليه إلا ، فالعقلي 4وسمعي عقلي

  .والجنة والنار بالأخبار كالعلم بالجن والملائكة
م قاربا فيما بينهم إلى تقسيم العلاتجه علماء الإسلام توجها مت :مالعلم باعتبار العالِ  -

، قال إلى علم قديم وهو العلم الإلاهي  وعلم محدث وهي علوم الخلائق: باعتبار الذات العالمة
 :هو على وجهين:" –رحمه الله  -القاضي الباقلاني

 .الله عز وجل وليس بعلم ضرورة ولا علم استدلالوهو علم : علم قديم -
وهو كل ما يعلم به المخلوقون من الملائكة والجن والإنس وغيرهم من : علم محدث -
 حول  في ما بينهمبالنسبة للعلم الإلاهي اتفقوا على قدمه رغم الاختلاف المعروف و  5."الُيوان

                                                           

إلى مفعول ومفعولين وأنظر في معنى اللزوم والتعدي . ، مادة علم 285الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن،ص -1
محمد حسن حسن جبل، دفاع عن القرآن، أصالة الإعراب ودلالته على المعاني ،في القرآن الكريم اللغة : وعلاقته بالتصور والتصديق

 .فما بعدها  921، ص 2111العربية، البربري للطباعة، بسيون، مصر، دط،
 .، مادة علم285معجم مفردات ألفاظ القرآن،ص -2
)  ينفي وجود مثل هذا التصنيف في غير التراث الاسلامي ولكن مقصودنا أنه ما يتمايز به في الفكر الاسلامي وهذا لا - 3

 .عن الفكر الفلسفي الصرف( الديني
 .281-285صالمرجع نفسه، -4

سسة الكتب الباقلاني، محمد بن الطيب، أبو بكر، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للقاضي، ت عماد الدين حيدر، مؤ  -  5
 .6، ص9494-9119، 9الثقافية، بيروت، ط
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 كونه   أي) له أم الاكتفاء بكونه صفة معنوية  (اتأي صفة زائدة عن معنى الذ)  لله إثباته صفةَ معنىً 
 .1(ا بذاته لا بعلمعالم

 :المعرفة واستعمالاتها -1

أخرى أعم تارة، وتارة بمعنى أخص منه ، و  مرادفة للعلم تأتي المعرفة عند العلماء الإسلاميين
 :منه

" :يقول بار يجعلها مرادفة للعلم،فمثلا عند  القاضي عبد الج: المعرفة مرادفة للعلم  -
  2"والمعرفة والدراية والعلم نظائر، ومعناها ما يقتضي سكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب 

 .3كما نقل  عنه الفخر الرازي  وهو أحد تعريفي الباقلاني
وهذا استعمال جمهور الاشاعرة وكثير من الأصوليين،   :أعم من العلم المعرفة بمعنى  -

وهو احد  4" هو معرفة المعلوم على ما هو به:"حيث يجعلون العلم أخص من المعرفة، يقول الباقلاني
  .5الفخر الرازي  اختياري

 بتفكر الشيء إدراك :والعرفان المعرفة:" الراغبيقول : أخص من العلمبمعنى المعرفة  -
فلان يعلم   :يقال يعرف الله، ولا فلان: الإنكار ويقال ويضاده العلم، من أخص وهو لأثره، وتدبر

الله، متعديا إلى مفعول واحد، لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره ، دون إدراك ذاته، ويقال الله 
وهذا الاصطلاح يكثر عند الصوفية الذين يجعلون العرفان  6..."يعلم كذا، ولا يقال الله يعرف كذا

 .عرفة في أعلى مراتب العلم والكمال الإدراكيوالم

                                                           

، فكونه عالما لا (الصفة المعنوية) فالمعتزلة يرفضون قيام المعاني بذات الباري عز وجل ، فيكتفون هنا بإثبات العالمية له سبحانه  -1
لبعض في اللفظ فيقول لله علم وقد يتجوز ا. يستلزم قيام صفة زائدة عن الذات تسمى علما يستحق بسببها أن يوصف بأنه عالم

 .81-85، ص 9119عبد الرحمان بدوي، مذاهب الإسلاميين ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، : انظر. وعلمه ذاته
 .46عبد الجبار بن أحمد ،شرح الأصول الخمسة، ص - 2
 .291، ص 2التفسير الكبير، ج -3
 . 8تمهيد الاوائل، ص -4
، 9الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، ت احمد حجازي السقا، دار الجيل، بيروت ، لبنان، طفخر الدين الرازي، -5

من هذه  92ص : وقد نقلنا عنه  في تفسيره بأنه يرى بأن العلم بديهي ولا يحتاج إلى تعريف، أنظر. 21، ص9112-9499
 .الرسالة

 .، مادة عرف241معجم مفردات ألفاظ القرآن، - 6
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العلم :" يورد الكفوي فرقا منطقيا بين العلم والمعرفة فيقول :الفرق المنطقي واللغوي بينهما -
لهذا يقال عرفت الله دون و يقال لإدراك الكلي أو المركب، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط، 

فمتعلق العلم في اصطلاح المنطق وهو : "بقوله قيفر تويورد المقابل اللغوي النحوي لهذا ال." علمته
كذل  عند أهل اللغة وهو المفعولان، ومتعلق المعرفة وهو البسيط واحد كذل  عند المركب متعدد  

 .1"وحدة بينهم بحسب اللفظ والمعنىالأهل اللغة وهو المفعول الواحد وإن اختلف وجه التعدد، و 
 :أهم مشكلات الإدراك في الفكر الإسلامي: الثالمطلب الث

 :ث  الفكر الإسلامي قديما وحديثا مسائل كثيرة متعلقة بموضوعات الإدراك، نذكر أهمهابح
 :ية المعرفةإمكان -1

 :وقد بحثوا هذا الموضوع لمواجهة تحديين 
الإنسان  ن لإمكانية تحصيلالسوفسطائين، سواء منهم المنكرو وهو أفكار : التحدي الأول -

سواء بالنفي أو  معرفي معرفة؛ أي نوع من المعرفة، أو الشكاك الذين يتوقفون في الجزم بأي حكملل
 .2ياإلاهأو  ياعقليا أو حسصدر هذه المعرفة مهما كان م بالإثبات،
معرض ، وغير مؤمنكان أ  مؤمناالش  الإنساني عموما، فكل إنسان  وهو: التحدي الآخر -

أسس الكبرى وفي المسائل الوجودية في ولا سيما  ،في شتى مسائل المعرفةللشبهات والشكوك 
واتخاذه منهجا الش  تميزوا ببحثهم موضوع  برز في الفكر الإسلامي مفكرونوقد . والتدين الاعتقاد

امد الغزالي من ح ووأب3الهذيل العلاف من متكلمي المعتزلة  وأبالشيخ منهم  ؛للوصول إلى اليقين
 . 1متكلمي الأشاعرة

                                                           

 .699لكليات، ص الكفوي، ا -1
الفصل في الملل والأهواء والنحل، ت د الُمد نصر : انظر على سبيل المثال مناقشة ابن حزم لشبهات السوفسطائيين في كتابه - 2

 .فما بعدها  49، ص9،ج9418-9158وصاحبه ، دار الجيل، بيروت،
اتخذ العلاف الش  كمنهج عام في أسلوبه الفكري والجدلي وجعله سبيلا لإلزام الخصوم بل ولإلزام النفس وإعدادها لكل  - 3
 -وأنت تكلم النظام وقمت -إن  إذا راوغت واعتللت: وقيل لأبي الهذيل:" نقل عنه الجاحظ في هذا المعنى قالوقد . شبهة

كتاب الُيوان، ت عبد السلام هارون، " خمسون شكا خير من يقين واحد : لقا. فأحسن حالات  أن يش  الناس في  وفيه 
، أن  "خمسون شكا خير من يقين واحد:"ومعنى قوله. 61، ص9، ج9958-9168، 2مكتبة مصطفي البابي الُلبي، مصر، ط

وهذا  ما سيعود بالفائدة   كثرة الشكوك ستحرك النفس لتطلب برد اليقين وتبين سبل الوصول إليه لأن الش  محرك للعقل والنفس،
بينما اليقين الواحد لا يعدو أن . على الشاك لا محالة، حيث ستروض فكره الشكوك وستدربه بأن يخرج منها أفضل حالا مما ولج
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 :ة والعلاقة بين العقل والنقلمصادر المعرف  -2

وهذا التقسيم  . 2الأول بشري والثاني إلاهي: تتأسس المعرفة في الإسلام على مصدرين رئيسين
 .الفكرية والعقدية وآرائها مشاربهاالإسلامية على اختلاف والطوائف  معتمد من كل الفرق

من خبرات وإدراكات وما  والمقصود به ما تمدنا به الُواس :المصدر البشري - أ
 .نتجه العقول من أحكام وعلومستت

. المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مثل في الوحيويت: المصدر الإلهي - ب
ويندرج ضمن الوحي السنة النبوية . أي القرآن الكريم وهو متفق على مصدريته بكل حروفه معانيه

لافهم في المقبول منها والمردود، وفي اختلافهم في الأحكام على النقلة جرحا وتعديلا، وفي على اخت
 .3المتواتر والآحاد حجيتها في العقائد والأحكام ما بين

 :العلاقة بين العقل والنقل
 .في وجوه الترتيب بين العقل والنقل سلامييناختلفت نظرات الإ

                                                                                                                                                                           
= 

وهو منهج تربوي فريد . وشتان ما بين الُالين كما هو ظاهر. يترك صاحبه ساكن النفس مطمئنا بتل  المعرفة الواحدة لا يبارحها
 .وعبقري من الشيخ أبي الهذيل رحمه الله

وقع الغزالي في ش  قوي لازمه مدة طويلة من الزمن، بحيث جعله يشك  في كل مسلماته الفكرية والاعتقادية،  وهو ما  - 1
دعه جعله يصحح مساره الفكري والعقيدي، ولو نطبق نظرية أبي الهذيل على ما وقع للإمام أبي حامد سنجد قيمة الش ، فما اب

حجة الإسلام من كتب وخاصة ميدان الفلسفة والتصوف يفوق الوصف وليس أدل على ذل  من كتابه الفريد الماتع على صغر 
ويعد الغزالي وبلا ش  . وغيرها" تهافت الفلاسفة "و" إحياء علوم الدين:" وكتبه الأخرى" المنقذ من الضلال:" حجمه وقلة ورقاته

فإن ذل  راجع لمنهجه في الش  والذي جعله مفكرا  –والله اعلم  -يرها، وحسب اعتقادي طفرة في الفكر الإسلامي قل نظ
 :أنظر قصة الش  عندهمتحررا من المذهبية المقلدة، باحثا عن الُقيقة ناشدا لها؛ كما حكى هو عن نفسه في ثنايا كتابه المنقذ،   

، 9الجلال ، ت عبد الرزاق قسوم، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طأبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال والموصل إلى رب العزة و 
 .، وفي مواضع غيرها من الكتاب26-29، ص 2119-9425

عبد الرحمان : انظرو . 9422-2119، 9عثمان نجاتي، مدخل إلى علم النفس الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -2
 16الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني، ص 

الذي  -سبحانه وتعالى -وهذان النوعان من المعرفة أو العلم متكاملان، ويرجعان أساسا إلى الله:" يقول الدكتور عثمان نجاتي - 3
 .خلق الإنسان وأمده بأجهزة وأدوات للإدراك واكتساب العلم
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اختلف النقل  بحيث إذا. أن العقل تابع للنقل وأن النقل هو الأصل: يرى بعض الإسلاميين ف
كثرهم دفاعا أشهرهم وأو موقف جماهير أهل الُديث  وهذا .قدم النقل لأن مصدره إلاهييوالعقل 
 .1في أكثر كتبه الإمام ابن تيميةعنه 

بين النقل تعارض ظهر إذا أن العقل هو الأصل، ومقصودهم أنه : تكلمينويرى كثير من الم
نجعل من  العقل الذي.  بطل النقل ببطلان العقلوإلا: يقولون. العقلوالعقل، فلابد من تقديم 

على ذل   نايدلتكلمين يطبقون هذا المبدأ، نرى أن جماهير الم نحنو . دليلا على صدق النقل مقدماته
 .2مع قطعيات العقلالتي تتعارض  ظواهر النصوصتجاه منهجهم التأويلي 

هل يستقل : ؛ أيمسألة التحسين والتقبيح العقليينويرتبط بمسألة العلاقة بين النقل والعقل 
فلسفة وتتقاطع هذه المسألة الكلامية مع ؟ ،3العقل بالتحسين والتقبيح أو هو تابع للنقل

مكانية وجود معايير عقلانية للخير التي تبجث في إ  (Philosophie Morale)الأخلاق
 .والشر
 

                                                           

تعارض العقل والنقل، ت محمد رشاد سالم، ابن تيمية، أحمد بن عبد الُليم، أبو العباس، درء : أنظر كلامه على هذه المسألة  -1
.  915-914، 19-59، ص 9، ج9499-9119، 9إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، م ع السعودية، ط

 . وفي مواضع أخرى كثيرة
الُكمة والشريعة من الاتصال، ابن رشد، محمد بن أحمد، أبو الوليد،  فصل المقال  في مابين :  أنظر مزيد تفصيل لهذه المسألة -2

الرازي، فخر الدين، الأربعين في أصول الدين، ت أحمد و . 96-99، ص 9159ت محمد عمارة، دار المعارف، مصر، دط، 
، عند كلامه عن  المسألة الثامنة 284-289، ص 2، ج9156، 9حجازي السقا، مطبعة الكليات الأزهرية،القاهرة، مصر، ط

 س  بالدلائل اللفظية هل يفيد اليقين أم لا؟في أن التم: والثلاثون
 }:ولهم تطبيقات لا حصر لها لهذا المبدأ ومنها تأويلهم للآيات التي قد يوهم ظاهرها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، كقوله: أقول

مُ وَإِليَ هِ تُ ر جَعُونَ  هَهُ لَهُ ال حُك  ء  هَالِكٌ إِلاَّ وَج  دلت الدلائل القاهرة على استحالة حمل الآية على  حيث [77:القصص] {كُلُّ شَي 
الثاني . معناه إلا هو ، قاله الضحاك : أحدها :فيه ستة تأويلات  :"الظاهر التشبيهي، ويذهبون في تأويلها مذاهب، يقول الماوردي

إلا العلماء فإن : الرابع .ري إلا ملكه ، حكاه محمد بن إسماعيل البخا: الثالث .إلا ما أريد به وجهه ، قاله سفيان الثوري : 
 . إلا جاهه كما يقال لفلان وجه في الناس أي جاه ، قاله أبو عبيدة: الخامس . علمهم باق ، قاله مجاهد 

أستغفر الله ذنباً لست محصيه :وقال الشاعر . من صلى بالليل حسن وجه بالنهار أي عمله: الوجه العمل ومنه قولهم : السادس 
الماوردي، علي بن محمد، أبو الُسن البصري، النكت والعيون، ت السيد عبد المقصود بن عبد  ".رب العباد إليه الوجه والعمل ...

 .299-292، ص 4الرحيم، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، ج
، 9جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دط، ج الرازي، فخر الدين، المحصول في علم أصول الفقه، ت طه: انظر - 3
، 9112، 9سميح دغيم ، فلسفة القحدحر في فكر المعتزلة، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط: وما بعدها ، وانظر 929ص 
 .291ص
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 :دلائل النبوة وصدق النبي -1
ئل عديدة مسا في معرض ردهم على منكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم  امتكلمونناقش 

 : كما يلي  نا تلخيص أهم  الإشكاليات في هذا الموضوعويمكن .أسسوا بها لمباحث النبوات
 وهذا ردا على منكري النبوات جملة من الدهريين والبراهمة: إمكان النبوة ووجودها -9
تحققت واقعا؟ هل النبوة ممكنة عقلا ؟ وهل : دارت نقاشاتهم حول الإجابة عن أسئلة، و  1وغيرهم

را على إدراك الُسن والقبح وإدراك ما يأتي به الأنبياء من ما دام العقل قاد -وما حاجة الناس لها 
  .2؟مصالح
ناقشوا هذه المسألة بخصوصها لأن الكلام : صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم  -2

ن اليهود على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بما أعن النبوات عموما لا يكفي دليلا 
السلام الصلاة و لكنهم ينكرونها لمحمد عليه من البعض والنصارى يواقفون على إمكان النبوة ووقوعها 

وقد أسس هذا المبحث . 3ومنهم من يؤمن به نبيا ولكن خاصا بقومه لأنهم ينكرون نسخ  الشرائع. 
ها لكل يتتماوخ بحثوا عموم رسالة محمد لكل الأممو ومباحث أعلام النبوة ودلائلها لدراسة 
 .4الرسالات
دالة على  معجزةالذي جعله وجه ال اختلف المسلمون في: الإعجاز في القرآن الكريم -9

فقيل للوجه العالي من البلاغة، وقيل لعدم المعارضة من العرب، وقيل للصرفة، صرف : صدق الرسول
إلخ ذل  من ...وب الله الناس عن معارضته، وقيل لعدم تناقضه مع طوله، وقيل لإخباره بالغي

 .5لواالأق

                                                           

 : والمنكرون للنبوة طوائف:" يقول شمس الدين السمرقندي - 1
مثل كون الله مختارا عالما بالجزئيات، ونزول : نكارهم ظاهر، لإنكارهم جميع ما تتوقف عليه البعثةالفلاسفة وإ: الطائفة الأولى -

 .المل ، والوحي وإنكارهم جميع ما يقوله الأنبياء من الُشر والُساب والجنة والعقاب وأمثال ذل 
قل فلا حاجة إلى النبي، وإن كان قبيحا فلا يقبله الطائفة الثانية البراهمة واحتجوا بأن ما جاء به النبي إن كان حسنا عند الع -

ثم ذكر بقية المنكرين للنبوات وذكر حججهم، الصحائف الإلهية، ت أحمد عبد الرحمان ..." العقلاء سواء جاء به النبي أو لا
 .429-491، ص 9418-9158، 9الشريف، مكتبة الفلاح، الكويت، ط

 .864- 869ص  القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، -2
 .859-896المصدر نفسه، ص  - 3
 .856المصدر نفسه، ص  - 4
 .981-941الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص: انظر -5
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 :ك وموضوعاته في الفلسفة المعاصرةالإدرا-لمبحث الثانيا
 :الإدراك في الفلسفة والعلم مفهوم -المطلب الأول

 ،هناك تعريفات مختلفة للإدراكالعام في الاستعمال الفلسفي  :الإدراك في الفلسفة - أ
المدركِة، وعلى فعل الإدراك، وعلى المعرفة على القوة : يطلق الإدراك على جملة من الأمور "وعموما 

ولكنها في مجملها تتمحور حول العمليات العقلية المختلفة بغض النظر عن ". 1الناتجة عن هذا الفعل
  .مصدرها حسيا كان أم غير حسي

، كل أفعال العقلالإدراك في تعريف المدارس العقلانية يطلق على : الإدراك كعمليات للعقل
وهو في مقابل الإرادة والرغبة،  ".2عند الديكارتيين يقال الإدراك على كل أفعال العاقلة:"لالانديقول 

  3.، والعاطفة وجدانية إنفعالية"حالة عقليةفهو " عن العاطفة، الإدراك وفي مذهب ليبنيز يختلف
يربطه بالأحاسيس، يورد لالاند تعريفا آخر للإدراك : بالأحاسيس عملية مرتبطة ك  الإدراك 

لات احاسيسه المباشرة تنظيما مباشرا، فيفسرها ويستكملها بخيعمل يعمله فرد وهو ينظم أ :"بأنه
يراه بفطرته وذكريات، مستبعدا قدر الإمكان طابعها العاطفي أو المحرك، وبموجبه يتعارض مع غرض 

 perceptionغرض حقيقي ومعروف لديه حاليا إدراك خارجي منمازا، مختلفا عنه، 
exterieur"4. 

" .حصول المعرفة بالموضوع بواسطة الُواس" الإدراك الخارجي مرادف للإدراك الُسي، أيو 
  .5"وهو معرفة الذات لأحوالها وأفعالها بواسطة الشعور"ويقابله الإدراك الباطني 

مدرَك، ا هو بم"فهو يعرف أيضا  وحسب لالاند دائما: الإدراك بوصفه نتيجة لعمل الحواس
 . دون الباطني خصوصا إذا خصصناه بالإدراك الخارجي 6"منظور
 

                                                           

المعجم الفلسفي ،مجمع : وانظر. 86، ص9،ج9152جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  -1
 .9لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، مصر، ص اللغة العربية، الهيئة العامة 

لالاند، موسوعة  " وهو أيضا كل عمل فكري منطبق على شيء ما أو بنحو أخص عملية قوامها الإحاطة بمفهوم أو تكوينه" -2
 .189، ص 2119، 2باريس، ط -لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت

 .86-88عجم الفلسفي،صجميل صليبا، الم -3
 .189-186لالاند، أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية، ص  - 4
 .91، ص9911-9191محمد يعقوبي ، معجم الفلسفة، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، دط، - 5
 .189موسوعة لالاند الفلسفية، ص  - 6
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 .أي المعارف الناتجة عن فعل  الإدراك نفسه 1والإدراك بهذا الاعتبار هو مرادف للمدركَات
 :  الإدراك في العلوم الطبيعية والإنسانية - ب

والتفسيرية بطرق متناسبة  تناولت العلوم الُديثة المختلفة الظواهر الإدراكية بالدراسة التجريبية
فتناولته الفيزياء والكيمياء والفيزيولوجيا وعلم النفس وغيرها من العلوم في أبحاثها . مع طبيعة كل علم

تعالج بحوث الفيزياء والكيمياء في مستواها الخاص، الأحداث الفيزيائية الكيميائية، فمثلا . ونتائجها
الفيزيولوجيا العمليات التي تحدث في مراكز الإدراك، وإن  تتناول و . 2التي تواكب عمليات الإدراك

كانت هذه العمليات هي ظواهر فيزيوكيميائية، فهي تجري في الجسم الُي، والفرق بينها هو الفرق 
العمليات الإدراكية وفق الفيزيولوجيا وكشوفها، في المخ والجهاز  وتتحدد.  3بين العلمين وموضوعهما
طوط لعصبي، وما لأجزائه المختلفة من خم بتحديد الوظائف الُيوية للجهاز االعصبي، وقام هذا العل
 .4في عمليات الإدراك

 يبدأ علم النفس من النقطة التي تنتهي عندها :  الإدراك في علم النفس
ويدرس علم النفس أساسا . الفيزيولوجيا، فيتناول الُياة العقلية، وما تزخر به من عمليات نفسية

، وهو العمليات العقلية التالية للإحساسات والمرتبطة بها، هو الذي ينطبق عليه الإدراك الُسي
:  مثلة، والمفاهيم الإدراكية المختلفة العمليات العقليويبحث علم النفس .  5مصطلح الإدراك

الانتباه، وأنواعه وعوامله الداخلية والخارجية ومشتتاته، والإحساس ومستوياته الفيزيائية والفيزيولوجية 
                                                           

 .91محمد يعقوبي ، معجم الفلسفة، ص -1
من المرئيات، وتأثر العين السليمة بتل  الاهتزازات الكهربائية المغناطيسية، والتغيرات الكيميائية التي  كانعكاس الأشعة الضوئية - 2

تحدث بسبب ذل  ، وانعكاس الموجات الصوتية من المسموعات، والذرات الكيميائية الصادرة عن الأشياء،  ذات الرائحة والأشياء 
يمياء، وفي ، وتغيرات كيميائية، فكل هذه الأشياء تقع في اختصاص الفيزياء والكذات الطعم، وما إلى ذل  من منبهات فيزيائية

 .948فلسفتنا، ص محمد باقر الصدر،: أنظر. مستوى نشاطها العلمي
،  بينما يتناول علم (غير حية) الظواهر الطبيعية في حالتها المادية الجامدة ( ومعه علم الكيمياء)حيث يتناول علم الفيزياء  - 3

 .الفيزيولوجيا ظواهر لعمليات حيوية  تجري حال كون الكائن حيا وفي مرحلة حيوية
محمد زياد حمدان، الدماغ والإدراك والذكاء والتعلم، دار التربية الُديثة، عمان، :، وانظر946-948، ص المرجع نفسه - 4

 .98، ص 9414 - 9154 دط،الأردن،
أو هو العملية التي . سات تأويلا يزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي من أشياءهو عملية تأويل الإحسا:" الإدراك الُسي -5

تتم بها معرفتنا ما حولنا من أشياء أو هو العملية التي تتم بها معرفتنا ما حولنا من أشياء عن طريق الُواس كأن أدرك أن هذا 
زت راجح، أصول علم النفس، دار الكتاب العربي، القاهرة، أحمد ع ".الشخص المائل صديق لي وأن هذا الُيوان الذي أراه حمار

 .981،ص 9165، 9مصر، ط
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والنفسية، وقوانين التنظيم الُسي، والتأويل وملابساته، وعلاقة الإدراك بالشخصية والسلوك 
و ولكن معالجة علم ومشوشات الإدراك من هلاوس وخداعات وهي امور تستثمر في فلسفة الإدراك 

 .1النفس تختلف عن معالجة الفلسفة للموضوع
 :الإدراك من العلوم الطبيعية والإنسانية إلى الفلسفة موضوع  - ج

تلف دراسة موضوع الإدراك حسب الميدان المعرفي الذي يتناوله، سواء أكان علما أم تخ
وسائلها العلمية، وأساليبها فلسفة، ولا ش  أن الفيزياء والكيمياء والفيزيولوجيا، لا تستطيع ب

التجريبية، إلا أن تكشف عن أحداث الجهاز العصبي، ومحتواه من عمليات وتغيرات، وأما تفسير 
الإدراك في حقيقته وكنهه فلسفيا، فليس من حق تل  العلوم، إذ لا يمكن أن تثبت أن تل  

  .2ةالأحداث المعينة، هي نفسها الإدراكات التي نحسها من تجاربنا الخاص
ب  هو إلى وقت قريوهو علم إنساني للتفلسف نصيب كبير منه، ف -إلى علم النفس لننتقل

 .نر كيف يدرس علم النفس الإدراك؟ل -كان فرعا من الفلسفة العامة
يبدأ علم النفس من النقطة التي تنتهي عندها الفيزيولوجيا، ويتناول علم النفس جملة من 

 3؟ندرك؟ وكيف ندركماذا : التساؤلات حول الإدراك 
الاستبطان وهو منهج تجريبي ذو : ويعتمد علم النفس منهجين متمايزين للإجابة عن معضلاته
 .4بعد ذاتي نوعا ما، ومنهج تجريبي ذو صبغة موضوعية إلى حد قريب

  :بطريقتين أما فيما يخص موضوع الإدراك فيدرسه علم النفس
لقة بالدماغ والأعصاب ونتائج الاستبيانات يوظف فيها البحوث العلمية المتع: الأولى -

 .المختلفة في هذا المجال
بحوث ذات صبغة فلسفية، يدرسها علم النفس الفلسفي، أو فلسفة علم النفس  : الثانية -

 .5كواحد من فلسفات العلوم المختلفة

                                                           

 .فما بعدها 941، ص السابقالمرجع : أنظر -1
 .946محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ص  - 2
 .961أحمد عزت راجح، المرجع السابق، ص: انظر  - 3
 .949-949فلسفتنا ص - 4
 .949، ص نفسه - 5
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ولكن هذين المنهجين لا يجاوزان حدود التجريب، وهذا ما قد يحصر علم النفس في مجال 
 .لة على الدوام لا تقف على نهايةضيق لا يجيب عن الإشكالات التي تهم الإنسان كذات متسائ

إن المسألة الفلسفية الكبرى في موضوع الإدراك هي محاولة صياغته في مفهوم فلسفي، يكشف 
 .عن حقيقته وكنهه وهو ما لا تجيب عنه ولا تضطلع به إلا الفلسفة

 :مفهومها ومباحثها نظرية المعرفة -المطلب الثاني
 :مفهوم نظرية المعرفة -1
 :يورد لالاند عدة تعريفات لمصطلح نظرية : (Théorie)النظرية  - أ

يرد بمقابل ممارسة في نظام الوقائع، وهو مايكون موضوعا لمعرفة متجردة مستقلة عن ف  -
الأشياء  ما يوضحبوجه عام، :" بأن النظرية ع اللغة العربية وهو قريب من تعريف مجم. 1تطبيقاته

  .عن الواقع ومستقلة قسيم للعمليك تأتي النظريةيث بح ."2والظواهر توضيحا لا يعول على الواقع
 .3وتأتي النظرية أيضا في مقابل المعرفة العامية -
توليف عام يأخذ على كاهله تفسير عدد كبير : في مقابل تفاصيل العلم" وترد النظرية أيضا -

 ".4معظم علماء عصر ما بوصفه فرضية معقولةمن الوقائع، ومسلم به من قبل 
فرض علمي يربط عدة :" للدلالة علىميدان العلم الوضعي في نظرية  ويستعمل مصطلح -

أو  "قوانين بعضها ببعض ويردها إلى مبدا واحد يمكن أن نستنبط منه حتما أحكاما وقواعد
 ".5في نسق علمي مرتبطعبارة عن إطار فكري يفسر مجموعة من الفروض العلمية ويضعها ":هي

كمركب أي : Théorie de la connaissanceنظرية المعرفة   - ب
 :فمن تعريفاتها أنهاولها تعريفات كثيرة  إضافي 

                                                           

 . 9484موسوعة لالاند الفلسفية، ص  -1
 .212المعجم الفلسفي، ص  - 2
 .9484لالاند، مرجع سابق، ص  - 3
 .9484المرجع نفسه، ص  - 4

، 2119عبد الفتاح محمد العيسوي، نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، دط،  - 5
 : وبناء النظرية العلمية يعتمد على:"-أي عبد الفتاح العيسوي في الموضع نفسه -يقول.  29ص
 .جهد عقلي تركيبي من جانب الباحث -
 .ية للحقائق الجزئيةيتميز، هذا الجهد،  بنظرة كل -
 ."ويحرص على تنظيم الاجزاء في نطاق موحد -
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نظرية تبحث في مبادئ المعرفة الإنسانية  وطبيعتها ومصدرها وقيمتها وحدودها وفي الصلة "  -
ا يؤخذ فعلا، تكون تصوراتنا مطابقة لمبين الذات المدركة والموضوع المدرك، وبيان إلى أي مدى 

 ".1مستقلا عن الذهن 
أحد :" ، حيث يعرف رونز الإبيستيمولوجيا بأنهاللإبيستيمولولجيا هي عند الإنجليز مرادفةو  -

  ".2فروع الفلسفة الذي يبحث في أصل المعرفة وتكوينها ومناهجها وصحتها
  ."القائمة بين الذات والموضوع في فعل المعرفةدراسة العلاقة :" بأنهاويعرفها أندريه لالاند  -

 ."3هدفها تحديد قيمة معارفنا وحدودها تنظيراتعلى مجموعة   :"بأنها تطلقويعرفها أيضا 

 :  Epistémologieمفهوم الإبيستيمولوجيا  -ج 
بالنسبة للمدرسة الإنجليزية يكفينا تعريف نظرية المعرفة، والتي هي مرادفة عندهم 

إلى تعريف مستقل -وفقا لذل   –للإبيستيمولوجيا، أما الفرنسيون فيفرقون بينهما ولذا نحتاج 
 :للابيستيمولوجيا

هي المعلومية :" -بالمعلوميةموسوعته مترجم عربها  وقد -يعرف لالاند الإبيستيمولوجيا -
نطقي، قيمتها ومداها  الدرس النقدي لمبادئ العلوم وفرضياتها ونتائجها، الرامي إلى تحديد أصلها الم

ثم يحدد الفرق بينها وبين نظرية المعرفة، فالإبيستيمولوجيا هي مدخل نظرية المعرفة، فهي " الموضوعي
المعرفة بالتفصيل  وبشكل بعدي ، في مختلف العلوم والأغراض أكثر مما تدرسها "تمتاز عنها بدراسة 

 .4"على صعيد وحدة الفكر
 لمصطلح الصحيحة  الترجمة هي( معرفي ) يري فيعتبر أن كلمةأما الدكتور عبد الوهاب المس -

بمعنى  (Epsteme)شتقة من الكلمتين اليونانيتين م لأنها (Epistémologie)بيستيمولوجيا إ
                                                           

 .219مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي ،ص   - 1
 .9المرجع السابق، ص  - 2
في الموضع نفسه يميز لالاند بين الاستعمال القديم لهذا المفهوم وبين الاستعمال .9488موسوعة لالاند الفلسفية، ص  - 3

" إلى أي حد يبدو ما يتمثله البشر مماثلا لما هو قائم، بصرف النظر عن هذا التمثل؟: في أقدم صورة للمسألة:" الُديث، فيقول 
لنفترض أن الذات العارفة لها طبيعة محددة، بصفتها هذه، فما : وفي صورتها الُديثة :"يقول. ويقصد به مسألة مطابقة الفكر للواقع
فحسب لالاند فإن الفكر الُديث يغوص ويخوض في محاولة ". وما هو إسهامها في التمثل؟هي قوانين الطبيعة في إعمال الفكر 

بخلاف المباحث القديمة والتي تكتفي بمجرد . لفهم قوانين الطبيعة التي تعمل في الفكر، وكيفيات تدخلها في تمثُّل تصوراتنا للواقع
 .وصف لكون هذا التمثل مطابقا للواقع أو لا

 .989، ص ند الفلسفيةموسوعة لالا - 4
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وبالتالي فموضوع الإبيستيمولوجيا  ، (نظرة)أو ( دراسة) أو ( علم)بمعنى   ( Logus)و، (معرفة)
 عن أو( المادي)عن العالم الخارجي سواء اكانت هذه المعرفة ". معرفة أنه ما نزعم دراسة علم:"هو 

  .(الإنسان)العالم الداخلي 
 المبادئ (نقدي بشكل)علم  يدرس هو :" فالابيستيمولوجياوحسب المسيري دائما  -
 الموضوعية، وقيمتها  شموليتها ومدى أصلها وحدودها، بيان دفبه العلمية؛ والنتائج والفرضيات
 :تتضمن معنين محوريين" المعرفي"مصطلح و يعتبر المسيري أن  .1"ا وصحتهاومناهجه
 .(الجزئي ةفي مقابل) الكلي -
 .2(الذي يعني الغائي)والنهائي  -

 -البحث في نظرية المعرفة قديم قدم التفلسف، ولكن الدارسين  :تاريخ نظرية المعرفة -د
-9692)يجعلون بدايتها الفعلية مع الفيلسوف الإنكليزي جون لوك   -بيين منهمخاصة الغر 
أصل المعرفة وماهيتها، : ويعتبرونه أول من وضع بحثا منظما تناول بالفحص والدرس( 9914

 ". مقالة في الذهن البشري:" وحدودها ودرجة اليقين فيها، في كتابه
ر إلى ضرورة قيام نظرية هو الذي لفت الأنظا( 9514-9924)وإن كان إيمانويل كانط 

 (Onthologie)المعرفة بوصفها نقطة البدء في كل فلسفة، بعد أن كان القدماء يجعلون الوجود 
 . 3هو المقدم في البحث الفلسفي

                                                           

المعهد العالمي للفكر الإسلامي،واشنطن، ، 21 العدداسلامية المعرفة، مجلة  :ضمنمنشورة المعرفي، الدرس أهمية في:بحث بعنوان - 1
 .911ص  ،9429-2111،  أ. م. الو
، وأن كل (أنطولوجيا وإبيستيمولوجيا)من يقسم الميتافيزيقا إلى  -حسب المسيري دائما–وهناك أيضا . 991المرجع نفسه، ص  -2

وهي عند  . بل وهناك من يجعل الإبيستيمولوجيا هي رؤية العالم( أنطولوجيا وإبيستيمولوجيا)تحوي داخلها ميتافيزيقا أي  رؤية للعالم
 ".الإنساني الفكر في القبلية المقولات توضيح"أي " المعرفة وراء الكامنة المسلمات"كثير من الباحثين تعني 

ولا أريد مناقشة هذه . 29وعبد الفتاح العيسوي، مرجع سابق، ص . 86-88عبد الرحمان الزنيدي، مرجع سابق، ص  - 3
أو مع القاضي  -على سبيل المثال كما سنرى -النقطة على اعتبار أن المسلمين قد بحثوا نظرية المعرفة بحثا مستفيضا، مع الجاحظ 

كتاب المعارف، وكتاب المعرفة، وكتاب مسائل المعرفة، وكتاب المسائل، وللأسف : ا في عدة كتب منها عبد الجبار، فالجاحظ بحثه
الجاحظ، عمرو بن : المسائل والجوابات في المعرفة، انظر:لم يصلنا منها إلا جزء من رسالة نشره المستشرق الفرنسي شارل بللا بعنوان

.  99، ص2114دار ومكتبة الهلال، ودار البحار، بيروت، لبنان، ط الأخيرة، بحر، رسائل الجاحظ الكلامية، ت علي بوملحم، 
وبحث القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي كل مسائل نظرية المعرفة أحسن بحث وناقشها أبسط نقاش وأطوله في مجلد كامل من  

وقضية تجاهل منجزات الفكر الإسلامي من طرف (. 92وهو الجزء ) النظر والمعارف : كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل بعنوان
وننقل مثالا واحدا، . مؤرخي العلم الغربيين، قضية معروفة و هي داخلة في مسألة التحيز المعرفي وهي قضية محل نقاش موسع معهم
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 :  مباحث نظرية المعرفة -ه 
 .المعرفة؛ فتواجه مشكلة الش  في الأشياء والتيقن من حقيقتها البحث في إمكان  -9
 .التفريق بين المعرفة القبلية، التي تسبق التجربة، والمعرفة التي تجيء اكتسابا  -2
وتبحث في الشروط التي تصير بها الأحكام ممكنة، والتي تبرر وصف الُقيقة   -9

 .إذا كان ذل  ممكنا -الصدق المطلقب
كما تبحث في الوسائل التي تحقق المعرفة من خلالها و المصادر التي تجيء عن  -4
 .ا طريقه

تدرس طبيعة المعرفة من حيث اتصال قوى الإدراك بالشيء المدرك وعلاقة الأشياء  -8
 .1المدركة بالقوى التي تدركها

 :تبحث أيضا في التمييز بين المعلومات الذاتية والمعلومات الموضوعية -6
 .فكل ما يتصل بالذات المدركِة يرجع إلى علم النفس -
 .2 العلوم الطبيعيوكل ما يتعلق بالموضوع المدرَك يرجع إلى -

 :الإشكالات الفلسفية حول موضوعات الإدراك -المطلب الثالث
 :نظرية المعرفةالإدراك و  -9

يعد البحث في العلاقة بين الذات المدركِة والموضوع المدرَك من أهم، إن لم يكن أهم، العناصر  
المكونة والمؤسسة لنظرية المعرفة في الفكر الفلسفي الُديث والمعاصر، وسواء  أكان الموضوع المراد 

وحب وكره وغيرها كالأحوال الباطنه من لذة وألم ورغبة )بحثه، في العالم الخارجي أو داخل الذات 
                                                                                                                                                                           

= 
وظلت :"ة في الإسلاملنفهم منه مدى التحقير الذي يمارسه الغربيون للفكر الفلسفي الإسلامي، يقول دي بور تحت عنوان الفلسف

عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق؛ ومجرى تاريخها أدنى أن يكون فهما  الفلسفة الإسلامية على الدوام فلسفة انتخابية 
وتشربا لمعارف السابقين، لا ابتكارا؛ ولم تتميز تميزا يذكر عن الفلسفة التي سبقتها لا بافتتاح مشكلات جديدة ولا هي استقلت 

تاريخ الفلسفة في الإسلام، . "بجديد فيما حاولته من معالجة المسائل القديمة ، فلا نجد لها خطوات جديدة تستحق أن نسجلها لها
ونكاد لا نستطيع أن :" ويقول بعد ذل . 81، ص8ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط

بالمعنى الُقيقي لهذه العبارة؛ ولكن كان في الإسلام رجال كثيرون لم يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن  نقول إن هناك فلسفة إسلامية
 .89ص..." التفلسف

 .89الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، ص عبد الرحمان  - 1
 .22عبد الفتاح العيسوي، نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي، ص  - 2
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من المشاعر والأحوال النفسية ، وقد تكلمنا منذ قليل، عن التفرقة التصنيفية لموضوعات العلوم في 
هذه النقطة، فيستقل علم النفس بدراسة الإدراك بما يرجع إلى الذات المدركِة، وتتبعه فلسفة علم 

راك العالم الخارجي ، إلى العلوم النفس، تتلقف الإشكالات وتحاول الإجابة عنها، وتحترك قضايا إد
الطبيعية، كالفيزياء والكوسمولوجيا وغيرهما، وتتبعه فلسفة العلوم بالتساؤلات الفلسفية المصاحبة، فيأتي 
دور نظرية المعرفة في تجميع كل هذه الجزئيات في نسق مرتب ومؤسس، مشكلة الرؤية الكلية، بحيث 

 :ع الإدراكتجيبنا عن عدة أسئلة كلها مرتبطة بموضو 
 السؤال عن طبيعة العلاقة بين الذات والموضوع أو  بين المدركِ والمدرَك؟  -
 وعن معيار التفرقة بين الإدراكات المغلوطة والصائبة ؟   -
 .1وعن المنهج الأمثل الذي يجعل الباحث عن المعرفة يصل إليها؟ -
 : تتلخص في السؤالين التاليين:  مصادر المعرفةالإدراك و  - أ
 .مصدر الأساسي والأوثق للمعرفة الإنسانية؟ هل هو العقل أو الُواس أو كلاهماماهو  -

هل تولد المعرفة مع الإنسان ؟ أي هل توجد معارف فطرية للإنسان، : ويرتبط به سؤال
 .ارف؟ أو أنها كلها مكتسبة؟وماهي هذه المع

الذي يحدد التصنيف نجد أجوبة مختلفة تمثل اتجاهات فلسفية، بل الجواب عن هذا السؤال هو 
 إلخ...و حدسانياالجوهري للفيلسوف، بحيث قد يحسب تجريبيا حسيا، أو عقلانيا، أ

، لوك، والعقلانية بزعامة ديكارتالُسية بزعامة جون : وتبزر أربع نظريات أساسية هي 
والمثالية النقدية بزعامة إيمانويل كانت ، والُدسانية مع برغسون، وبقية التيارات تندرج ضمن واحدة 

، فالماركسية والوضعية والوضعية المنطقية تحسب على مصادر المعرفةمن هذه النزعات الكبرى حول 
 . وهكذا... الُسيين، والمثاليات تتداخل مع الكانطية  وربما مع الُدسانية

 : بقية المادة والفكرأس - ب
وهي متعلقة  الجدليةَ القائمة بين الفكر والمادة، أيهما أسبق، -هذه المسألة-تعالِج هنا 

أيهما : على نحو آخر بالموقف من الميتافيزيقا والعالم ككل وعلاقته بالمعرفة، ويمكن  صياغة المشكلة
 أو( المادة/واقعال)ن يؤسس الوجود مهو ( المعرفة/الوعي)لفكر يؤسس الآخر هل ا

                                                           

، و رودوك تشيز هولم، نظرية المعرفة، ترجمة نجيب 981-985مار الطالبي، مدخل إلى عالم الفلسفة، ص ع: انظر - 1
 .99-1، ص 9118، 9كندا، ط  -الُصادي، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر
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؟، هذا الجدل الدائر تأكد بحثه مع  (المعرفة/ الوعي)هو الذي يؤسس الفكر ( المادة/الواقع)الوجود
إن طريقتي الديالتيكية لا تختلف :" كما يقول  ماركس   الكتي  هيغل، كارل ماركس، لما ناقش دي

ر؛ هذا الفكر الذي عن الطريقة الهيغلية من حيث الأساس، بل هي ضدها تماما، فحركة الفك
الواقع و صانعه، فما الواقع إلا الشكل  خالق، هي في نظره الفكرةيشخصه هيغل و يطلق عليه اسم 

ليست حركة الفكر سوى انعكاس للحركة الواقعية  ،نظري فعلى العكسالُادثي للفكرة ،أما في 
فها من هذه يجاباتها ومواقفلسفات مختلفة في إتبرز هنا  .1"الإنسان ومستقرة فيهدماغ منقولة إلى 

والمثالية الموضوعية  (ماركس)الفلسفة المادية التاريخية :علاقة الفكر بالمادةالمشكلة الفلسفية أي 
 .2(باركلي)والمثالية الذاتية ( هيغل)

 : طبيعة الإدراك وتكوُّن المعرفة - ج

هو بالنسبة لها لاحظنا مما مضى أن بعض العلوم تتناول موضوع الإدراك بالدراسة المادية، ف
موضوع مادي تجريبي، وهذا حسب طبيعة كل علم واختصاصه، وعلى ضوء ما انتهت إليه تل  

 :العلوم تكون التساؤل الفلسفي التالي
هل الإدراك ظاهرة مادية ؟ بعبارة أخرى هل يتوقف الإدراك عند الظواهر المادية التي  -

 .ترصدها المنبهات المخبرية؟

الترابطي والسلوكية كالماركسية ومدراس علم النفس : ية المختلفةتجيبنا الفلسفات الماد
أي عندها الإدارك ومتعلقاته ظواهر مادية تابعة للمادة . نعم: والجشطالتية كلها بإجابة واحدة وهي

فليس الإدراك وعمليات التفكير الإنساني سوى ظواهر تتم في مكان ما من هذا الجسم .وخصائصها
يسمى إنسانا، عند الجهاز العصبي، وهي ظواهر قابلة للدراسة العلمية؟ والأجوبة المادي الُي الذي 

 .نها تحتكم للعلوم التي تتناولها؟ع
، وترى أن الفكر هو وسطحيا وترفض الفلسفات الميتافيزيقية المختلفة هذا التفسير وتراه قاصرا

 .3نية والمثالية والعقلانيةأمر آخر وراء المادة، ولهذه النزعة مدارس مختلفة كالفلسفات الدي

                                                           

 .95، ص9414-9،9159بكير بن سعيد أعوشت، القرآن و مذهب دراوين، دار البعث، قسنطينة، ط -1
  .فما بعدها 29، ص9151يتوف، أسس الفلسفة،،ترجمة موفق الديلمي، دار التقدم، موسكو،إ السوفييتي، دط، راك: انظر -2

، وراكيتوف، أسس الفلسفة، 969- 961،أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، ص  949-942فلسفتنا، ص : انظر  - 3
 .996ص 
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 :العلومالإدراك وفلسفة  -2
لقد غير تطور  المعارف الفيزيائية  كثيرا الرؤية الإدراكية للعالم  :إدراك الوجود الفيزيائي  -أ

تطور نظرة العلماء للذرة  خلق  :الخارجي، وبالتالي مواقف  الفلاسفة من نظرياتهم المعرفية فمثلا
المواقف من العالم الخارجي وطبيعة إدراكه، وحقيقته في ذاته، فنجد أن نتائج وعة من مفلسفيا مج

 La Mécanique)الفيزياء الُديثة بعد آينشتاين وأصحاب نظرية ميكانيكا الكم
Quantique)  وهذا لأن صور الواقع كما تمدنا به الُواس غير  عززت موقف الواقعية النقدية؛

تجزأ في النظرة للذرة تغيرت فبعد أن كانت جوهرا فردا لا يالفيزياء، فماء الصورة التي يمدنا بها عل
فالمعدن لم  ، هذا هو الذي تمدنا به العلوم الفيزيائية،ليئا بالفراغأصبحت الذرة عالما م الإدراك القديم،

 .1يعد بالشيء الصلب بل عالما من الفراغات
 :قابلية الكون للإدراك -ب

حديث،  أو علم دراسة الكون، وهو علم  (La Cosmologie )في الكوسمولوجيا 
 هل الكون قابل للإدراك ؟  : تولدت مجموعة من الأسئلة 

مع تطور العلوم صارت الإجابة عن هذا التساؤال بل الإشكال من أكبر المعضلات  -
  (H.Alfven)وهذا نص لفيزيائي كبير هو السويدي ألفين  وأعقدها تحديا للعلماء وفلاسفة العلم
أليس من الممكن بل من المحتمل جدا أن تبدو أفكارنا :" قد يشرح لنا لب التساؤل يقول

بدائية ساذجة لفلكيي القرن الواحد والعشرين؟ ( حول بنية وتطور الكون ككل)الكوسمولوجية الُالية 
إننا  وهل يمكن أن نصدق أو حتى نامل أن نكون اقتربنا من إيجاد حل نهائي للمسألة الكوسمولوجية؟
–لا نمل  اليوم إلا القليل من المعطيات التجريبية، وذل  بعد خمسين سنة بعد ولادة ما نسميه 

بالكوسمولوجيا الُديثة، وكذل  لدينا العديد من الناذج الكونية المبسطة للغاية والتي  –إرضاء لأنفسنا 

                                                           

ثالية الذاتية، يرفض الُقيقة الفيزيائية للعالم الخارجي، مثلا كفيلسوف مثالي مغرق في الم( 9989-9658)ولكن باركلي - 1
ويرفض مقولات الفيزيائيين، فيحصر الوجود في الإدراك الإنساني، فالعالم عنده هو ما أدركه أنا وما أدركه فهو موجود وما لا أدركه 

الفيزيائيين وموقف باركلي أي وجمعت بين الموقفين،موقف   (Susan Stebbing)فهو غير موجود، حتى جاءت سوزان ستبين 
أن قطعة الذهب مثلا هي صلبة وفي الوقت نفسة هي حشد كبير من الذرات المليئة بالفراغ، صلبة لأننا نحن ندركها صلبة ونلمسها 

، مدخل إلى عمار الطالبي: صلبة وهي  فراغ لأن الدراسات المخبرية تخبرنا بوجود هذا الفراغ في هذا العالم المتناهي في الصغر، أنظر
 .919-959عالم الفلسفة، ص 
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لن نصل :" جازما يقول(Comte)وقبل هذا كان كونت  .1"تتنافس في استقطاب اهتمام الفلكيين
 ".2نعرف حتى ما إذا كان كوننا واحدالا :" ويؤكد بأننا" أبدا إلى معرفة ما يحدث في النجوم

 : المغزى من وجود الكون -ج 
وهذا سؤال آخر ينبثق عن الكوسمولوجيا، رغم قدمه وتعلقه بالفكر الديني والفلسفي العام، 

ويعد تحديا للعلم وللفلسفة وحتى للدين، في  ول  طرحه في سياق علم وضعي، له أكثر من دلالة،
 :، ونلخص الإجابات الممكنة في أربعآن واحد ، وأيها أقدر على الإجابة المقنعة عن هكذا سؤال

، أي سير الكون في اتجاه محدد ونحو هدف مخطط له "تيليولوجي"يمكن البحث عن مغزى  -
 .مسبقا

 .لمحتوى الكونوجود معنى رمزي ، أي "سيميولوجي" أو معنى  -
 . ، أي وجود قيمة ما لهذا الكون"أكسيولوجي" أو معنى  -
 وهنا  .3، أي الإشارة إلى وجود خالق وعالم غيبي وراء الكون"ميتافيزيقية"وأخيرا عن دلالة  -
 : تنفتح نافذة النقاش مع الأديان، والدين الإسلامي خصوصا حولفي البحث 

الُديث ( أو التصورات)إثبات خالق الكون، ودلالة الكون عليه، وخاصة الكون بالتصور -
 (. الُديثة)

اصة بعد تجريد الارض من مركزيتها التي حضيت خمكانة الإنسان في الكون، أي مركزيته،  -
 .نيوتنغاليلي و كوبرنيكوس و رفع هذه المكانة مع   بها منذ القدم، إلى غاية 

 :لسفة الجمال الإدراك و ف -1
يبحث علم الجمال أو فلسفة الجمال، عن المعيار الذي يضبط المفهوم الجمالي، وهو مجال 
تحكمه النظرية المعرفية للمنظّر، وإدراك الجمال هو  معرفة تنطبق عليها مستلزمات المعرفة بطريقة 

 :خاصة

                                                           

، 2116جمال ميموني ونضال قسوم، قصة الكون، من التصورات البدائية إلى الإنفجار العظيم، دار المعرفة، الجزائر، دط،  -1
 .919ص
 .912المرجع نفسه، ص  - 2
 .999،وص  96- 92، ص نفسه  -3
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                 فيكفي معرفة نظرية المؤسس الفعلي لعلم الجمال، الألماني بومارتن  -
(Boumgarten) (9995-9962) تاملات "عقلاني ديكارتي، حاول في كتابهفيلسوف  وهو

، لطلب ماهو واضح ومتميز، فيميز عقلانيتقديم علم جمال مستقل، خطوة في سياق " في الشعر
مفاهيم  التي تقدمالمعرفة العليا هي تل  ، (الدنيا)والمعرفة ( العليا)بين مستويين من المعرفة ، المعرفة 

فهي ( الدنيا)، أما المعرفة وحدود عقلية متميزة واضحة يقينية كالهندسة، وأعلى شكل لها هو المنطق
وللإدراك مشوشة متداخلة وغير يقينية،  حسية إحساسات ومشاعر ومعطيات تقدم؛ أو هي نتاج؛

ن ثمة في الفنون أن يغدو محددا واضحا، وهو ما يتمثل كأعلى شكل له في الشعر، وم الحسي
الذي يستعير له بومارتن أصلا يونانيا  "علم الإدراك الحسي"الأخرى، هو ذا موضوع علم الجمال 

دراك الُسي للعالم والتي تعني الإ  (Esthétique)( اسشيسيس، اسثيتيس،اسثيتيكوس)
لذي له اثم هيغل وتناول فيه فلسفة الجمال،  "نقد الُكم"  كتاب  وبعده كتب كانط  .1الخارجي

اقتضاه  ، وهو ماللفكرة حسيعرف الفن كتمثيل جهود متميزة في هذا الميدان الفلسفي، ف
، ثم توسع البحث بعدهم في 2الديالكتي  الميتافيزيقي عنده، فالفن عنده هو تمهيد تاريخي للفلسفة
  .هذا الميدان الفلسفي الرحب، والذي له علاقة وثيقة بفلسفة الإدراك

هل يوجد معيار  للجمال؟ وهل يمكن : ويجاب غالبا عن السؤال التالي في فلسفة الجمال
 إدراك هذا المعيار؟ 

ث الفلسفي، فالذين وف هي الُاكم الفعلي في هذا المبحوتعد نظرية المعرفة العامة للفيلس
عال ومطلق وهم في يقولون بوجود معايير متعالية في المعرفة والُقيقة، يقولون بوجود معيار جمالي مت

الغالب المدارس العقلانية والمثالية والنقدية، في حين يذهب الُسيون والماديون إلى نسبية المعايير 
 .الجمالية تفريعا عن قولهم بتبعية العقل للحس أو  الفكر للمادة

 : الإدراك وفلسفة الأخلاق -0
سبية والإطلاق، وهل يمكن تبحث فلسفة الاخلاق عن المعيار الاخلاقي، والاخلاق بين الن

الوصول إلى القانون الأخلاقي وتعميمه وهي لصيقة بنظيرة المعرفة حيث التوجهات الاخلاقية هي 
تابع للموقف الفلسفي العام من مصادر المعرفة، فالعقلانيون يبحثون دائما عن الكلي والمطلق 

                                                           

شوبنهخور، منشورات بحسون الثقافية، -هيغل –النظريات الجمالية،كانط إ، . نوكس: محمد شفيق شيا، مقدمة لترجمة كتاب -1
 .94-99،ص9418-9158، 9بيروت، لبنان، ط

 .بتصرف طفيف 94إ، المرجع نفسه، ص . نوكس - 2
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دية هي مصدر ومعيار الأخلاق،  تجعل الُرية الفر ( سارتر) والقانوني العام، والنزعة الوجودية 
والكانطيون يجعلون فكرة الواجب هي الأساس، ويبرز كانط الذي يجعل للفكر الأخلاقي عقلا 

لبرهان على وجود ، ويجعله المدخل للميتافزيقا ول(مقابلة العقل النظري في)  عقلا عملياويسميه 
 .المنفعة أساس الخير ومعيار الفعل الاخلاقيويبرز أيضا النفعيون أو الذرائعيون والذين يجعلون . 1الله

 .مفهومه وأهميته في الفكر الفلسفيالنموذج المعرفي : المبحث الثالث
 :النموذج ونسبية المعرفة العلمية   -المطلب الأول

  :نزعات الشك في الفلسفة الحديثة-1
الُقيقة، أو عدم الوثوق التي تحرك أذهاننا لنقد ( نزعات الش )من الفكر الإنساني لم يخل 

كلما  استقر العلم على فكرة لة، و فيها ، منذ اليونان وحتى الآن،  وحديثا تطورت المعرفة تطورات هائ
لتشك  في مصداقية ما توصل إليه، سنرى هذا في الفكر العلمي، الذي من  هإلا وجاوزته أفكار 

 . ما بالكم في الفلسفةالمفترض أنه دقيق وموضوعي، ف
 أن مؤكدا"ثورة من الش   حول الوجود الخارجي،  ار الأب الفيلسوف باركلي قد أثف -
 ليس بمقدورنا الخارجي العالم حقيقة وأن القاصرة،  حواسنا ومداركنا لنا تصوره ما هي إنما علومنا
أي (  9929-9649(ونلاحظ أن باركلي كان معاصرا لنيوتن  2" اليقين معرفة ولا معرفتها إدراكها
 .الغرور المعرفي للعلماءفي فترة 

عقل تمثله في  صدق الُواس، ولم يثق إلا في العقل، ال -قبله  –ديكارت أيضا ش   -
 لا فكرة استنتاجية محضة والفكر" شكّ  لُظة في رياضيات إقليدس؛ لأنهالم ي الرياضيات، ولكنه

  ."تقصير من الإنسانية الُواس يعتور ما يعتوره
 عشر التاسع ومنذ القرن  .عشر الثامن القرن نهاية حتى الفلاسفة أكثر تقدير هو هذا كان -
 حقائقها أن ذل  ، ةالتجريبي الاخرى مو صف العل في يضعها ما إقليدس رياضيات في يتبدى أخذ

 ".3مطلقة نسبية، لا

                                                           

 ، ترجمة الشنيطي ونازلي حسين، تحقيق(كتاب مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة) كانط، إمانويل، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، مع   -1
 .248، ص 9119عمر مهيبل، موفم للنشر، الجزائر، دط، 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون 999أحمد سليم سعيدان، مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، سلسلة عالم المعرفة عدد  - 2
 .25، ص 9115والآداب، الكويت، 

 .21-25المرجع نفسه، ص  -  3
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 :ظهور فكرة النموذج في العلم -2
ذكرنا منذ قليل أن ديكارت لم يكن لديه ادنى ش  في يقينية الرياضيات وخاصة الهندسة   -

فكرة حيث ظهرت في الرياضيات الإقليدية، ولكن بعد ديكارت بدأت هذه الوثوقية تتلاشى؛ 
في الهندسة خصوصا، انساق أخرى غير النسق الإقليدي الذي انحصر من الإطلاقية إلى  نساق، الأ

-9919)لوباتشوفيسكي هندسة  و( 9566-9526)، منها هندسة ريمانوذجنمكونه مجرد 
9586)1  

الذي ( 9192-9585)الإيطالي بيانو محاولة وفي الجبر ايضا ظهرت أنساق جديدة مثل  -
 .2صاغ نظرية أكسيومية للاعداد

قلبت هذه  المفاهيم الفكر الرياضي رأسا على عقب، بحيث تقولب مفهوم الُقيقة الرياضية   -
قوالب، هي عبارة عن أنساق توجد الُقيقة بداخلها، أو ما يسمى بالأكسيوماتي ، الذي يمثل  في

 .رياضية لا تلغي بعضها بعضانماذج أي هي   3بناءات رياضية كل بناء له مسلماته
 الذرة عن يتحدثون عشر التاسع القرن في الذرة علماء كانفقد  "أما في الفيزياء الكيميائية  -
 لم يكن عنها قالوه ما أن لأعقابهم تبين  ثم .وفحواها حقيقتها على عيان شهودكانوا  لو كما

  .دقيقا يكن لم منه صح وما صحيحا
 يدرك الهيدروجين وهو وصفا لذرة  (Neils Bohr)بور نيلز أعطى ٩١٩١ سنةففي  -
 تنبهت وعندها للذرة،  (Modèle) نموذجاقدمه  الوصف الذي فسمى وقصورها، معرفته حدود
  ".4الإنساني للعلم لملائم ا الوصف هو إنما ذكره بور ما أن إلى الأذهان

ترسخت فكرة نسبية الُقيقية في العالم  5ومع ظهور ميكاني  الكم ومبدأ الإرتياب لهايزنبيرغ -
 . المتناهي في الصغر

                                                           

فلسفة العلوم، العقلانية المعاصر وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  الجابري، محمد عابد، مدخل إلى - 1
 .96-99،ص 2112، 8لبنان، ط

 .56المرجع نفسه،  - 2
: الهندسة الإقليدية مستوية أي ان المكان مستو ، واللوباتشيفية هندسة مقعرة المكان، والريمانية محدبة أي المكان كروي ، أنظر - 3

 (.نظرية النسبية العامة لآينشتاين)وهندسة ريمان هي الهندسة التي اعتمدتها الفيزياء النسبوية العامة . 96-98المرجع السابق ص 
 .21أحمد سليم سعيدان، مرجع سابق، ص  - 4
 .959-951محمد عابد الجابري، مرجع السابق، ص : لمعرفة هذا المبدا أنظر - 5
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الميكانيكية نفس الشيء يمكن قوله في الكوسمولوجيا أو العالم المتناهي في الكبر، فبعد النظرة  -
ذج الميكانيكي مع ميكاني  نيوتن والنمو  -قبل النسبية العامة لآينشتاين  -كانت سائدة   للعالم التي

( مثل السويدي ألفين) الكوسمولوجيا  علماءوقد اشرنا بسرعة إلى رؤية بعض  . للعالم،تغير الأمر
الُقيقة والإطلاقية في  التحكم فيللعالم كيف صار يسودها كثير من التشاؤم والميوعة التي تبعد فكرة 

 .1الكوسمولوجيةماذج بالنر ما يعرف ظهالأحكام، ف
 :الأشكال المكونة للنموذج العلمي -1

تبين لنا من نسبية المعارف العلمية وهي في الُقيقة أزمات، والأزمة تولد ثورة، تجعل الكشوف 
ما أحدثه هو لسابقه، سابقه الذي  الجديدة نموذجا للحقيقة، لا الُقيقة عينها لأنه قد يحدث له

نحتفظ به في تاريخ العلم على أنه نموذج، مر عليه العلم في مساره، وقبل أن نغلق الُديث النموذج 
في الفكر العلمي، يجدر بنا تحديد الأشكال  التي ينطوي عليها أي نموذج في الفكر العلمي، من 

 لنا التفرد بالموضوع فلسفيا، فحسب الدكتور النماذج السابقة التي مرت بنا منذ حين، حتى يتسنى
 :أحمد سعيدان، يحتوي النموذج العلمي على أكثر من شكل، فقد يحتوي على

ذاكرة الباحث، أي ما يظهر  في انطبعت كما العامة ملامحه هي وتل : الشكل الظاهري -9
 .له من موضوع بحثه

 أو النموذج في الباحث التفكير ذهن في يستحضرها التي الصورة وهي :الفكري الشكل -2
 .الأصل
 .النموذج يمثله  الذي المفهوم عن تعبر التي الكلمات أي :اللغوي الشكل -9
 .ومبرهنات مسلمات من عليه المفهوم ينطوي ما ويضم :النظري الشكل -4
 .وأشكال رسوم هندسية من عرضه أو المفهوم بحث يرافق ما وهو :الهندسي الشكل -8
 .المفهوم عليها ينطوي التي الرياضية العلاقات ويضم :الرياضي الشكل -6

                                                           

نموذج الكون المتجانس، ونموذج الكون الكسوري، أكوان فريدمان، الكون المتأرجح، الكون الدوري، الكون المستقر، و :مثل - 1
الكون المتعدد، هذه نظريات تفسر طبيعة الكون، وهي نماذج تفسيرية، لا يهمنا مضمونها، ولكن الذي نود استخلاصه منها ان 

مادته، بحيث يصدر العلماء نماذج، لا نستطيع الُكم على احدها بالخطا المطلق ولا الصواب علم  الكونيات صار أقل تحكما في 
 .919-959جمال ميموني وزميله، قصة الكون، ص : أنظر. المطلق
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 منها يتكون الكيمياوية التي والمركبات المادية العناصر مجموع وهو :المادي الشكل -9
تحديد رة على تحسينه والإضافة إليه، فونة للنموذج هي القدكوفائدة معرفة الأشكال الم 1.النموذج

نقدية متعالية ومدركة لموقع المعرفة العلمية من الُقيقة، وفائدة مكونات النموذج معناها معرفة 
النموذج هي تمكيننا من فهم العالم الخارجي، بطريقة أكثر دقة، بحيث يمكننا من التنبؤ، فإن مكننا 

ثلا  ، وإن فشل يطرح ويستبدل به غيره، بعد نقده وفقا للابعاد السابقة،م2من ذل  فقد أدى وظيفته
اته، أو صياغته اللغوية أو الرمزية، أو التحقق من التصور الذهني للنموذج من الباحث بمراجعة مسلم

 .إلخ ...افربما احتوى على خطأ م
 : مفهوم النموذج المعرفي في الفكر الفلسفي  -المطلب الثاني

 : الحقل الدلالي لمصطلح النموذج المعرفي -1
يجدر بنا ذكر  -وهو أمر في غاية الصعوبة  -قبل التطرق إلى تحديد مفهوم النموذج المعرفي -

الُقل الدلالي، أو مجموعة المصطلحات ذات العلاقة والمتداخلة فيما بينها، ، نظرا لعدم اتفاق 
ة الباحثين حول اصطلاح موحد معبر عن المفهوم المراد تحديده أو رسمه منطقيا، وبخاصة في اللغ

، التي أطلقها توماس كون (Paradigme)العربية، ويبدو أن المفكرين العرب، حاولوا ترجمة كلمة 
(T.Kuhn)  بنية الثورات العلمية"في كتابه "(La Structure de Révolutions 

Scientifiques)   4، والبعض يعربها بالنموذج القياسي3فنجد البعض يعربها بالنموذج المعرفي، 
إلخ ، ثم نجد ظهور مصطلحات أخرى لدى ...5نموذج الإرشادي أو الإطار الفكريوالبعض بال

هذا  6النظام المعرفي، الناظم المعرفي، و الضابط المعرفي : المفكرين العرب، عدا النموذج المعرفي، مثل
 Paradigmeمن جهة ومن جهة أخرى اختلاف التعريفات للمصطلح الواحد، ، فمثلا لمصطلح 

                                                           

 .، بتصرف91مقدمة في تاريخ الفكر العلمي في الإسلام ، ص - 1
سلمات جديدة ادي توضيفها إلى السلامة من التناقض، مثل نجاح نموذج لوباتشوفيسكي بحيث استبدل بمسلمات إقليدس م - 2

 .98محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص :وتحصيل الإتساق الداخلي، انظر 
، مجموعة بعنوان، نحو 9115فتحي حسن مكاوي، طبيعة النظام المعرفي وأهميته، ضمن أعمال الُلقة الدراسية بالاردن، يونيو  - 3

 .21، ص 9421-2111، 9مي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن، طنظم معرفي إسلا
 .25، ص 9495-9119، 9أحمد فؤاد باشا، دراسات إسلامية في الفكر العلمي، دار الهداية، ط - 4
كون، أنظر، توماس كون، بينية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال، سلسلة .هذا تعريب شوقي جلال، مترجم كتاب ت - 5

 .99، ص9115، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 965عالم المعرفة عدد 
 .62نصر محمد عارف، مفهوم النظام المعرفي والمفاهيم المتعلقة به، ضمن، نحو نظام معرفي إسلامي، ص  - 6
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، Egon Guba 1 ل كون نفسه، أكثر من واحد وعشرين دلالة ، أحصاها الباحث ، في استعما
 .2لخصها كون في مفهومين اثنين

 :عند توماس كون(Paradigme)مفهوم  النموذج المعرفي  -2
ويعني نموذج   (paradeigma )أصله يوناني ( Le paradigme)مصطلح 

(modèle)  أو مثال(exemple ) يتألف من(para) بجانب، : تعني(deigma) وتعني :
 . مثال

، ( syntagme)عبارة أو تركيب تعبيري : استعمل أول مرة في اللسانيات بما يعاكس معنى
 .للدلالة على البنى المختلفة التي قد تأخذها كلمة ما

 ثم  (Merton)ثم استعير من اللسانيات واستعمل في علم الاجتماع من طرف 
(Boudon) لشرح الوافي وجمع مستلزمات ومفاهيم وفرضيات نظرية إجتماعية، للدلالة على ا

 وأخيرا.  3"بحيث يعرض بطريقة تركيبية التحليل الوظيفي، سوسيولوجيا المعرفة وتفسير انحراف السلوك
ومفهومه عند كون، حسب تحديده  ".بنية الثورات العلمية"أشاعه توماس كون بعد ذل  في كتابه 
 :الأخير يأخذ معنيين، أو استعمالين

 والتقنيات عليها المتعارف والقيم المعتقدات جماع عن يعبر:" الأولالاستعمال  -9
أو )سوسيولوجي للنموذج المعرفي العنى المهو  المفهوم هذا  ".4بذاته مجتمع أعضاء بين المشتركة
حول نموذجها المركب من معتقدات وقيم بحيث يمثل ( علمية)، بحيث تلتف جماعة (الإرشادي

، والجماعة العلمية الواحدة غالبا ما تتكون من أناس لهم الجماعةالمرجعية أو الخلفية الفكرية لهذه 
وبالتالي سيستخلصون  -حسب كون –تخصص علمي مشترك ومروا بتنشئة تربوية ومعرفية  واحدة 

نفس الدروس، وهذا ما سيكوِّن مجتمعا علميا له خصوصياته، وهنا تتمايز المجتمعات العلمية ، 
 .ويتكون النموذج المعرفي للجماعة بعد تخصص العلماء المكونين لها

                                                           

 .221، وتوماس كون مرجع سابق،ص21فتحي مكاوي، المرجع السابق، ص - 1
 .222-229ت العلمية، ص بنية الثورا -  2

3-Philippe GARNIER, Epistémologie du paranormal et éducation  critique : le 
conflit paradigmatique,dir de recherche : Jean-Louis LE GRAND Mémoire de 
DEA de Sciences de l’Education, Université Paris 8,année univ 2004-2005, P38. 

 .229توماس كون، مرجع سابق، ص  - 4
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 (إرشادي)في فترة زمنية ما ، قد يشكلون مجتمعا معرفيا، يجمعهم نموذج معرفيمثلا لفيزيائيون فا
المعرفية ولأنه أيضا لهم نفس الوسائل العلمي، ولاستعمالهم نفس  الموضوعلاهتمامهم بنفس  1واحد

قد يبدوا بالتحليل الظاهري -الإدراكية لموضوع البحث، حتى وإن اختلفوا بعد ذل  اختلافا الخلفية 
علمية،  جماعة أعضاء بين  مشترك قاسم" إذا النموذج المعرفي هو.  يناقض بعضه البعض -السطحي
( معرفي)إرشادي في نموذج معا يشتركون رجال من تتألف العلمية بالعكس، فالجماعة والعكس
 2."واحد

 هذا في منفصل عنصر: "يشير إلى -حسب استعمال كون -ثاني ستعمال الالا -2
 محل أن تحل يمكن أمثلة أو كنماذج استخدمت ما إذا التي للألغاز، الواقعية أي الُلول الجامع المركب
لمفهوم الفلسفي وهذا هو ا  3."العلم القياسي نطاق في المتبقية الألغاز لُل كأساس الصريحة القواعد

الكثير من الانتقادات،  –بعد تطبيق كون له على تفسير تاريخ العلم  -وقد لاقى . للنموذج المعرفي
 .4بأنه يجعل العلم مشروع شخصي لا عقلاني

 :رفي عند المسلمين المعاصرينمفهوم النموذج المع -1
هذا المصطلح لم يكن موجودا عند المفكرين المسلمين من قبل، فقد في النصف الثاني من 

، على اعتبار أنه قد القرن العشرين، وحتى نكون أكثر دقة نقول النموذج المعرفي عند المفكرين العرب
ن له مسلمين، وهذا ما يمك يتفاوت فهم المصطلح من لغة إلى أخرى، حتى وإن كان الدارسون

مقارن  تحليل":التركي أحمد داوود أوغلو، حيث مر في دراسته فكرملاحظته ربما، في دراسة الم
دون أن نجد استشكالا منه للمصطلح ولا تعريفا، فقد كان  "5والغربية الإسلامية المعرفية للنماذج

                                                           

 .مثل الفيزيائيين المنتمين لمرحلة ما بعد ظهور ميكاني  الكم والنسبية الخاصة - 1
 .229المرجع السابق، ص  - 2
 .222-229المرجع نفسه ، ص  - 3
ر فيه  إلى المجمتع وكتفسير آخر لما ذكرناه، فالنموذج بالمعنى الأول والذي وصفه بأنه سوسيولوجي،  ينظ. 222نفسه، ص  -4

العملي، ففي ميدان الأحياء نجد المجمتع العلمي يقبل في تفسيراته لتنوع الكائنات في الأرض تل  المتوافقة مع نظرية التطور، 
فالنموذج المعرفي هو النموذج التطوري، في حين تبدو التفسيرات الميتافيزيقية  كنظرية الخلق المستقل لكل كائن حي مرفوضة في 

وبالمعنى الثاني ينظر فيه للفكرة في حد ذاتها بغض النظر عن قبول المجمتع العلمي لها أو رفضه،  . موذج أو خارج النموذجالن
كتفسيرات الكوسمولوجيين للكون حيث نجد تفسيرات مختلفة كل واحد يمكن أن يعتبر نموذجا، رغم انتماء هؤلاء الكوسمولوجيين 

 .لعلمية وطرق بحثهملنموذج معرفي واحد في مسلماتهم ا
 .94-99،ص 9429-2111أ، .م.، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الو22إسلامية المعرفة، عددمجلة  :في منشورمقال  -5



 
 

 

 
 

 ف لسفة الإدراك ومفهوم النموذج المعرفيمدخل ل -الفصل التمهيدي

37 
 

في المعنى  العرب وجدت عدة مصطلحات لها اشتراك وتداخل ما بالمفهوم، بينما عند الباحثينمسلِّ 
 .، وأحيانا تطابقوالاستعمال

يتضمن النموذج المعرفي القيم الُاكمة، ومصطلح  : المسيريعبد الوهاب  عند - أ
 :ساسينأ نيشتمل على أمريالقيم الُاكمة 

 .الإجابة على الأسئلة الكلية والنهائية -9
 .1مقدرة تفسيريةقولات تحليلية ذات تصاغ في مأن  -2

وقد مر ( الإسلامي)على ( المعرفي)وهو هنا بصدد بيان حقيقة الدرس المعرفي، وتطبيق فكرة 
، وعملية التجريد هي التي توصلنا إلى هذه المقولات 2(النهائي)و( الكلي)بنا تعريفه للمعرفي بأنه 

والمعرفي يختلف عن الأخلاقي التحليلية ذات المقدرة التفسيرية العالية، وهذا هو النشاط المعرفي، 
والجمالي والسياسي والإقتصادي، لكنه لا ينفصل عنهم فهو كامن كمونا يجعله النموذج الذي يستند 

في  بناء المسجدب، رب لنا مثالا يوضح مقصوده أكثرإليه أي نشاط من النشاطات غير المعرفية، يض
 :الإسلام

 .عنى  فعل  خي ِّر ، وقرار إقامته فعل اخلاقيمن هذا المقامة الصلاة، فهو فالمقصود منه هو إ  -
 .جمالية رؤية هو تجميله وقرار -
 .سياسي فعل سياسية، هو ركيزة استخدامه وقرار -

 :يقول المسيري. ينطوي على نموذج معرفيفهو مع ذل  هذا لا يعد نشاطا معرفيا، و  لكن كل 
أو حين نجرد " حينما نحلل البنية المعمارية للمسجد نكون قد وصلنا على عالم النماذج والتجريد"

نجري مقارنة بسيطة بينه وبين ف،  القيم الحاكمةعملية البناء نصل إلى النموذج، ويتم هذا في إطار 
معمار الكنيسة، ،  في الكنيسة تقابل  الأيقونة أو تمثال العذراء أو المسيح في آخر الممر الذي 
تدخل منه، الأيقونة هي رمز التجسد في المسيحية، ولذل  تأخذ مركز الرؤية في الكنيسة، أما في 

                                                           

ومقصوده بمقولات تحليلية تفسيرية تل  المقولات التي لا تحتاج إلى اختبار . 922ص ،المعرفي الدرس أهمية المسيري، في:أنظر  -  1
( كامل) الإله كامل فهذه مقولة مقولة تحليلية لأن  المحمول : فهي أولية مفسرة لغيرها غير معللة في الغالب كقولنا ولا تركيب  

فالفكرة عن الإله إذا صيغت في عبارة تحليلية تعد . وهي تفسيرية لأنها تفسر هذا العالم ودقته ونظامه( إله) متضمن في الموضوع 
كما هو الُال . نها تتضمن الإجابة عن الأسئلة الكلية  والنهائية  كالكون والخلود والغاية من الوجودنموذجا معرفيا وقيمة حاكمة لأ

 .في النموذج المعرفي الإسلامي وهو نموذج توحيدي تنزيهي
 .991، ص نفسهالمرجع  - 2
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المشهد، حتى المحراب نجده بسيطا ومجموعة من المسجد فالرؤية مشتتة، ولا يوجد ما يشد الانتباه في 
الزخارف الهندسية، لا يوجد أي تجسد في المسجد، عملية التجريد  تقودنا إلى  القيم الُاكمة، فالله، 
حسب الرؤية الإسلامية،  هو المركز غير المنظور  للكون وهو غير متجسد، فالمصلي المسلم يفكر في 

أما المسيحي فإلهه متجسد أمامه، هو مركز الرؤية، هذا هو النموذج  المركز غير المنظور غير المحدد،
 .الُاكم لعملية البناء

نخلع عليه صفة الكلية بعد أن يمثل الرؤية الكلية الكامنة في الجزئيات، و المعرفي عنده  النموذجف
 ".1 ؟الإله بالكون؟ وما مصدر التماسما علاقة : أحد الأسئلة الكلية والنهائية" يبنا عن يج

مفهوم النظام المعرفي :" يجمع الدكتور عارف في بحثه: نصر محمد عارفعند  - ب
الناظم المعرفي، الظابط المعرفي، النظام المعرفي، والنموذج :بين أربعة مصطلحات 2"والمفاهيم المتعلقة به

 الذي يشتمل على تحديدالمركب ذل  " :المعرفي،  تشترك جميعها في حقل دلالي واحد يشير إلى
مصادر معينة للمعرفة، ويقيم العلاقات بينها، ويحدد تدرجها وهرميتها، ويعين في نفس الوقت طرائق 

، لتغلغله في الفكر 4ويرى بأنه ونظرا لبدهيته لم يحتج لأن يعرف 3..."نقدها ومعايير هذا النقد 
 بالنسبة للبناء سواء أدركها أوكمونه في كل الثقافات، تماما مثل الإلمام بالأصول الهندسية  ، و الإنساني

هتمام به بعد التداخل مع الُضارة الغربية واجتياحها لكثير من لم يدكها، وقد برزت الُاجة للا
  .المفاهيم عندنا، والتي يحكمها ناظم معرفي غربي

المعرفي من ( النموذج)و(النظام)من جانب وبين ( رؤية العالم)ثم أشار إلى ضرورة التفرقة بين  -
نب آخر، حيث يمثل الأول الإجابة عن الأسئلة النهائية حول الإله والإنسان والكون والُياة، جا

هذه الأجوبة هي التي تمثل أساس وقاعدة النظام أو النموذج المعرفي، يمكن القول إن الرؤية تحدد  
 ".5الإطار المرجعي الكامن في العقول"النموذج الذي يمثل

                                                           

 .929-922، صالسابقالمرجع  - 1
 .92-69إسلامي، صنحو نظام معرفي : بعنوان ضمن الُلقة الدراسيةمنشور   -  2
 .62المرجع نفسه ص  - 3
بل هو في غاية التعقيد ككل عندهم،  يتهبدهبسبب الأولين  من طرف علمائنا  أختلف معه في هذه النقطة فهو لم يعرف - 4

اع مفاهيم بل هو مفهوم حديث ظهر بسبب التداخلات الموجودة في الفكر الانساني، مما أسهم في اختر المفاهيم المعرفية المتداخلة، 
 .ذات أطر كلية مفسرة للنظم المعرفية المختلفة

 .69، ص نفسهالمرجع  - 5
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طبيعة :"، في بحثهنظام المعرفيتخدم الملكاوي مصطلح اليس:فتحي حسن ملكاويعند  -ج 
منظومة من الأفكار التي يعطي تكاملها رؤية كلية وفهما : "بكونهيعرفه ف 1"النظام المعرفي وأهميته

الكلية،  وتصبح المعرفة في هذا السياق ذات هدف يخدم الرؤية ".2شموليا للكون والُياة والإنسان
وهي أن الخلاف بين الناس في  ،نقطة جوهرية حول مفهوم النظام المعرفي ويشير الدكتور ملكاوي إلى

مر طبيعي أن يختلف أنه يحكمهم نموذجان أو نظامان، فأسلوكات معينة أو قضايا جزئية لا يعني 
( الكلية)الناس مع وحدة هويتهم الثقافية و اتحاد انتمائهم الُضاري، لاتحاد معرفتهم بالقضايا 

 .حول هذا الوجود( النهائية)الإنساني والأسئلة للوجود الكوني و 
  :فائدة الاهتمام بالنماذج المعرفية -:المطلب الثالث

تختلف بين الُضارتين العربية الإسلامية ( بها)والاهتمام به ( أو المفاهيم) إن معرفة هذا المفهوم 
تي سعى مستخدموه إلى المصطلح، والغايات ال ، وذل  نظرا للظروف التي نشأ فيهاوالُضارة الغربية

 .تحقيقها به
 :تفسيرية النموذج المعرفي عند توماس كون -1

كحون مؤرخا وفيلسوفا للعلم، وقد حاول إعطاء تفسير فلسفي لتطور . يعتبر الأمريكي ت
متراكمة العلوم، وهذه هي الإبيستيمولوجيا عند الفرنسيين، وقد وصل كون إلى أن العلم ليس مجموعة 

من المعارف ما هو طائفة من الكشوف الثورية التي تؤدي إلى مثال أو نموذج معرفي، وهو نسق 
الارتباط الكلي بين نظريات العلم المختلفة الذي يسير العلماء على هداه ويجدون في البحث من 

ما ( Normale/العادي)، واستخدم كحون مصطلح العلم القياسي 3خلاله، إلى أن تجدّ ثورة جديد
/ غير العادي)أو  Révolutionnaireقبل الثورة أو التغيير والعلم الثوري 

Extraordinaire  ) علم ما بعد التغيير، وتتوالى الثورات العلمية  تباعا لتقدم حلولا لمشكلات
 4.أكثر دلالة وأهمية ينبغي حلها

                                                           

 .41-21نحو  نظام معرفي إسلامي، ص : البحث ضمن حلقةمطبوع  - 1
 .91ص  نفسه،المرجع  - 2
 .25أحمد فؤاد باشا، دراسات إسلامية في الفكر العلمي، ص  - 3
 .بتصرف طفيف 21، ص المرجع نفسه - 4
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 من أنجح لأنهاكانتها ويأتي النموذج الجديد ليحل محل النموذج القديم، والنماذج تكتسب م
 بضع حل على حيث القدرة من لها لمنافسة ا الأخرى(المعرفية) الإرشادية النماذج من سواها

 .1مشكلات حادة بأنها الباحثين  العلماء فريق مشكلات اعترف
له قدرة تفسيرية لمرحلة العلم، الراهنة، وهو لا يلغي النماذج  -حسب كون-فالنموذج 
في سياقها نماذج صحيحة نظرا لقدرتها التفسيرية في مرحلتها، وهي نماذج داخل  السابقة، بل يجعلها

العلوم الوضعية، وتؤرخ للعلم الوضعي، أي خاصة بفلسفة العلم بالمفهوم الفلسفي الغربي لأنها 
وبالتالي يصعب الالتقاء مع هذه النقطة . تولدت من مشكلات فكرية وأزمات يعانيها الفكر العلمي

ا إلى المفهومات والأزمات التي يعانيها الفكر الإسلامي والتي تمخضت عن المفاهيم التي إذا رجعن
 .رسناها سابقا كالنظام والنموذجد

 :أهمية تأسيس نموذج معرفي إسلامي -2
، وهذا يختلف تماما عن مفهوم (النهائي)و( الكلي)النموذج في مفهوم المسيري يتضمن  -أ

موضوع البحث عندهم هو العلم الوضعي، وموضوع البحث في الفكر النسبي والمتغير، لأن ( كون)
الإسلامي هو استحضار نموذج إسلامي إلهي، الذي جاءنا من عالم الغيب، وضمنه أجوبة كلية عن 
 .قضايا الوجود، ويرمي إلى غاية خاصة بالعقل المسلم، هي غير الغاية التي يسعى إليها العقل الغربي

لإسلامي هو نموذج شامل يجيب عن قضايا كلية خالدة يعانيها العقل النموذج  المعرفي ا -ب
الإنساني دائما وأبدا، والنموذج المعرفي الغربي هو نموذج متخصص بالمجتمع العلمي، وبالمرحلة التاريخية 
 .التي يمر بها العلم، و القضايا  التي يجيب عنها هي قضايا مرحلية يعانيها عقل المتخصص في مجاله

( الإمبريالي/ المادي/ الغربي) ن نعيش في عالم لا نتحكم فيه نحن المسلمين، بل الآخر نح -ج 
المهيمن علميا وواقعيا، ومجابهته لن تكون في الصراعات الجزئية النقطية، لأن تحكمه في الجزئي 
  والشيئي أكبر من تحكمنا، ولذا المجابهة تكون على مستوى الكلي، أي عالم النماذج، والنموذج
يحتاج إلى معاناة في تجريد النصوص والوقائع، وربما تنقيبنا في التراث الإسلامي قد يوقفنا على نموذج 

 . فتمثله لا يخضع لمحدودية الزمان والمكان( نموذج)جاهز، لأن الكلي والنهائي لا يتغير، وبما أنه 
كل ما يحتاجه الناس يحتوي على  ( المقدس)تبدو الخطابات السائدة، والقائلة بأن القرآن  -د

إلى يوم القيامة بطريقة جاهزة، في غاية البساطة والوضوح والجاذبية، وذل  لأن القائلين بها يرمون إلى 
وتمجيده بالألفاظ، ولكن هذه الخطابات تحمل في طياتها ( المقدس)استمالة الناس عاطفيا، بذكر 

                                                           

 .84، ص بنية الثورات العلمية توماس كون، - 1
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المسائل للعطاء، وهكذا بتجزيئية الكثير من الخطورة، حيث تصور القرآن على أنه خزان جاهز 
، وفي هذا استغباء للجماهير وللنخب، لأن القرآن كلام إلهي مطلق وكامل وحرفية المعالجة للنصوص

، والقضايا 1ونهائي نعم، ولكن بينه وبيننا مسافة بل مسافات، ثم بيننا وبين الواقع أيضا مسافات
اقع وبين القرآن، ولا يمكن تقريب هذه المسافات تتعقد إذا أردنا إيجاد طريق يجمع بيننا وبين الو 

 .2المتباعدة إلا بالرؤية الكلية التجريدية للواقع والقرآن، أي بالنماذج
البحث في نظرية المعرفة واختلاف النظريات الفلسفية لا يكفي في تفسير الهويات   -ه  

ختلافا في الرؤية العامة لقضايا الفكرية للفلاسفة، لأننا  نجد اختلافا في مقدمات ولكننا لا نجد ا
الوجود، فمثلا لا يكفي الوصف بالعقلانية دليلا على المذهب، لأننا نجد فيلسوفا عقلانيا مسلما، 

وبالتالي قد يجتمع  ،كر على حدةوآخر ملحدا، وهذا ما يضطرنا لتحديد النماذج التي تحكم كل مف
 .الُسي مع العقلاني، وقد يفترق عقلانيان أو مثاليان، بناءا على هذه الفكرة

                                                           

وقد رأينا باختصار  كيف أن العلوم التجريبية صارت أقل وثوقية وتميل إلى النسبية وهي الممثل العلمي الاكثر مصداقية لهذا  - 1
 (.ماديا كان أو لاماديا) الواقع الخارجي 

 .96-98لكاوي، مرجع سابق، ص ، و فتحي م82-89عبد الوهاب المسيري، مرجع سابق، ص: انظر  - 2
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 .في كتابات الجاحظمسائل الإدراك   -المبحث الأول
 :الكلامي ومذهبه الجاحظ-المطلب الأول

 :مدرسة الجاحظ حسب كتب الفرق -1
ويمكن  .باجااظظة  سلامية  لى  اجااظ  ررة  كامية  موهااينسب كتاب المقالات والفرق الا
  نقام ، بما ذكره ابن المرتضى في طبقات المعتزلوالإسلامية  تلخةص تمةزاا عن سلائر الفرق الاعتزالة 

كهن المعارف ضروري  والكامم : ظد يزيد على أبي عثمان، وأغري بشةئينيا أ:" عن أبي علي اجابائي
التي تمةز بها اجااظ  عن  وأبه علي في اذه العبارة يبدو غير راض عن اذه المقال  ".1على الرارض 

 .المنحى العام لامعتزال
 :ونهد أن ننقل انا أةهال اجااظ ، ظسب أشهر يؤرخي الفرق والمقالات

في يقالات يقهلات اجااظ   أورد الإيام أبه الحسن (:هـ333ت )الأشعريعند  -أ 
وةد تتبعنا   ،2الإسلاميةين للإيام الأشعري، في يهاضع مختلف ، ولم يجمع كاميه عنه في يهضع واظد

 :كاميه عن اجااظ ، رهجدناه أررده بمسألتين اثنتين
وزعم عمرو بن بحر اجااظ  أن الحهاس جنس واظد وأن ظاسل  البصر ين جنس :" ةال -

ظاسل  السمع وين جنس سلائر الحهاس ولنما يكهن الاختامف في جنس المحسهس وفي يهانع الحساس 
 3..."والحهاس لا غير ذلك

بعد الإرادة رهه للإنسان بطبعه ولةس باختةار له ولةس يقع ينه رعل يا : وةال اجااظ  " -
 4."باختةار سلهى الإرادة

 .الأشعري ينسهبا لى  اجااظ  صراظ اذا كل يا وةفنا علةه في كتاب 
الف رةها طبعا نعلم أن للجاظ  يقهلات أخرى، اي المقهلات الاعتزالة  العاي  التي لم يخ 

، كالقهل بالعدل والتهظةد والمنزل  بين المنزلتين و الأير ةنهفي ظ بعضهاغيره ين المعتزل  سلنذكر 

                                                           

 .86ابن المرتضى، أحمد بن يحي، طبقات المعتزل ، تحقةق س د ةلزر، ينشهرات دار يكتب  الحةاة ، بيروت، لبنان، دط، ص  - 1
بخامف الكثير ين كتب الفرق والمقالات، التي تجمع غالبا الكامم عن رئةس الفرة  في يهضع واظد بحةث تكهن تلك الأةهال  -  2

 للخ...ررة  اجااظظة  وتقهل كذا وكذا، اجابائة  وتقهل كذا وكذا: علما على الفرة ، يثام
اختامف المصلين، ت محمد محي الدين عبد الحمةد، المكتب  الأشعري، علي بن لمواعةل، أبه الحسن، يقالات الإسلاميةين و  -  3

 . 33، ص2، ج1441،1911العصري ، بيروت، لبنان،دط، 
 .41، ص 2المرجع نفسه، ج -  4
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 لم بالمعروف والنهي عن المنكر والهعد والهعةد، أو الأصهل الخمس  الإعتزالة ، وكثير ين الفروع التي
 .يخالف رةها زيامءه المعتزل  أو لم يخالف رةها جمااير المسلمين

المعارف  : " عن الكعبي أن اجااظ  يقهل ينقل البغدادي (:هـ924ت)البغدادي -ب 
 1"كلها طباع، ضروري ، واي يع ذلك رعل للعبد، ولةست باختةار لهم

وظسب البغدادي رإن اذه المقال  ترتب عنها القهل بأن للإنسان رعام واظدا لا غير ألا واه 
ت ويستلزيات القهل الإرادة، واه ةهل ثماي  بن أشرس،  ثم ينطلق البغدادي في يناةش  كامي  لمترتبا

بأن لا رعل للإنسان غير الإرادة، وسلنرجيء عرض اذه المناةشات والرد علةها، للفصل المهالي، 
 :وظسب البغدادي اجااظظة  تتلخص في القهل بمايلي

 .المعارف طباع ضروري  ، أي تحصل كلها باضطرار بام كسب ولا لرادة  -1
 الإرادة  للإنسان رعل واظد ووظةد ينسب للةه ظقةق  و اه -2

وتشكل ااتين المقالتان أصلين اايين في علم الكامم واناك يقهلات نسبها للجاظظة  واي 
 :تعد ين الفروع الكامية 

 "اسلتحال  عدم الأجسام بعد ظدوثها" -3
 2"أن الله لن يدخل النار أظدا بل النار تجذب ألةها أالها لى  نفسها بطبعها" -4

 .البغدادياذه خامص  القهل في اجااظظة  عند 
 (: هـ964ت )ابن حزم -ج 

عن اجااظ ،  " الفصل في الملل والأاهاء والنحل"مما نقله ابن ظزم في يهسلهعته الكامية  
لن الله لا يقدر على لرناء الأجسام البت  للا أن يرةقها ويفرق أجزاءاا رقط، وأيا لعدايها رام :" ةهله

سائل يتفرة  شبةها بما ورد ينسهبا للةه عن ونقل عنه كاميا يتفرةا في ي". 3يقدر على ذلك أصام 
واه نهع ين " لا يقدر"البغدادي، والمامظ  على عبارة ابن ظزم السابق ، اه تأكةده على عبارة 

                                                           

البغدادي،عبد القاار بن طاار، أبي ينصهر، الفرق بين الفرق، ت محمد عثمان الخشت، يكتب  ابن سلةنا، القاارة ، يصر،  - 1
 111دط، ص 

 .المرجع نفسه -  2
 .82، ص 1الفصل في الملل والأاهاء والنحل، ج - 3
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لن لرناء : "التبغةض في المقهل ، وبالتالي تضعةفها، واذا مما يعاب على ابن ظزم يع خصهيه، وله ةال
 .لأدى نفس المعنى"  1يتعلق بقدرة الله تعاى الأجسام يستحةل، وبالتالي رهه يا لا 

  ( :هـ489ت)الشهرستاني -د 
 :ذكر الشهرسلتاني يا ذكره البغدادي عن اجااظ  ، وأضاف ثامث يسائل، ةال

لذا : أنه أنكر أصل الإرادة وكهنها جنساً ين الأعراض رقال : ونقل عنه أيضاً "  -1
انتهى السهه عن الفاعل وكان عالماً بما يفعله رهه المريد على التحقةق وأيا الإرادة المتعلق  بفعل الغير 

 انتفاء السهه،  أي أن الإرادة لةست يعنى ين المعاني، ولنما تعهد لى  العلم يع." رهه يةل النفس للةه 
وزاد على ذلك بإثبات الطبائع للأجسام كما ةال الطبةعةهن ين الفامسلف  وأثبت لها  -2

 .أرعالا مخصهص  بها
لنهم لا يخلدون رةها عذابا بل يصيرون لى  طبةع  : ةهله في أال النار : وينها   -3
  ".2النار

 :الميادين المعرفية المميزة للمدرسة الجاحظية -2
لذن ، و ظسب الكتب التي أرخت للفرق والملل وصنفتها، ةد انفردت يدرسل  اجااظ   

الكامية  أو ررة  اجااظظة ، بجمل  آراء كامية  وركري ، في جمل  ين المةادين المعررة  ، نعةد ترتةبها  
 :كما يلي

رق في رفي يةدان المعرر  نجد اجااظ  تمةز عن المعتزل  وبقة  الف :ميدان المعرفة -أولا
 :يسألتين واي

لا يحدث ينها  طباع كلهاالمعارف،وبأنها  بضروريةمخالفته جامههر المعتزل  بقهله  - أ
شيء باكتساب الإنسان ولرادته، واذا القهل ةد ناةشه علةه ين ذكره ين المعتزل  والأشعري  وغيرام، 

،وهما ين نفس (اـ213)ولم يكن اجااظ  اه الهظةد القائل بهذه المقال  رقد وارقه ثماي  بن الأشرس
 (.231)لى أبي الهذيل العامف وةد تتلمذ كامهما ع( الطبق  السابع  ين طبقات المعتزل )الطبق  

                                                           

لأن ةدرة الله تتعلق بالممكنات رقط كما اه يقرر في علم الكامم، واذا بديهي في ينطق العقل، لا يحتاج لى  براان،  لأن  - 1
 . تتعلق به القدرة كمعنى ين ظةث ايالمستحةل اه أير رارغ ين المعنى رام يتعلق به ظكم لا ليجاد ولا لعدام، وبالتالي لا

شهرسلتاني، محمد بن عبد الكريم ، أبه الفتح، الملل والنحل، ت صدةي جمةل العطار، دار الفكر، بيروت، لبنان،دط، ال -2
 .81-14، ص1926-2116
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الحهاس :" لنفراده برأي خاص، تبعا لشةخه النظام، في المعرر  الحسة ، واي ةهله بأن - ب
 ." جنس واظد وأن ظاسل  البصر ين جنس ظاسل  السمع وين جنس سلائر الحهاس

 : ميدان الأفعال والمعاني -ثانيا
دل الإلهي، والناشيء عنها واه الفرع الإنساني المقابل لمسأل  الع :الفعل الإنساني - أ

الذي لا يكهن المعتزلي  -يهارق المعتزل  في القهل بالعدل -طبعا انا  –يعررةا وكاميةا، واجااظ  
 -وكما نقلنا ينذ ةلةل -كما سلنعرف بعد، وفي يا يخص رعل الإنسان    -يعتزلةا للا أذا ةال به

  –وكل المعاني الإرادة، غير، واه بأن للإنسان رعام واظدا على الحقةق  ، لا "راجااظ  يقهل 
اي ضروري  وطباع لةس للإنسان  -ين ظركات وسلكنات لا لرادي -والأرعال الأخرى  -كالمعارف 
 .ينها شيء
لنكاره أصل الإرادة وكهنها جنساً ين  -كما ذكر الشهرسلتاني  -نقل عنه  :الإرادة - ب

اذا اه المريد على التحقةق، اذا في الأعراض، ورسراا بكهن الفاعل عالما بما يفعل غير سلاه عنه، و 
 .الإرادة المتعلق  بفعل النفس

 .أيا الإرادة المتعلق  بفعل الغير رهه يةل النفس للةه لا غير 

 : الميدان الطبيعي-ثالثا
ةال بثبهت طبائع للأجسام ، وأثبت لها أرعالا مخصهص  بها، كما ةال الطبةعةهن ين 

 .الفامسلف 
، أي يستحةل رناء شيء أو "لا يعدم شةئا بعد أن خلقه"الله  ظةث نسبها للةه ةهله بأن

اسلتحال  عدم اجاهاار رالأعراض اي التي تتبدل : اسلتحالته يعدويا بعد أن كان، وبعبارة أخرى
 .واجاهاار لا يجهز أن تفنى

ةال بأن النار في الآخرة تجذب بطبةعتها أالها للةها، واه كما سلنرى   :الغيبيات -رابعا
لنهم لا يخلدون رةها عذابا بل : اسلتمرار لقهله بهجهد طبائع ذاتة  للأشةاء، وكذلك ةهله في أال النار 

  .1ولن كان أبه الحسين الخةاط ةد أنكر نسب  اذه المقال  لى  اجااظ  .يصيرون لى  طبةع  النار

                                                           

الخةاط عبد الرظةم المعتزلي، أبه الحسين  ، الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، ت نةبرج، أوراق شرةة ، بيروت ، :انظر  - 1
 . 42-41اـ، ص1913م، 1443، 2لبنان، ط
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 :الإدراك في كتب الجاحظ -المطلب الثاني
ين خامل كتب اجااظ  وراسلائله التي وصلتنا وجدناه ةد تناول يسائل الإدراك والمعرر  تناولا 

، اتالمهضهعاذه ورد رةها أالمهاضع التي الكتب و ، ورةما يلي عرض لأام خاصا في الكثير ينها
 :دراسلتناظسب الأهمة   والأكثر تعلقا بجهار نسرداا 
 : رسالة المسائل والجوابات في المعرفة  -1

ورد  2والنظام   1ذكر اجااظ  في اذه الرسلال  بعض الآراء في المعرر  كرأي بشر بن المعتمر
ثم شرع في ربط المعرر  بمهضهع ( " الفنقل )رإن ةالها ةلنا :" علةهما، ثم عرض رأيه بالطريق  اجادلة 

وتكلم  -لن شاء الله -اح لفهم رلسف  المعرر  اجااظظة  كما سلنرى الاسلتطاع  والتكلةف، وهما المفت
رةها عن ةهى النفس ويةهلاتها، وعن الطباع، ثم أجاب عن ةضة  الاكتساب والاضطرار في المعرر ،و 
العلم بصدق الرسلل وربطها بمهضهع تجارب البالغين وغير البالغين، وانا تهةف عند نهعين ين التجرب  

ولكن للأسلف الشديد لم  3ب عن يعرر  الرسلال  وصدةها ال باضطرار أم باكتساب، وكل اذا لةجة
تكتمل الرسلال  و اي ين صمةم نظري  المعرر  ورلسف  الإدراك ، اذه الرسلال  نشراا المستشرق 
الفرنسي شارل بلام في مجل  المشرق، يع العلم أنه ةد  رقدت أربع رسلائل مماثل   ذكراا بلام  في 

كتاب "، " كتاب المعرر " "كتاب المعارف: "اي" محاول  كشف لنتاج اجااظ : "ندراسل  بعنها
ولكن لم يصلنا ينها شيء للأسلف الشديد ككثير ين تراث  4"كتاب المسائل"و" يسائل المعرر 

 -أو ظجم يا وصل للةنا ينها –اجااظ  والمعتزل  عمهيا، ولكن الرسلال  السابق  على صغر ظجمها 

                                                                                                                                                                           
= 

ن ةال بدخهل وةد تكلم اجااظ  عن  أصل اذه المسأل  واه صيرورة  بعض الحةهانات لى  طبةع  النار، واذا جهابا عن يقال  ي
وذاب بعضهم لى  أنها تكهن في النَّار، وتلَذُّ ذلك، كما أنَ خَزَنََ  جهنَّم والذين يتهلَّهن ين المامئك  :" بعض الحةهانات لى  النار ةال

كما طبع ديدان   وذاب بعضهم لى  أنَّ اللّه تعاى  يطبَعهُم على اسلتلذاذ النَّار والعةشِ رةها،. التَّعذيبَ، يلذُّون يهضعَهم ين النار
واه ةهل لم يتبنه اجااظ  عن الحةهان تمام التبني ولنما ذكره ظكاي  . 348، ص 3الحةهان، ج." الثلَج والخلِّ على العةش في أياكنها
 .رهذا يحتاج لى  نظر  ! عن غيره، ركةف يقهله عن البشر

ار البحار، بيروت، لبنان، الطبع  الأخيرة، د–اجااظ ، الرسلائل الكامية ، ت د علي بهيلحم ، دار ويكتب  الهامل  - 1
 .112، 114،ص 2119

 .112المصدر نفسه، ص  - 2
 .121-111نفسه، ص  - 3
 .11رسلائل اجااظ  الكامية ، ص في تقديمه ل علي بهيلحم كامم  :أنظر - 4 
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ة  بالنسب  لفهم كثير ين آراء اجااظ  وطريقته الكامية  والفلسفة ، واي دةةق  تعد غاي  في الأهم
ويباشرة طرظها مما يسهل علةنا تفهم يقهلاته الأخرى المنسهب  للةه وتصحةح المفااةم المغلهط  التي 

 .تتركها أظكام كتب المقالات كما رأينا ين ةبل
اه في نظري أعظم آثاره :"الكتابيصف شارل بلام اذا : 1التربيع والتدويررسالة  -2

الأسلتاذ بلام ين عدم ااتمام المسلمين بهذا  -وربما اغتاظ  -وةد تعجب  2..."أهمة  وأكثراا نفاسل 
 -ظسبه –واه ظكم لم يستهعبها يعناه " يعلم العقل والأدب: "الكتةب رغم تلقةبهم للجاظ  بـ

، وله أننا نلقي نظرة خاطف  على اذا "التربةع والتدوير"وللا كةف يهملهن كتابا ين يثل ةةم  
الكتاب لتعجبنا ين تنهع يهضهعاته وجدتها وتمةزاا، رالكتاب ينتمي لى  الأدب الساخر، أو الهجاء 
النثري، كتبه اجااظ  لةثبت جهل المسمى أحمد بن عبد الهااب، رراح يطرح علةه وابام ين الأسلئل ، 

ي انطباعا واضحا ويبهرا عن يدى يهسلهعة  اذا الرجل، في شتى مجالات المعرر  الإنسانة ، مما يعط
الأنهار والبحار والهراث ، وعن الحةهانات وعن : أةصد اجااظ ، وكان ين  جمل  الأسلئل ، أسلئل  عن

الآثار والأةالةم والأوثان، وعن الفراسل  والفأل والعزائم، وعن اجان والسحر والطامسلم وعن الكةمةاء 
ف  والأيزج   ثم أعطى بعض التفسيرات للأيزج  وتهةف عند المزاح، ثم وجهار الأرض، وعن الفامسل

سلأل عن الإيام عند الشةع ، وعن الأنبةاء والفرق بةنهم وبين المتنبئين، وعن الحساب والرياضةات 
والمهسلةقى، وعن يهضهعات الإدراك والمعرر ؛ واي ادرنا ين اذا السرد، ثم أرشد يهجهه ابن عبد 

أنه سلةجد الإجابات عن كل تلك الأسلئل ؛ صهابها وباطلها وتحقةق القهل رةها لذا  الهااب اذا، لى 
لزم ةراءة  كتبه،  بشرط لزوم الحق وترك الضامل واذا باسلتبداله الاعتزال بالررض، ونفةه التشبةه 

 .والتجسةم

ف  رعرض لمسأل  الح: ااتم اجااظ  في اذه الرسلال  بمهضهعات الإدراك والمعرر  ولشكالاتها
آلقلب أم الدياغ ؟ وعن يعرر  الله أباكتساب اي أم : ، وتساءل عن محل العقل 3والتذكر والنسةان 

أسلئل  عن الألهان والمرائي والأبصار، وتساءل عن  -أحمد بن عبد الهااب –باضطرار؟ سلأل يهجهه 

                                                           

دار البحار، بيروت، لبنان، الطبع  الأخيرة، –رسلائل اجااظ  الأدبة ، ت علي بهيلحم، دار ويكتب  الهامل :يطبهع  ضمن  - 1
 .941-924، ص 2119

، 1اجااظ ، ترجم  لبرااةم الكةامني، دار الفكر، ديشق ، سلهريا، ط: يلحق  ضمن كتابه شارل بلام، أصال  اجااظ ، - 2
 .319اـ، ص 1918م، 1461

 .911التربةع والتدوير، ضمن رسلائل اجااظ  الأدبة ، ص  - 3
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يعرف سلبب جهل سلةدنا سللةمان يهضع يلك  سلبأ، وعدم علم سلةدنا يهسلف بمكان أبةه، وكةف لا 
، ثم ذكر ظِكَما لبعض الفامسلف ، وذكر العقل 1يعقهب يكان ابنه، كةف ذلك واؤلاء كلهم أنبةاء

وتبدو أهمة  اذا الكتاب في التنهيه .  2وظاجته للشحذ بطرق كالحف  والتجرد للعلم وغير ذلك
صداا والبحث عنها بالمسائل المعررة  المختلف  التي نبهنا لى  أنه طرةها، والتي يجدر بقاريء اجااظ  تر 

 .وتتبع أةهاله والهةهف على رأيه وظجته في كل ينها -أو رةما وصلنا ين كتبه –في كتبه 
لقد رتح اجااظ  سلةام ين الإشكالات العلمة  و المعررة  الفلسفة  في اذا الكتاب ، وله أن 

آرائه رةها كما الفكر الإسلاميي اشتغل بها اشتغالا لائقا ، على الأةل بنقل أبحاث اجااظ  تلك و 
لم يحدث اذا، رلم ينقل للةنا  -وللأسلف–؛  لتشكلت ثروة ثمةن  يهم ، ولكن 3ذكر اه عن نفسه

أي  -يا ذكره اجااظ  ين يسائل في اذه الرسلال  الفريدة كايام، ولن كنا وةفنا على كثير ينها 
 .4في كتبه التي نجت ين الضةاع أو التضةةع  -المسائل وجهاباتها

يعد الحةهان أام كتب اجااظ  التي وصلتنا على الإطامق، رهه :  ان كتاب الحيو  -3
يهسلهع  لغهي  كامية  رلسفة  وطبةعة ، جمع رةه اجااظ  جمل  كبيرة ين الآراء والمعارف 

 .والمقالات،وةد جمع رةه بين المنهج العلمي والأسللهب الأدبي والرواي 
ايا المعرر  والادراك سلهاء تلك تحدث اجااظ  في يهاطن كثيرة ين اذا الكتاب عن ةض 

المتعلق  بالإنسان أو ظتى بالنسب  للحةهانات، بالإضار  للكثير ين المهاةف الكامية  واللغهي  
وبناء صهرة عن نظريته  والفلسفة  التي تساعدنا على رهم يهاةف اجااظ  المختلف  في يسائل المعرر ،

                                                           

 .914، ص السابقالمصدر   - 1
 .966نفسه ، ص  - 2
المسائل التي ذكراا في التربةع  -رإن أردت أن تعرف ظق اذه المسائل: "ةال اجااظ  مخاطبا أحمد بن عبد الهااب اذا  - 3

..." ين خرار  ويا رةها ين محال ويا رةها صحةح وراسلد ، رالزم ةراءة كتبي ولزوم بابي وباطلها ويا رةها  -والتدوير وذكرنا ينها نتفا
 .968نفسه، ص 

يثل الذي  تجده في كتاب الحةهان والبةان والتبةين ورسلائل اجااظ  المتنهع  التي وصلتنا، وأكثراا أدبة ، ولم تنج أكثر رسلائله  - 4
الفكر الاعتزالي في التاريخ الإسلاميي المتأخر، خاص  ين طرف أال الحديث  الكامية ، بسبب التعصب الذي كان يمارس ضد

أيضا رعلها ذلك في زين  -أي المعتزل  –والأشاعرة  الذين ناصبها المعتزل  العداوة، بمجرد أن يصلها لى  الحكم، وين ظجتهم أنهم 
 دااد، وةد عاى  المعتزل  أنفسهم ينه، وينهم شةخنا سلطهتهم، رغم أن الذي ةايها به لم يقم به غير أرراد ةلةلين كأحمد بن أبي

 .والله المستعان:اجااظ 
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لكامية  والفلسفة  التي يتبنااا ، سلهاء تلك التي في المعرر  وظججه وينهج اسلتدلاله على القضايا ا
 .1وارق رةها جمااير المسلمين أو ررة  المعتزل  أو تلك التي تمةز ةهله رةها

اه ثاني أام كتب اجااظ  ين ظةث ااتمام الدارسلين، وأهمها في : البيان والتبيين -9
يهاةفه الاعتزالة  وخلفةته المذابة  يةدان الأدب واللغ ، ويخطيء ين يظن الشةخ أبا عثمان لا يضمن 

في اذا الكتاب، واذا التصهر ربما اه الذي أنقض الكتاب ين يد المتعصبين عبر التاريخ، رهصل 
 –ولكن  -الخلفة  العدلة  -ويع أن البعض انتبه لى  اذا الأير -بخامف أكثر كتبه  -للةنا كايام 

يدظه العلماء وبجلهه، وتبرز ةةم  الكتاب في  -فر العظةموربما للحاج  الملح  والأهمة  البالغ  لهذا الس
بما يتضمنه اذا الفن ين عامة  وطةدة يع يباظث المعرر ، وتأسلةس العامة   2تأسلةسه للبامغ  العربة 

بين اللف  والمعنى ، أو بين اللغ  والفكر، وكذلك تتمثل الأهمة  البالغ  لعلم البامغ  العربة  في 
أو )ثبات لعجاز القرآن، ولعجاز القرآن لا يدرك للا بالمقارن  بةنه وبين الشعر التأسلةس الفلسفي  لإ

 .3العربي اجااالي على وجه الخصهص، واذا اه سلر أهمة  اذا الكتاب( الأدب
 :كتمان السر وحفظ اللسان -4

عن يهضهع يهم في رلسف  الإدراك، ألا واه العقل بالمعنى  4تكلم اجااظ  في اذه  الرسلال 
ةي، وضمنها المعايير الأخامةة ، والرسلال  على صغر ظجمها لا يستغنى عنها في ضبط وظصر الأخام

و عن  5عن الطبائع -كعادته  –تحدث رةها : يفااةم اجااظ  في رلسف  الأخامق، وعامةتها بالعقل
 .8، العدل 7، يهضهع الأخبار ودوراا في المعرر  6دوراا في السلهك، عن العقل واللسان

                                                           

، ص 1ج ، 992-991، ص 9ج، 14وص 34، ص 3ج، 211و ص111، ص 1الحةهان، ج:أنظر على سلبةل المثال  - 1
 .99،ص1،  ج31-38
، 1443، 9سلعاد الصباح،الكهيت، ط عبد السامم المسدي، ةراءات يع الشابي والمتنبي واجااظ  وابن خلدون، دار: أنظر - 2
 .111ص
 .199-41درس اذا الكتاب الكثيرون ولكن ين الناظة  البامغة  والأسللهبة ، ينهم عبد السامم المسدي، المرجع نفسه، ص - 3
 .111-61رسلائل اجااظ  الأدبة ، ص : يطبهع  ضمن - 4
نا  تقرأ عشرات الصفحات رام تفارةك اذه اللفظ  في أي  لا يخله كتاب ين كتبه ين عبارة الطبع ويا اشتق ينها، واظةا - 5

 .صفح  ينها
 .66المصدر نفسه، ص - 6
 .42-41نفسه، ص  - 7
 .113-112ص  - 8
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  اذه الرسلال  على ركرة يعررة  يفاداا، أنه كلما كان العقل أوسلع وأشد، كلما  كتب اجااظ
كان الخلق أرضل وأسلدّ، أي أن اناك تناسلبا طرديا بين العقل بمعنى المعرر  والعلم وبين العقل بمعنى 

 .الخلق والحلِم
 :إثبات حجج النبوة -6

ظةث يحاول رةها اجااظ  . يهم  للغاي  لفهم رلسفته في الإدراك ونمهذجه المعرفي 1اذه الرسلال 
لثبات صدق نبهة محمد علةه الصامة والسامم بالأدل  الضروري  القطعة ، والنبهة عند اجااظ  اي أام 

، والحاج  للةها دلةل وأوضحه على وجهد الله، وفي اذه الرسلال  تكلم عن يهضهع نقل الأخبار
ة رةؤكد الحاج  للةها، لأن تجارب ، وين اذه اجازئة  يدخل اجااظ  لى  النبه 2  التجارب الذاتة لتكمل

تجارب الفرد تحتاج لى  أخبار الأنبةاء وسليرام واذا لما ركبت علةه الطبةع  الإنسانة ، ثم يفلسف 
ديق ووضع اجااظ  أسلس تص .3اجااظ  اذه المسأل  ويفسر كةف تنقل للةنا بالتهاتر جةام بعد جةل

لةدخل بعداا لى  لثبات صدق الرسلال  وظجةتها، ينبها  .5في المعرر  تهظجةأسلس  ، و4ديق الخبرتص
ثم ذكر في . 6المحمدي  المتمثل  في القرآن الكريم وكةف أعجز العرب عن يعارضته لمعجزةينبها على ا
ةه أنهاع الحجج الضروري  الدال  بمفرداا ومجمهعها على صدق نبهته عل -على صغره –اذا الكتاب 
يقين لتأسلةس الدين على ولعطائه ظقه لى  ضرورة الااتمام بهذا المهضهع الأي   ينبها  السامم، 

عقلي لا عن اهى وتقلةد أعمى، ولحمايته ين كل شبه  عرضت وةد تعرض له في كل زيان 
 .ويكان
اه واظد ين أشهر كتب اجااظ  وةد ااتم به الناس ين بعده ااتمايا : البخلاء  -1
ثله ين جدة وابتكار وطرار  في المةدان الأدبي، وكان ين بين يا نجى ين كتبه، وللسبب بالغا لما ي

الذي ذكرناه عن وصهل كتاب البةان والتبةين، اعتقادام أنه لا يحمل ترويجا لفكر المعتزل ، ولكن 
ويفسِّرة الرجل بناه على خلفة  عدلة  اعتزالة ، وبناه على ركرة الطبائع، رجعل البخل طبةع  يفسَّرة 

لسلهكات البخةل، وبالتالي اي محكهي  بالسببة ، أي رد الظاارة الأخامةة  السلهكة  لى  أسلباب 
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، وكذلك تناول بعض المهاضةع (المعرفي)بـ( الأخامةي)عقلة  ونفسة ، واذا يلمح عام في عامة  
لبخامئه ولكن لها أرضة  ، ظةث ينقل يهاةف طريف  1خالطا اجاد بالهزل  المتعلق  بالحهاس والدياغ
 .رلسفة  تحتاج لى  تأيل

 :مصادر المعرفة في فكر الجاحظ -ثالثالمطلب ال
وللأيهر ظكمان ظكم ظاار للحهاس، وظكم باطن للعقهل، والعقل اه :" يقهل اجااظ  

لا اذه العبارة المحهري  في ركر اجااظ  أدت ببعض الباظثين لى  الحكم بأن اجااظ  ".   2الحج 
رهه :"، وفي اذا المعنى يقهل الدكتهر صمهئةل عبد الشهةديعتبر للا العقل ظَكَمًا ويصدرا للمعرر 

في  -واذا  " 3... أي اجااظ   يدعه لى  اعتماد العقل دون الحهاس لأن الحهاس خادع  -نفسه
ل  تبلغ يستبعد  أي  وسلةةف اجااظ  المستفةض  في كتبه، راجااظ  لم لا يتهارق وظقةق  يها-نظري 

رهه يقبل ظكم الحهاس بل يعتبره أصام بالإنسان باب المعرر  وتهصله لى  طريق الةقين والحج ، 
 أصةام في المعرر  ويصدرا ين يصادراا، 

 :اجااظ  يسمي يصادر المعرر  ظججا ويقسمها ةسمينو  
 (.العةان الظاار)المشاادات ويا يتبعها ين أظكام  -1
 (.الخبر القاار) يعارفالأخبار الصحةح  ويا تحمله ين  -2
عةان ظاار، وخبر : لن كل ينطةق محجهج، والحج  ظجتان:"يقهل في رسلال  ظجج النبهة 
 .4"ةاار

 ولكن ال يعناه أنه يستبعد العقل كمصدر للمعرر ؟ 
للجاظ  يذاب خاص في العقل، رهه لا يعتبره يصدرا للمعرر ، بل اه عنده ظاكم على 

 .والأخبار( الحهاس ) المشاادات : المصدرين سلابقي الذكر 
 ويبنةه علةهما( العةان والخبر)يرتب  العقل على اذين السبةلين المهصلين للمعرر   
رالعقل يأخذ أظكايه ين أصلي "والعةان والخبر هما عل  الاسلتدلال وأصله رالعقل اه المستدل":يقهل
  ."1عدم الدلةلومحال كهن الفرع يع عدم الأصل، وكهن الاسلتدلال يع " المعرر 
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 :رللعقل وظةف  لاظق  على التزود بالمعطةات الحسة  والإخباري  واي عملة  الاسلتدلال  يقهل
رالعقل اه المستدل والعقل يضمن بالدلةل، والدلةل يضمن بالعقل، ولا بد لكل واظد ينهما ين  "

 2"صاظبه، ولةس لإبطال أظدهما وجه يع ليجاب الآخر
أظدهما : والعقل نهع واظد، والدلةل نهعان :"عبارة وأوضحها ثم يلخص يا ذكرنا بأوجز

 ". 3 شااد عةان يدل على غائب، والآخر مجيء خبر يدل على صدق
رةعتبر اجااظ  العقل وسلةل  الاسلتدلال الهظةدة المهصل  لتحقةق المعرر ، واذه الهسلةل  لا 

: هماتلف ، ين يعةنين أو يصدرين ا المختعمل لهظداا، رهي تستمد يادتها التي تكهن ينها لدراكاته
 .الحس الظاار والنقل الصادق القاار

واجااظ  يهتم بالحقةق  كقةم  يهضهعة ، واه لذلك يهظد بين المصادر ين اذه اجاه ، رما 
بشرط التحقق ين صدق  ،ء أكان شاادا ظسةا أم شاادا لخبارياةاد لى  الحقةق  رهه المعتبر سلها

ويندرج ضمن الأخبار الصادة ، أخبار الأنبةاء كالذي جاء به نبةنا محمد  المعطى الحسي أو الخبري، 
وةد علمنا أن الدنةا دال  على أن شهااد النبي دال ، ويتى كان  :"رةقهل -صلى الله علةه وسللم-

ظاار أظدهما يغني عن التفكير كان الآخر يثله، لذ لم يكن في القةاس بةنهما ررق، ولا في المعقهل 
 ".4رضل

 (:دلةامن ويستدل)ولذلك نلخص عناصر العملة  المعررة  عند اجااظ  في ثامث عناصر 
 (.الدلةل الحسي) ويا يتعلق به ين لدراك ظسي  الحس -1
 (.الدلةل الخبري)ويا ينقله ين أظكام وأخبار ويدخل ضمنها الهظي الخبر  -2
 (.المستدل) كمفعِّل لعملة  المعرر  وةائم بها   العقل -3

نهاي  الأير سلةنتج يعارف جديدة بعد تفاعله يع يعارف جديدة تزوده بها الحهاس رالعقل في 
 .والأخبار
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 :فلسفة الإدراك الحسي عند الجاحظ -لمبحث الثانيا

أشرنا رةما سلبق لى  كهن اجااظ  ااتم بمهضهع الحهاس والإدراك الحسي لاتمايا ذا بال، 
مما  1"تذاب لى  يا تريك العين واذاب لى  يا يريك العقللا :" وأشرنا لى  عبارته المعرور  واي ةهله

يعطي انطباعا بأنه لا يعترف بالحهاس ويا تصدره ين يعارف، واذه شبه  ةد تلتصق باجااظ ، بأنه 
عقامني محض، في يقابل  الحسةين والتجريبةين، واذا يا سلنحاول لجامء الغطاء عنه، والبحث عن 

 .لسهرناةةم  المعرر  الحسة  في ركر رة
 :مفهوم الحس  عند الجاحظ -المطلب الأول

رالأول غلب  : الحاء والسين أصامن( ظس):" يقهل ابن رارس :الحس في اللغة -1
 .الشيء بقتل أو غيره، والثاني ظكاي  صهت عند تهجُّع وشبهه

وين ...[142آل عمران ]{إذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإذْنهِ } : القتل، ةال الله تعاى : رالأول الَحسُّ  -
هُمْ مِنْ أَحَدٍ } :ةال الله تعاى . اذا الباب ةهلهم أظسَستُ، أي عَلِمتُ بالشيء { هَلْ تُحِسُّ مِنـْ

ويقال . رقد عاد لى  الأصل الذي ذكرناه. واذا محمهل على ةهلهم ةتلتُ الشيء علمًا. [48مريم ]
،للمشاعر  ع، والبصر وين اذا الباب اللَّمس، والذَّوق، والشمَّ، والسم: واي الخَمسِ الحواسُّ

 .ين أين ظَسِسْتَ اذا الخبر، أي تخبّرتهَ: ةهلهم
  ."2...ةهلهم ظَسّ، واي كلم  تقال عند التهجّع: والأصل الثاني -
الذي )يغةب المعنى اللغهي الأصلي  :الحس في الاصطلاح الكلامي والفلسفي -2
 رقط لى  أن الاسلتعمالينوانا ننبه ". ظس"عن الاسلتعمال الاصطامظي لمصطلح ( اه القتل

،  غير أن المتكلمين يتحرزون "الحس"الحديث لا يختلفان كثيرا ف ظهل يعنى   الكاميي والفلسفي
رقد يع الحدود والتعريفات،  عادتهمكما اي   الصفات الإلهة في تعريفاتهم عن للصاق يعنى لا يلةق ب

 :ةث لا يهصف الله به في كلةهماذكر القاضي عبد اجابار اسلتعمالين كاميةين لمفههم الحس، بح
رأيا الحس، رإنما نعبر به عن أول العلم :" يقهل في المغني:هو أول العلم بالمدركات -أ 

ظسست بأن : ولذلك يقال ظسست بالحمى؛ ولا يقال, بالمدركات، عند شةخنا أبي علي، رحمه الله
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واذا لأن العلم بالحمى اه علم يباشر أولي، بةنما العلم بهظدانة  الله اه علم يحتاج ."  الله واظد
 . علي رام يطلق علةه لف  الحسلى  يقديات ونظر عند أبي 

ولن كان شةخنا أبه ااشم، رحمه :" -والكامم للقاضي -ةال :أو هو الإدراك بآلة -ب 
بأنه يحس، ولن كان  الله يختار في ذلك أن يعبر به عن لدراك الشيء بآل ؛ ولذلك لا يهصف تعاى 

 ".1يهصف بأن يدرك
ةهة طبةعة  في :" رلسفةا بأنها(Sens) تعرف الحاسل : الحديثة في الفلسفة الحس -

اجاسم وبها يدرك الإنسان والحةهان الأشةاء الخارج  عنه، ويا يطرأ على جسمه ين تغيرات، 
 :في العرف العام والحواس

 .البصر والشم والذوق واللمس والسمع، وتسمى الحهاس الظاارة: خمس واي -
 .2"كالشعهر والهجدان والحدسوتقابلها الحهاس الباطن  واي سلبل المعرر  المباشرة   -
 : الحس في استعمال الجاحظ -4

للجاظ  اسلتعمالات يتباين  للف  الحس، رهه كأديب ويتكلم ، تهسلع في اسلتعمالها ظتى عم 
 :بهذا اللف  أكثر الإدراكات

ويعرر  :"الحهاس الخمس ، رةقهل يا يشمل أي :الحس بمعنى آلة الإحساس -أ 
 3..."بالنظر أن يكهن ظسناً رائقاً  جهدة الشيء: الأشةاء بالحهاس الخمس

وكانت العجم تقهل :"في التبصرة بالتجارةيقهل : الحس بمعنى الفهم والفطنه -ب 
يتفقان، والفطن  والفحص ررةقان، والسمع والمنطق الحس القلب والبصر شريكان والطعم و

 .يستشهدا به واه ولن نقل اذا الكامم عن العجم رإنه ةد ذكره في يهضع التمثةل. 4..."مجتمعان
يقهل في رسلال  القةان يتحدثا عن غل  ةهم وجفاء  :الحس بمعنى الطبع -ج 
رهه انا يحمل على ةهم لا   5."الحس  لى  أال اجاهال  واجافاء، وغل  الطبع، ورساد :"... طباعهم
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، رالحس انا يرادف للذوق (أو القةان)يتفاعلهن للجمال ولا تذوةهنه، اجامال يتمثام في النساء 
 . لةم، أو الشعهر الباطني بالحمال، أو الحس الباطنيالس

واه يمدح -أي أوس بن ظجر –وةال :"يقهل  :الحس بمعنى الحدس والفراسة -د 
 :، وصهاب الحدْس، وجهدة الظنالحس  ابن كلدة بصدق 

  1"نقاباً يخبّر بالغائب ... أريبٌ أديب أخه يأزق  
 . رجعل جهدة الظن وصهاب الحدس وصح  الفراسل ، يرادرا لصدق الحس

 الذي 2مما سلبق يمكن يامظظ  أن اجااظ  ةد اسلتعمل الحس بمعناه الفلسفي العام ،
 :يشمل الحهاس الظاارة والباطن 

واي الحهاس الخمس والتي اي الذوق والشم والسمع والبصر  :الحواس الظاهرة -
 .واللمس

الحدس والفراسل  والشعهر باجامال والطباع النفسة  المتفاعل  يع ك: الحواس الباطنة -
 .الهةائع والمدركات أو المنفعل  لها

رهه لم يطرح يعنى ين المعاني، ولم يهمل اسلتعمالا ين الاسلتعمالات السائغ  في اذه اللفظ  
دبي على كتاباته ، وكأنه يقبلها كلها، واذا ربما لغلب  اجاانب الأ(الحاء والسين) ويادتها اللغهي  

وأسللهبه ريردف الكلم  بما يشاكلها، وين  الممةز لأسللهب للجاظ  يةله للتهسلع في الدلال ، 
وجنهظه لتهظةف الألفاظ المترادر  أكثر ين يةله لى  السجع، رلعله لهذا السبب لم يطّرحِ أياً ين 

 .اسلتعمالات اذه اللفظ ، رأردرها كل يرة بمعنى ين المعاني
 الطبائع والإظساسلات، راجااظ  لا يفرق بين : ا ربطه بين يفههيينامظ  أيض

الإدراكات ويصدراا، يادايت يامئم  للطبع ةائدة لإدراك سللةم للمعاني والصفات، وين اذه 
بفساد الحس،ظةث لم يدركها جمال الخلَق الإلهي ( أال اجاهال )الحةثة   نجده ظكم على ين مواام 

، وكل لنسان يستقةم الفطرة لا شك يحب ويرغب وتلذذ للقةن  (أة  عمهياأو المر )المتمثل في القةن  
:" الحسناء ومجالستها وياميستها والنظر للةها ومواع غنائها، رتجتمع له رةها لذات الحهاس  يقهل

. يثلها الحواسُّ رةجتمع له في وةت  واظد ثامث لذات لا تجتمع له في شيء ةطّ، ولم تؤدِّ للةه 
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ويرى أنه يا دايت الطبائع تحب اذا الأير رهه يقبهل . 1..."سته للقةن  أعظم الفتن رةكهن في مجال
ويطلهب بشرط الانضباط بالضهابط الشرعة ، وبما أظل الله تعاى ، واه يستسةغ الحديث عن اذا 

 . المهضهع الفطري الطبةعي، وتبين يهاضع الحسن المدرك بالحس والطبع
 :لدى الكائنات الحية القدرات الحسية -المطلب الثاني

يتناول اجااظ  في كتبه، وخاص  كتاب الحةهان، يهضهع الإدراك الحسي ين وجه  نظر علمة  
تضمنت رلسف  يتمةزة لهذا العالم الفذ، ظةث راح يبحث في  -في ظدود ليكانةات عصره -تجريبة  

المجال، وكأن اجااظ  يجعل لظساسلات الحةهانات يقارنا بعضها ببعض، ناةام تجارب الأيم في اذا 
يعةارا لدراسل  الإدراك الحسي واه الحةهانات، ولدراكاتها، ويذاب اجااظ  في المنحى العام لى  أن 
الحةهانات أةدر لدراكا ين البشر في يةدان الحهاس، ويا يرتبط بها ين يعارف ولدراكات، واذه بعض 

 :المهاةف التي ذكراا اجااظ  عن الحهاس وةدراتها
يصف اجااظ  ةدرات بعض الحةهانات على الراي ، وكانت له   :2البصر حاسة - أ

يامظظات يتمةزة تنم عن شخصة  نقاب  وذانة  وةادة،  رتكلم عن الكائنات الأظد بصرا 
أبصر ين غراب وأبصر ين ررس؛ وأبصر ين اداد وأبصر ين : رأيّا لدراك البصر رقد ةالها":ةال

والسَّنانير والفأرُ واجارِذان والسِّباع تبُصر باللةل كما تبصر :" ؛ ةالوتكلم عن الراي  اللةلة ".  3عقاب
الخفاشفهه ضعةف البصر باللةل  كما نبهنا اجااظ  للحةهانات ضعةف  البصر ينها . 4"بالنهار
 .7زباب  والخلدأيا راةدات البصر رمنها . 6، والإنسان، ضعةف البصر باللةل 5والنهار

                                                           

 .61الرسلائل الكامية ،  ص  - 1
يمةل الإنسان لى  الظن بأن صهرة العالم الخارجي تقع على الشبكة ، ثم تنتقل  لى  الدياغ، واذه الصهرة يشابه  لصهرة رةلم - 2

اه عبارة عن يهجات ين نبضات عصبة  تتماثل في ذبذباتها تقريبا يع واج  ولكن الذي يصل لى  الدياغ في الحقةق . الكاييرا
ااينز، القهى العقلة  الحهاس الخمس، ترجم  د عبد الرحمان الطةب، الأالة  للنشر والتهزيع، : أنظر. الضهء الذي يصل لى  العين

 .283، ص 2114، 1عمان ، الأردن، ط
 .338، ص 1، وج 231، 9ج:، وانظر أيضا 18، ص 1الحةهان،ج - 3
 .18، ص 1المصدر نفسه، ج - 4
 .121، ص3الحةهان، ج - 5
والإنسان رديء البصر باللةل والذي لا يبصر ينهم باللةل تسمةه الفرس شبكهر وتأويله أنَّه أعمى لةل، ولةس له في لغ  ":يقهل - 6

للا بهذا، رأيا الأغطش رإنه السيء البصر باللةل والنهار  اُدَبِد، يا موعت: العرب اسلم أكثر ين أنه يقال لمن لا يبصر باللةل بعةنه
 .131، ص3نفسه، جالمصدر ".جمةعا

 .، والزباب  ظةهان يشبه الفأر واه غير الخلد911-914، ص 9المصدر نفسه، ج - 7
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ت الصغيرة ويا في ةهة موعها ين عجائب بهةفات، وخص الكائنا: حاسة السمع - ب
أموع ين ررس، أموع ين ررخ العقاب وأموع ين  : رأيا السّمع ردعنا ين ةهلهم:"، يقهل 1كالقراد

. ولكنّا نقصد لى  الصّغير الحقير في اموه وخطَره؛ والقلةلِ في جسمه وفي ةَدْره كذا، وأموع ين كذا
رس اجااظ  في اذا الباب، يسأل  اسلتراق الشةاطين السمع  ود". 2أموع ين ةُراد: وتقهل العرب

إِلاا مَنِ اسْتـَرَقَ السامْعَ فأَتَـْبـَعَهُ (11)وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُل  شَيْطاَنٍ رجَِيمٍ  }:المذكهرة في ةهله تعاى 
واه لا يتأول الآيات  التي ذكرت وغيراا ين الآيات،   [18-11:الحجر]{  شِهَابٌ مُبِينٌ 

، ريرى بأن الشةاطين لها ين نفاذ السمع 3رةقبل اذه القضة  الغةبة  لنص القرآن رةهاهضهع، الم
 .واذا يا لا يتأتى للبشر 4وةهته، يا يسمح لها باسلتراق السمع ين الملأ الأعلى،

يذكر اجااظ  طائف  ين الحةهانات اي يثار للعجب في ةهة الشم،   :5حاسة الشم - ج
وأعجب ين ذلك وجِدانُ :"يقهل".  السنانيِر والسباع والذئاب شم"... : الشم، ينها يا ظكاه عن

الذّرةّ لرائح  شيء له وضعْتَه على أنفك لما وجدت له رائح ، كرجل جرادة  يابس  ينبهذة، كةف تجد 
رائحتها ين جهف جُحراا ظتى تخرج للةها، رإذا تكلّفت حملها رأعجزتها كةف تستدعي للةها سلائر 

 7."ين يسيرة يةل 6ونحه شمّ الفرس رائح  الِحجر. كان ينها في اجُاحر  الذر، وتستعين بكل يا
لا يهجد أعجب ين ةهة شم سلةدنا يعقهب علةه السامم؛  -ظسبه –ولكن ": ةال وبالنسب  للإنسان

لَوْلَا أَنْ وَلَماا فَصَلَتِ الْعِيرُ قاَلَ أبَوُهُمْ إِن ي لَأَجِدُ ريِحَ يوُسُفَ } :لما ورد في ةصته عند ةهله تعاى 
                                                           

 .931، ص 1ج :القراد اي ظشرة صغيرة تلتصق بالكامب ونحهاا، انظر الحةهان - 1
لأن الضفدع جةّد السمع لذا ترك النقةق وكان : ةالها:"...ويقهل في يهضع آخر .931ص  ،1، وج11، ص 1الحةهان، ج -2

خارجا ين الماء، واه في ذلك الهةت أظذر ين الغراب والعصفهر والعَقعق، وأموعُ ين ررَس، وأموع ين ةُراد، وأموع ين عُقاب، 
 .131، ص 1نفسه، ج ".وبكل اذا جاء الشعر

بالصرر ، أي أن الله يصرف الشةاطين التي تسترق السمع ين السماء، عن الاتعاض بسابقاتها ممن  ويرد على ينكريها انا - 3
 .أظرةت بالشهب

 .212-289، ص  8الحةهان، ج: انظر دراسل  اجااظ  للمسأل  - 4
يحدث الإظساس به في اجازء العلهي ين التجهيف . الشم علمةا اه تفاعل كةمةاوي ينتقل على يراكز الاظساس في المخ - 5

الأنفي ظةث يستقبامت عصب الشم التي تهجد في جزء صغير ين الغشاء المخاطي، وتهلد اذه المستقبامت درعات عصبة   
وتحمل ألةفاء العصب الشمي بعدئذ تلك الدرعات لى  جزء ين الدياغ يسمى . كاسلتجاب  للمهاد الكةمةائة  المهجهدة في الههاء 

البصل  الشمة  واي تقع رهق ممرات الأنف يباشرة، وين ثم تنتقل الدرعات لى  أجزاء أخرى في الدياغ ظةث تترجم لى  لظساس 
 .19ااينز، القهى العقلة ، ص ". بالراظ 

 .136، ص 2جم يقايةس اللغ ، جابن رارس، يع: الحجر أنثى الفرس، أنظر - 6
 .181، ص 2ج: ، وانظر11-19، ص1الحةهان، ج - 7
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، واذه القدرة [44-49:يوسف] { قاَلُوا تاَللاهِ إِناكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ( 49)تُـفَن دُونِ 
العجةب  اي لةعقهب النبي خاص  دون، بقة  الناس لذ لم يعرف ين يشم روح أولاده لذا تباعدوا عن 

 . 1أنهرهم
يحمل  على كثرة الأكل تكلم عن السبب الذي  :وشهوة الأكل 2حاسة الذوق - د
رأيا الطعم رةظن أنها بفرط الشره والشههة وبفرط الاسلتمراء وبفرط الحرص والنهم، أن لذتها :"ةال

شههة و . 3"تكهن على ةدر شراها وشههتها، تكهن على ةدر يا ترى ين ظركتها، وظاار ظرصها
بعد المنكح بابٌ له  ولةس :"يقهل (: الشههة اجانسة )الأكل أةهى الشههات بعد شههة المنكح 

شههة الأكل تقهى تعهيضا لانسداد الشههة اجانسة ، ولذلك رالخصي أكثر ر. 4"يهةع كمهةع المطعم
أكثر شراا ين غيره لأن الشههة اجانسة  عنده يسدودة، ولةست يعدوي  كما ةد يظَُنُّ؛ أي ممنهع  
عن أداء وضةفتها لانقطاع العضه الذكري ينه، ولذلك تتفجر تلك الطاة  في باب آخر، ونارذة 

باب الأكل، راجااظ  يرى أن الملكات لذا سلدت ين يهضع راضت  أخرى ين نهارذ النفس واه
لأنّ عمل كلِّ جهار لا يعُدَم للّا بعدم ذاته، رإذا صُررِت ين وجه راضت :"ين يهضع آخر، يقهل

واذا دائما وأبدا، لأن المدرك اه النفس، والملكات تتهزع في النفس ةهة وضعفا، رإذا ..." ين وجه
هيت أخرى، كتعهيض وتكةّف ين النفس يع اذا الأير، ضعفت يلك  أو ظاسل  يا ة

                                                           

الرائح  علمةا اي تلك اجاسةمات الدةةق  المنبعث  ين الأشةاء والمهاد، رالذي يجعلنا نشم . 928، ص 9، جالسابقالمصدر  - 1
المنطلق  ين يادة القههة، وكذلك الأير بالنسب  لى  تلك الرائح  النفاذة والطةب  المنبعث  ين القههة المحمص  اي تلك اجازيئات 

. الكعك  المهجهدة في الفرن، ررائحتها أةهى ين رائح  الكعك  العادي  خارج الفرن وذلك بسبب كثرة انتشار اجازيئات المنبعث  ينها
لفت نظر القارئ لى  أهمة  وجهد رحرارة الفرن الزائدة تكسب جزيئات الرائح  ظرك  زائدة وانتشار أوسلع في الهسلط، وينبغي أن ن

التهازنات المهجهدة في ظةاة الإنسان، رقد يهجد زجاج أو أظجار أو ظديد في الهسلط الذ يةهجد رةه الإنسان، ولكن اذه المهاد لا 
يصطفى الستةتي، ، ترجم  اارون يحي ، يعجزة الشم والذوق، . رائح  لها، وسلبب ذلك يرجع لى  عدم تبخراا في درج  ظرارة الغرر 

 .19، ص 2112، 1اسلطنبهل، تركةا، ط ، KÜLTÜR YAYINCILIKدار النشر 
يحدث التذوق بسبب براعم دةةق  الحجم،تنتشر في أرجاء الفم، وبخاص  رهق اللسان في اجازء الأيايي ينه الذي يبلغ ثلثي  - 2

تذوق ثم تتجه لى  المخ ظةث تتعرف على الرسلائل الهاردة تمر العديد ين النهايات العصبة  في كل برعم ين براعم ال... المساظ ،
 -المذاق الحله، الحمضي، المر، والملحي –رةستطةع الإنسان التعرف على أربع نكهات رئةسة  . ينها على شكل نكهات محددة

ي، ظهاسلنا لظساسلنا، دي الغريسمج. آلاف نكه  مختلف  على الأةل، كل ينها عبارة عن يزيج ين المذاةات الأربع  11وأكثر ين 
 .133اارون يحي، يعجزة الشم والذوق، ص : وانظر. 162، ص 2114دار الهدى، عين يلةل ، اجازائر، 

 .18، ص 1الحةهان، ج - 3
 .111، ص1نفسه، ج - 4
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ولةس بعد المنكح بابٌ له يهةع كمهةع المطعم، راجتمعت تلك القهى التي كانت للمنكح ...:"يقهل
ويا يشتمل علةه باب المنكح، لى  القهّة التي عنده للمطعم، رإذا اجتمعت القهّتان في باب واظد  

 ".1...بةلهكان أبلغ في ظكمه، وأبعد غاي  في سل
 : حاسة اللمس -هـ
لم أةف عند اجااظ  على كبير كامم على اذه الحاسل ، ومما ذكره عند كاميه عن القةان ولذة  
ومما نقله ظهل اذه الحاسل ، كامم شةخه النظام . 2"وللمس رةها الشههة والحنين لى  الباه:" ياميستها

رض، والههاء، والماء، ن العالم والتي اي الأواعتراضه  على القائلين بالأركان الأربع  في أصل تكهي
رقديها ...وجعلها الحر، والبرد، والةبس، والبل  أعراضا في اذه اجاهاار: " -أي النظام -ةال. والنار

رررض تأصةلهم لأنهم ". 3ذكر نصةب ظاسل  اللمس رقط، وأضربها عن أنصباء الحهاس الأربع
 ".4اةتصروا على ظاسل  واظدة اي ظاسل  اللمس

  ال : وكان يجةب عن ةهل ين ةال:" يذكر الأشعري عن اجااظ :  خرىحواس أ
يقدر الله سلبحانه على أن يخلق ظاسل  سلادسل ، لا تعقل كةفةتها لمحسهس سلادس لا تعلم كةفةته؟ 
بأنه ولن كان لا تعلم كةفة  ذلك المحسهس رقد علم أنه لا يخله ين أن يدرك بالمجاورة أو بالمداخل  أو 

ولابد لتلك الحاسل  ين أن تكهن ين جنس الحهاس الخمس  كما أن البصر ين جنس  بالاتصال،
 ".5ظاسل  السمع

 
 

                                                           

. 132-131،ص 1ج:انظر الحةهان. صي الماشة  لتزداد شراا ومون ولذلك يقهم الرعاة بخ. انفسهصفح  ، الالسابقالمصدر  - 1
ودوامُ الأكل في :" واذا ظكم عام عنده، يشمل البشر والحةهانات جمةعا، يقهل: وشههة الأكل عند الإناث أةهى ينها عند الذكهر

الإناث أعم ينه في الذكهر، وكذلك الِحجْرُ دون الفرس، وكذلك الرَّيَك  دون البرذَون، وكذلك النعج  دون الكبش، وكذلك النساء 
ون الرجال، ويا أشك أن الرجل يأكل في المجلس الهاظد يا لا تأكل المرأة، ولكنّها تستهفي ذلك المقدار وترُبي علةه في البةهت د

 .112، ص 1المصدر نفسه، ج". يقطعّا غير ينظهم، واي بدوام ذلك ينها، يكهن ظاصل طعايها أكثر
الضغط والبرودة والسخهن   ظةث تستقبل يؤثرات ويعد اللمس أبسط الحهاس. 61كتاب القةان، الرسلائل الكامية ، ص   -2

 .19القهى العقلة ، ص  ااينز،. وغيراا
 .98-91وانظر رلسف  اذه المسأل  كايل  عند  النطام، ص. 91، ص 1الحةهان، ج - 3
العناصر واعتراض النظام اعتراض عبقري ةد سلبق زيانه، رالعلم الحديث يثبت أن نظري  . 969-963، ص1الحةهان، ج - 4

 .الاربع  اي مجرد خةال  وخرار  لا ةةم  لها ولا نصةب ين الحقةق 
 .39، ص 2يقالات الإسلاميةين، ج - 5
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 :عند الجاحظ لإدراك الحسياعناصر  -لثالمطلب الثا

كان لابد للجاظ  واه يقهل باتفاق الحهاس : تحليل عناصر الإدراك الحسي -1
الاختامف الحاصل في كةفةتها وفي رةما بةنها، وةهله باندراجها تحت جنس واظد، أن يفسر 

يدركاتها، كما يظهر بداا  لكل الناس، ظةث تتفق العقهل على وصف الحهاس بأنها موع ولمس وشم 
للخ، واه يا ظاول القةام به عبر عملة  تحلةلة  للإدراك الحسي يمكن ين خاملها رهم رلسفته ...وذوق
 :رةها

 : التفريق بين مستويات الإدراك الحسي -أ 
رالحساس ضرب واظد، والحس ضرب واظد، والمحسهسلات : ةال اجااظ  :" الأشعريينقل 
ويتضاد كالسهاد [ بةاض شيء وبةاض شيء غيره]مختلف كالطعم واللهن، ويتفق كـ: ثامث  أضرب

 " 1والبةاض
رتقهم عملة  الإدراك الحسي، عند اجااظ ، في يستهيات ثامث، نعةد ترتةبها ظسب وروداا 

 : على النفس ين الخارج لى  الداخل كما يلي
أي العالم الخارجي ين طعهم وألهان وروائح وأصهات   :مستوى المحسوسات -1

لحديث  بالمستهى وياميس، وفي اذا المستهى يقع التباين والاختامف، ويعبر عنه  في الفلسف  ا
 .الطبةعي أو الفةزيائي

واذا الضرب واظد عند اجااظ ، واه محل الخامف والنقاش،   :مستوى الحواس -2
 .بين ين يراه أجناسلا وبين ين يراه جنسا واظدا،   ويعبر عنه ظديثا بالمستهى العصبي أو الفةزيهلهجي

واظد لا  أو الحساسل  بتعبير اجااظ ، والنفس ضرب :مستوى النفس المدركة -3
 .2نقاش في ذلك، ويعبر عنه ظديثا بالمستهى النفسي 

الخطهة المهالة  لتحلةل عملة  الإدراك الحسي ويستهياته  : تصنيف المحسوسات  -ب 
اي لعادة الترتةب  والتصنةف للمحسهسلات، وةد لخض  اجااظ  ذلك في النص السابق الذي نقله 

                                                           

، ويا بين يعقهرين ين وضع المحقق في الهايش، واي بةاض في الأصل، وتبدو عبارته أةرب 39-33، ص2، جالمرجع السابق - 1
 .للصهاب

 .18-11ااينز، القهى العقلة ، ص : أنظر  -2
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مختلف كالطعم واللهن، ويتفق كـبةاض : ربوالمحسهسلات ثامث  أض:" صاظب يقالات الإسلاميةين
 :رصنف المحسهسلات لى ". 1شيء وبةاض شيء غيره ويتضاد كالسهاد والبةاض

ربةاض جسم يتفق يع بةاض آخر، وحمرة شيء تتفق  :  المحسوسات المتفقة -1
كذلك يع حمرة آخر، وله اجتمعت الحمرتان أو البةاضان في محل، رإنها  لا تتفاسلدلأنها يتفق ، 

رله نضع سلائام أبةض في كأس، ونضةف للةه سلائام أبةض له نفس الشدة رإن : رب يثالاوأض
السائلين يتفقان ولا يذاب أظد اللهنين الآخر، كذلك رائح  زارة يتفق وعبير زارة أخرى ين نفس 

 .النهع، واذه المسال  لا لشكال رةها رةما يبدو
دون أن يتفاسلدا أيضا، كالطعم واللهن رقد يجتمعان   : المحسوسات المختلفة -2

دون تغةير ( يالح يثام)لأن جنسهما مختلف، رنجد الشيء أحمرا ظلها يثام، وله نغير الطعم لى  
اللهن، رسةحار  اللهن على خصائصه، رغم تغير الطعم، واذا لأن جنس اللهن غير جنس الطعم، 

هن ضدَّ الطعم، بل يكهنُ خِامراً، ولا يكهن الطعم ضدَّ اللهن، ولَا الل: "رام يقع بةنهما التضاد، يقهل
 ".2ولا يكهن ضداً ولا وراةاً، لأنه ين غير جنسه، ولا يكهن ضدّاً، لأنه لا يفاسلده

كاللهن ولهن آخر، والطعم وطعم غيره، والرائح  ورائح  : المحسوسات المتضادة -3
أبةض، ثم أضفنا له للخ، رهذه يتضادة لأنه يقع بةنها التفاسلد، رله وضعنا في كأس سلائام ... أخرى

ظبرا أسلهد رسةتفاسلد اللهنان ويذاب أظدهما الآخر، ولذلك يمكننا تمةةز اللهن مما لةس كذلك، لهذا 
والضةاء لةس بلهن، لأن الألهان تتفاسلد، وذلك :"المعنى أنكر أن يكهن الضهء لهنا ةال رحمه الله 

سلات رما تفاسلد ينها رهي يتضادة وةس على اذا جمةع المحسه ". شائعٌ في كلها، وعامٌّ في جمةعها
راللبََ والِحبر يتفاسلدان، ويتمازج التراب الةابس والماء السائل، كما يتمازج الحارُّ :"لعدم اجتماعها

والبارد، والحله والحايض، رصنةع البةاض في السهاد، كصنةعِ السهاد في البةاض، والتفاسُلدُ الذي يقع 
 ".3ع بين البةاض وجمةع الألهانبين الخضرةِ والحمرة، ربذلك الهزن يق

                                                           

 . 39-33، ص2يقالات الإسلاميةين، ج - 1
 .11، ص 1الحةهان،ج - 2
 .18، ص1المصدر نفسه، ج - 3



 
 

 

 
  

 مصادر الإدراك  في فكر الجاحظ -الفصل الأول  

44 
 

الألهان كلها يتضادّة، وكذلك : ةالها :"يحصر اجااظ  لنا المحسهسلات المتضادة نقام عن غيره
ين الحرارة والبرودة، والةبس والرطهب ، : الطعهم، وكذلك الأرايةح، وكذلك الأصهات، وكذلك الماميس

 ".1الماميسوالرخاوة والصامب ، والماَمسل  والخشهن ، واذه جمةع 
  .بين التجانس والاختلافالحواس  -رابعالالمطلب 

  :واس عند الجاحظتجانس الح -1
وأن  الحواس جنس واحدوزعم عمرو بن بحر اجااظ  أن  :"نقلنا عن الأشعري في يقالاته

ظاسل  البصر ين جنس ظاسل  السمع وين جنس سلائر الحهاس ولنما يكهن الاختامف في جنس 
 ين اجااظ  لغزا ظقةقةا، المقهل  تعد اذ  ".  2...المحسهس وفي يهانع الحساس والحهاس لا غير ذلك

، وةد ظاولنا تفسيراا ين كتب خامل كاميه أو ين خامل المبادي وتحتاج لى  تفكةك وتفسير، 
 :ين عدة جهانب ولعدة اعتبارات لعاي  التي تؤسلس لفكره، وذلكا

:" واجانس في المنطق اه" الحهاس جنس واظد: "يقهل: باعتبار المفهوم المنطقي -أ 
اسلم دال على كثيرين مختلفين بأنهاع، وكلي يقهل على كثيرين مختلفين بالحقةق  في جهاب يا اه ين 

نجداا بهذا ". 4لدراك الشيء بآل  :"للحهاس بأنها ربمامظظ  تعريف أبي ااشم". 3ظةث اه كذلك
المعنى جنسا واظداً، ويكهن البصر والسمع والشم والذوق واللمس أنهاعا مختلف  تشترك في جنس 

واذا خامرا لمن ةال لنها أجناس خمس   . واظد، كالفرس والإنسان نهعان جانس واظد اه الحةهان
 .6وبعض المعتزل  كاجابائي 5كالمنانة 
، رالسمع لدراك 7بهذا الإعتبار يكهن الاختامف بين الحهاس في جزء المااة  واه الفصلو  

الأصهات وآلته الأذن،  والشم لدراك الأرايةح وآلته الأنف، والذوق لدراك الطعهم وآلته 
 .واكذا...اللسان
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يعتبر اجااظ ، في رسلال  التربةع والتدوير، النفس  :باعتبار ارتباطها بالنفس المدركة -ب 
والعين بابه  جميع النفسكما أن يعدن اللهن :"...يعدن المحسهس بةنما الحاسل  بابها، يقهل

اللهن، )والحهاس آلات وينارذ وخروق تصلها بالمحسهسلات  2،  رالنفس اي الحساسل "1وطريقه
لن النفس تدرك اذه المحسهسلات :" لنظام الذي ةالواذا المعنى اسلتفاده ين ا...(. الرائح ، الطعم

ين اذه الخروق التي اي الأذن والفم والأنف والعين، لا أن للإنسان موعا اه غيره وبصرا اه غيره، 
النفس اى :"ولذلك ةال اجااظ  ". 3ولن الإنسان يسمع بنفسه، وةد يعمى لآر  تدخل علةه

اه ارتباطها كلها ( جنسا واظدا)ذي يجعل الحهاس رال" 4المدرك  ين اذه الفتهح وين اذه الطرق
بمدرك واظد اه النفس، رهي كالمصبات في بحر واظد، وكالأغصان للجذع الهاظد،  ويجعل اجااظ  

لأنَّ الحهاس لا تؤدي لى  النَّفس شةئاً ين ةِبل السمعِ، والبَصر،  :"العقل اه الَحكَم في ذلك رقال
 "5...ك يِن العَقل ةي ةبهل ذلك أو ردّهوالذوق، والشم والمجسّ  للا تحرّ 

ينقل اجااظ  في بخامئه كاميا طريفا، ولكنه يتضمن : باعتبار ارتباطها بالدماغ -ج 
يعنى يهما للغاي ، يشير لى  اشتهار يسأل  لعلها تفسر يقال  اجااظ  التي نحن بصدد تفسيراا، ألا 

رةها الحس واذا عن رجل ين بخامئه  واي اعتبار الرأس مجتمع الحهاس ومحل العقل والأعصاب التي
يدعى أبه عبد الرحمان كان يحب الرأس ين الأضحة  لحمها وشهااا وعناصراا، ظتى موى الرأس 

: الرأس سلةد البدن: ويقهل :"ويستمر اجااظ  في سلرد حمد الرجل للرأس وولعه به، ظتى يقهلعرسلا، 
ولنما القلب . ةه الحس، وبه ةهام البدنورةه الدياغ، واه يعدن العقل، وينه يتفرق العصب الذي ر

كما أن النفس اي المدرك ، والعين اي باب الألهان، والنفس اي السايع  الذائق ،   -باب العقل 
وذكر أةل وضهظا ينها، عن سلهل بن  6."وفي الرأس الحهاس الخمس... ولنما الأنف والأذن بابان

له لم أكره يا صنعتَ للاّ :" ديك رقال لَهُ  اارون، أظدِ يشااير البخامء، عنديا ريى رتاه برأس
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ولنما ةلنا أةل وضهظا،  1..."الرأس رئةسٌ ورةه الحهاسّ، وينه يصدَح الدّيك ! للطِّيَرة والفأل، لكَراتُه
لأنها غير صريح  في جعل الدياغ مجمع الحس، ولكن اجتماع النصهص، يدل على اعتقاد اجااظ  

قهل ربما اه المهارق للمكتشفات العلمة  المعاصرة التي تجعل الدياغ بارتباط الحهاس بالدياغ، واذا ال
محل الساظات الحسة ، واذا اعتبار آخر ةد يعلل ةهله باندراج الحهاس تحت جنس واظد، يمكننا 
ضمه لى  الاعتبار السابق الذي جعل رةه الحهاس يتعلق  بالنفس، ولا تعارض لذا اعتبرنا النفس كلها 

 .2ه مجتمع الإظساسلات ويترجمها كما أثبتت ذلك الفةزيهلهجةا الحديث ظساسل  والدياغ ا
يمكن رهم يعنى كهنها جنسا واظدا أنها : باعتبار تعاونها على تحقيق المعرفة -د 

تتعاون رةما بةنها على تحقةق المعرر ، واذا المعنى عارض به اجااظ  ةهل بأن الحهاس أجناس مختلف ، 
ةهل المنانة  بأن الحهاس أجناس مختلف ، رحاسل  السمع جنس على ظدة، وذكر يا يشبه  عند نقله

الذي  في ظاسل  البصر ين الخير والنهر، لا يعين الذي في ظاسل  السمع ين "التفسير لقهلهم بأن 
التعاون "بما يعني أنه يشترط في اجانس الهاظد ..." الخير ولكنه لا يضاده ولا يفاسلده ولا يمنعه

واه يا لا نجده يثام بين السمع والبصر ردل عندام ين اذا الباب على أنها أجناس " لتآديوا
يا : رةقال للمنانيّ : ةال :"مختلف ، ولكن النظام اعترض على اذه الحج  بأن الحهاس تتعاون وتتآدى

السَّايعُ ةد نعم ةد رأيتُه، ألةسَ : يا رامن، ال رأيت رامنا؟ً رقال المسؤول: تقهل في رَجل ةال لرجل
ائق؟ وللا رلم ةال اللِّسانُ  نعم للا وةد موع الصّهت : أدَّى لى  النَّاظر، والنَّاظرُ ةد أدّى لى  الذَّ

واذه المسأل  ةصيرةٌ كما ترى، ولا :"وةد وارق اجااظ  على اذه المعارض  ةال" صاظب اللّسان؟
لحهاس رتراه وتتسمعه وتتلمسه وتذوةه رالشيء المدرك تتظارر في يعررته ا". 3ظةل  له بأن يدرع ةهله

 .وتشمه وكلها تحبرنا بأنه اه اه، واذا لتجانسها
أن البصر وآلته العين، يُدْركَُهُ يتفق العقامء على  :تفسير الاختلاف بين الحواس -2

سمع وآلته الأذن يُدْركَُه الصهت، وأن الصهت شي خامف اللهن، ونفس الشيء الألهان، وأن ال
أن الروائح  شيء خامف اللهن والصهت،  واذا يا و ويُدْركَُهُ الروائح آلته الأنف الشم ربالنسب  لى  

لأيكن لدراك  ا واظدلذا كانت الحهاس جنسا  ه على ةهل اجااظ  بأنيخلق لشكالا واعتراضا ظاارا 
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ل ين المفروض أن تتداخ بقة  الحهاس،في  الأصهات بحاسل  البصر ولدراك الطعم بحاسل  الشم واكذا 
 والهاةع خامف ذلك، ركةف يجةب اجااظ  عن اذا الإشكال؟ وظائف بعضها في بعض، 

المأكهل والمشروب وهما ين :" يعترف اجااظ  بأن لكل ظاسل  يدركاتها التي تختص بها ةال
ورغم اذا رهه لا يرى يانعا ين تهارق ". 1المحسهسلات ظ  لحاسل  الذوق، لا يشركها رةه غيراا

 :م اختامف المحسهسلات وله لهذا تعلةامنالحهاس في اجانس رغ
رالسهاد أشد مخالف  : أن المخالف  في المحسهسلات لةست دلةام على اختامف الحهاس :الأول

للبةاض ينه للحمهض ، وهما ين جنس واظد باتفاق واه جنس الألهان التي اي يدرك البصر، رام 
 .يعني اختامف المحسهس اختامف جنس الحاسل 

أي )ولنما اختلفت " اختامف الحهاس اي المهانع التي تمازجها لا غير، أن سلبب  :الثاني
رصار الهاظد ينها موعا وآخر بصرا وآخر شما على ةدر يا يازجها ين المهانع رأيا جهار (  الحهاس

 ".2الحساس رام يختلف، وله اختلف جهار الحساس لتمانع ولتفاسلد كتمانع المختلف
عن لدراك الأصهات والروائح والطعهم والماميس، ويهانع رهناك يهانع يازجت البصر رعجز 

شابت السمع رحجزته عن لدراك غير الأصهات ين الألهان والطعهم والروائح والماميس، وةس على 
اذا بقة  الحهاس، وةد نقل الأشعري عن اجااظ  ثامث  آراء للمعتزل  ، تفسر يهانع الحاسل  عن لدراك 

 :يا لا تدرك ين المحسهسلات
أن الذي ينع السمع ين وجهد اللهن أن شائبه ويانعه ين جنس " :فسير الأولالت -

،  رالإنسان يسمع في الظامم ولا يرى، "ولا يمنع ين درك الصهت الظامم الذي يمنع ين درك اللهن، 
في ظامم يدرك  -أي السمع –رهذه الآلة  عةنها تحدث للسمع ولكن بصف  يستمرة، ركأنه 

الذي ينع البصر ين وجهد الأصهات أن شائبه ين جنس الزجاج الذي  "وأن الأصهات ولا يرااا، 
،  رالإنسان المجعهل في غرر  زجاجة  عازل  للصهت "3يمنع ين درك الصهت ولا يمنع ين درك اللهن

يرى  الأشةاء في الخارج ولا يسمعها ركذلك البصر رهه يعزول عن الأصهات ممنهع عنها بعازل 
 . صهتي
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أن الحاسل  غلب علةها نهع ين المحسهسلات رمنعها عن الأنهاع  :نيالتفسير الثا -
لنما صار الفم يجد الطعهم دون الأرايةح والأصهات والألهان لأن الغالب على شهائبه " الأخرى، 

رلما غلبت الطعهم كان الفم يدركا لها يشغهلا بها، دون غيراا ين المحسهسلات " 1الطعهم دون غيراا
رةه، ركأن رةه ةلةام ين الأصهات والروائح والألهان والماميس، ولذلك لذا غلبت  لقلتها لا لانعدايها

الةبهسل  أو الحرارة أو البرودة على المطعهم صار الفم يدركا لها دون الطعم، رغم أن اذه يدركات 
 .ظاسل  اللمس لا ظاسل  الذوق

بق، ظةث واه للنظام، واذا الرأي على النقةض ين التفسير السا :التفسير الثالث -
رالبصر لنما أدرك الألهان دون الطعهم  والأرايةح "يجعل المانع في الحاسل  اه كثرة غير المدرك لا ةلته، 

وله  : "وةد يبدو اذا التبرير غريبا لهلا تهضةحه بعد ذلك، ظةث يقهل" والأصهات لقل  الألهان رةه
لأن الألهان اي التي تمنع ين كانت كثيرة لكان ينعها أشد، وله أررطت علةه لما وجد لهنا رأسلا 

رالذي يجعل العين ترى الألهان اه ةلتها لأنها له كانت  " 2الألهان رلقل  المهانع ين اللهن أدرك اللهن
كثيرة لما  أدركتها أصام ولأرسد بعضها بعضا، وةد نضرب يثالا بالطعهم، رله أن أظدنا أررط ين 

عد ذلك لن يستطةع تذوق المزيد، كشخص يأكل أكل شيء ظله لى  درج  يتشبع لسانه ينه، رإنه ب
 . ظلهى ثم يشرب بعداا القههة، رهه سلةجداا يرة لتشبع ينطق  الحاموة في اللسان

 : في الفكر العلمي المعاصرحقيقة الإحساس  -3

رهم الإظساس وآلةاته في  ين خامل انا رهم نظري  اجااظ  في تجانس الحهاس واذا نحاول 
 : المكتشفات العلمة  الحديث  ضهء 

في المستويين الفيزيولوجي  تحول الإحساسات إلى إهتزازات كهرومغنطايسية  - أ
 : والدماغي

تأثر اجاسم بالمؤثرات الخارجة  بهاسلط  الحهاس الخمس، ظةث يقهم لةست للا  الإظساسلات و 
تبدأ بعد ذلك عملة  الإدراك اجاهاز العصبي بعد ذلك بنقلها لى  المراكز المختلف  في المخ ، ظةث 

تتحهل اجازيئات والمهجات :" في المستهى الفةزيهلهجي ين الإظساسو   .والتأويل الفعلي لتلك الريهز
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واذا يتم  في جمةع الإظساسلات يهما كان ". 1لى  طاة  كهربائة  (Vibrations)والااتزازات 
الدياغ تتجمع تلك الإشارات في ، ثم في يستهى موعا أو بصرا أو بقة  الحهاس الخمس: يصدراا

سلاظات يعةن  خاص  بكل نهع ين الإظساسلات، رالصهرة البصري  تنتقل لى  الساظ  البصري  في 
الدياغ والأصهات تجتمع في الساظ  السمعة  واكذا بقة  الإشارات الحسة   ثم يأتي الدور بعد ذلك 

امظظ  عنصر يهم أيضا يفسر لنا ويمكن ي. 2لتأويل المناسلب للمعطةات الحسة على الدياغ  با
بنفس "، ظةث تتصرف (  Neuronsالخاميا العصبة  ) تجانس العملةات الحسة  واه العصبهنات

يا يحهل تةارا ين الإشارات  –نظريا  -ولذلك يعتمد . الطريق  في جمةع أجزاء الدياغ المعنة  بالحهاس
  ".3على أي العصبهنات يتم تنبةههاالعصبة  لى  لبصار بةنما يحهل الآخر لى  لظساس بالشم، 

بالرغم ين أن بعض الأشخاص ةد يدركهن بأن الصهر تتألف ين لشارات كهربةة  في المخ، 
رهم يظنهن أنهم لذا لمسها أو شمها شةئا . الحهاس الأخرى تختلفرهم أيضا ةد يشكلهن انطباعا بأن 

نحس رعلةا بأي شيء ةبل أن تصدر رنحن لا . 4اشر يع المادة الملمهسل بأنهم يتصلهن بشكل يب
يقهم الدياغ بكار  التفسيرات رالآذان مجرد أدوات ثم  5لشارة ين اذا العضه أو ذاك لى  اجازء المعني

لتجمةع الأصهات وظتى له ةطعت الأذنان،  رلن تتهةف ظاسل  السمع، ويسمع الإنسان عن طريق 
له عملنا رموا . 6ي التي تصنع السمعالأعصاب السمعة ، ذلك أن ترجم  النبضات الكهربائة  ا

                                                           

آلي ياك آرثر، الحهاس، ترجم  د ليهاب عبد الرظةم محمد، دراسل  ينشهرة في مجل  الثقار  العالمة ، المجلس الهطني للثقار  والفنهن  - 1
 .13القهى العقلة ، صااينز، : وانظر. 191ص ، 2111أغسطس،  -، يهلةه111والآداب، الكهيت، عدد 

رإن المركز الحسي  –على سلبةل المثال  –" زارة صفراء"ري المهجات الهاردة على أن الشيء المرئي اه رعنديا يترجم المركز البص - 2
وكذلك الإشارات الصادرة ين الفم لى  . للمس يترجم المهجات يا لذا كانت الزارة ناعم  أو دارئ  أو خشن  وغيراا ين صفات

الإشارات الصادرة ين الأنف تصل لى  يركز كشف . لحمهض  للطعامينطق  التذوق في المخ تعطي شعهر الطعم أو الحاموة أو ا
الصهت في الأذنين يصل لى  المخ . الرائح  في المخ ظةث تعمل على ترتةب المدرك الحسي في المخ والخاص بعبير المادة المعنة 
 .أو الأب بأشكال أخرى ين الإشارات الكهربة ، عنداا ندرك أن الشخص الذي ينادينا بأموائنا اه الأم

 .191آلي ياك آرثر، الحهاس، ص - 3
اناك رابط  كةمةائة  تتكهن بين الذرات وفي يعدل ظرك  ثابت، . عنديا نلمس شةئا بأيدينا رنحن في الحقةق  لا نلمسه بتاتا - 4

ونتةج  لهذا الإظساس . وفي المعنى الفةزيائي، نحن لا نلمس أي شيء نظن أننا لمسناه. وفي الهاةع تلك الذرات لا تلمس بعضها البت 
ات في أيدينا تهتز وتنشأ عنها يهجات كهربة ، تلك المهجات تتحرك نحه يركز اللمس في المخ وبعداا تتم الههمي للمس، رإن الذر 

 .ترجم  تلك المهجات يباشرة بعد وصهلها
 .193، صالمرجع نفسه - 5
  .312القهى العقلة ، ص  - 6
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تهضةحةا للسطح الخارجي لدياغ الإنسان، يمكننا يامظظ  المراكز الرئةسة  التي نعتقد أنها تتعلق 
 ". 1بهظائف الحهاس المختلف 

خامص  القهل أن المحسهسلات تكهن في الخارج يتباين  ولكنها في المستهيين الفةزيهلهجي 
تعدو كهنها لشارات ويهجات وااتزازات تتفاعل بطريق  خاص  في كل  لا( أو النفسي ) والدياغي 

 .ين المخ والمخةخ وداخل الخاميا العصبة 
خاصا ترتبط بعض الحهاس رةما بةنها ارتباطا  :الحواسبعض  فكرة الارتباط بين - ب

وثةق  ترتبط ظاسل  الشم بشكل الأخرى، رمثام بحةث يؤثر أي اختامل في لظداهما تأثيرا ظاارا على
ظساس بالراظ  قةقتها لين أظاسلةس الذوق اي في ظ ء أن كثيرابحاسل  الذوق، ويعتقد العلما

يصاظب لبعض النكهات، رنحن يثام نشم في الهاةع رائح  القههة والتبغ والتفاح والبطاطس أكثر 
ين أن نتذوةها، وسلنجد أن شخصا ةد عصبت عةناه وأغلقت رتحتا أنفه، بحةث لا يستطةع الشم، 

كةف : وةد يتساءل المرء ". 2عاجزا عن التمةةز بين التفاح والبطاطس باسلتخدام ظاسل  الذوق رقط
اذا بسةط : نستطةع تمةةز المعجنات السكري  بالعنب عن تلك التي بالفراول  ؟ وربما يجةب أظدكم

ولكن اذا اجاهاب لةس صحةحا لأن التذوق لا يكفي للتمةةز بين . عن طريق التذوق طبعا
عجنات السكري  المتماثل  ربدون ظاسل  الشم لا نستطةع أن نحس بها للا على شكل يعجنات الم

 .3سلكري  دون تمةةز تلك التي بالعنب عن تلك التي بالفراول 
بسبب   الشم والذوق يعا، ورقدان أظدهماتجرب  الإنسان يع الطعام تعتمد على ظاسلتير

 الناظة  العلمة   رغم أنهما ين . ل، انعدام الاسلتمتاع بالطعامالزكام يثام، يستدعي في المقاب
ركل واظدة تعمل على لرسلال لشارات عبر ةنهات ينفصل  لى  . ينفصلتان تمايا لظداهما عن الأخرى

  ".4الدياغ

                                                           

 .283، ص المرجع السابق - 1
أو رائح  ... رعند لظساسلنا برائح  الخبز الطازج الخارج لتهه ين الفرن .49-43لظساسلنا، ص... مجدي الغريسي، ظهاسلنا -2

القههة المطحهن  ظديثا، تثير رةنا اذه الروائح شعهرا بالمتع  والارتةاح  واذه الروائح عادة يا تكهن جذاب  رتجعل الإنسان يتذوق 
وظاسل  الشم أةهى ين ظاسل  التذوق بألف يرة، ولهذا . أوالقههة، وفي بعض الأظةان تجعل لعاب المرء يسةل لفرط شهةتها... الخبز

 .89ص  اارون يحي، يعجزة الشم والذوق،: أنظر. السبب تلعب دورا كبيرا في تذوةنا للأطعم  المختلف 
 .81-89المرجع نفسه، ص  - 3
 .219يايكل ااينز، يرجع سلابق،  -4
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الناس يكهنهن يمةني الراي  أو يساريةها ر، الرؤية واللمسكذلك نامظ  ارتباطا ظاارا بين 
ي الةد ويساريةها، رهم يثام يفضلهن عةنا على الأخرى عند النظر في آل  التصهير أو تمايا يثل يمةنة

رالشخص الةساري يثام يجعل يده الةسرى على المقبض  لارتباط الحاسلتين رةما بةنهما، .1البندةة 
والسبب لةس نفسةا كما ةد يظن، بل له عامة  بالدياغ،  . وينظر يعةنه الةسرى يغمضا عةنه الةمنى

 .ةث لن الشخص الةساري شق مخه الأيمن أةهى ين الأيسرظ

 : (La Synesthésie) الحس المواكب -ج
يساعد على رهم كةفة  عمل الحهاس، والتي الحس المهاكب أةهى الظهاار التي  الإصاب  دتع 

 .  ةهل اجااظ  بأن الحهاس جنس واظدكدلةل على صح  اعتماداا  يمكننا أيضا 
صل رةها ظاسلتان أو أكثر، بحةث لذا تم تنبةه ظاارة عصبة  تت :"بأنه يعرف الحس المشترك

  الترابط بين الحهاس ورقا لهذا التعريف نستخلص يدى ليكانة". 2لظدى الحهاس تتنبه الأخرى أيضا
بةنها، ظةث تتداخل وظائف الحهاس، بحةث يصبح بإيكان صاظب الحس المهاكب راي  رةما 

ن، والمقصهد أن يرى ألهانا يعةن  كل يرة يستمع رةها لأصهات يعةن ، الأصهات يثام أو تذوق الألها
تشير الأبحاث المكثف  أننا جمةعا نمر بمرظل  ين و " ، 3أو ألهانا يعةن ويحس بطعم يعين عند رايته لهنا 

ويعتقد أن الرضع يستشعرون يزيجا ين المدخهلات الحسة  في يرظل  . الحس المهاكب عند ولادتنا
المبكرة، وظتى عمر أربع  أشهر، وفي اذا العمر تستثير راي  شيء يا، تجارب موعة  وشمة  الطفهل  

 ".4ولمشة ، بالإضار  لى  تلك البصري 
 

 
                                                           

 .11مجدي الغريسي، يرجع سلابق، ص - 1
 .191الحهاس، ص آلي ياك آرثر، - 2
يــن المصــابين بــالحس المهاكــب  المهسلــةقار العبقــري لــهد رةــغ رــان بةتهــهرن، الــذي أصــةب بالصــمم ولكنــه كــان يــرى اللحــهن الــتي  - 3

". أبــدعها كطةــف يــن الألــهان، والألــهان لةســت للا يهجــات ضــهئة  في الهــهاء، وكــذلك الأصــهات اــي يهجــات يغناطةســة  في الأثــير
 .198المرجع نفسه، ص 

ويمكن للمصابين ... -ألف ررد ينا 21يمثل أرراداا واظدا  كل  –لحس المهاكب ام مجمهع  نادرة ين الناس والمصابهن با - 4
 -بالحس المهاكب أن يتذوةها الأصهات أو يشتمّها المناظر، ويمكن أن ترى المهسلةقى بالألهان، أو يكهن للأرةام لظساس كالنسةج 

رفي أظد الأيثل ، عنديا اسلتمع أظد المصابين بالحس المهاكب لى  كلمات،  ات، رفيولأغراض عملة  تم تقرير الشعهر بجمةع التهلةف
 .196-191ص المرجع نفسه، : انظر. لمسؤول  عن السمعالقشرة البصري  في دياغه بالإضار  لى  المنطق  ا أضاءت
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 :قيمة المعرفة الحسية -المطلب الخامس
يعتبر اجااظ  الحهاس يصدرا : الحواس مصدر مستقل للقيم المعرفية والخلقية -1

واجااظ  يكثر ين سلرد التجارب والمشاادات التي تنم عن لعتباره للأظكام المعررة  والخلقة ، 
تبه، يصعب ظصراا للحهاس وأخذه بأظكايها، وةد وظف اذا المعنى في كثير ين المهاضع ين ك

 :نذكر ينها أيثل 
، محتجا لمسأل  تفضةل 1يقهل رسلالته يفاخرة اجاهاري والغلمان :المثال الأول -

له لم : رنحن نترك يا أنكرت علةنا ونقهل(: صاظب اجاهاري)ةال :"الهلدان الاسلتمتاع باجااري  على 
يكن ظامل ولا ظرام، ولا ثهاب ولا عقاب، لكان الذي يُحصِّله المعقهل ويدركه الحسُّ والهجدان، 

رجعل الإدراك الحسي والشاادات والتجارب،  2."دالًا على أنَّ الاسلتمتاع باجااري  أكثر وأطهل يدّة
خر للحكم بفضل المرأة على الذكر في يسأل  اللذة والمعاشرة اجانسة ، لضار  لى  ظكم يصدرا آ

ويكثر اجااظ  ين . الشرع في ذلك، بأنه ظرام لتةان الذكران واه واضح لا يحتاج رةه لى  بةان
الاظتجاج بالحس والتجرب  في اذه الرسلال ، لضار  لى  الاظتجاج بالشعر العربي ينه يا أورده عن 

 :ريء القةساي
 رةا رب يهم ةد أروح يرجام     ظبةبا لى  البةض الأوانس أيلسا
  3أراان لا يحببَ ين ةل يالـه    ولا ين رأين الشةب رةه وةهسلـا

واه انا ينقل تجارب بشري   يصدراا الحس والتجرب  يجعلها سلبةام لامظتجاج، واذا يقال 
 .ا كتبه ورسلائلهعن أكثر الأشعار التي يحتج بها اجااظ  ويملأ به

يصف لنا رةه اجااظ  شةخه النظام بأنه كان لا يكذب البت ،  :المثال الثاني -
ولنما كان عةبُهُ الذي لا :" ولكنه يعةب علةه اسلتعمال العقل في يهاضع تتطلب المعاين  الحسة  يقهل

                                                           

التي بصدد دراسلتها، رةحتج تارة خلق شخصةات تتجادل ظهل ةضةته  -كما في اذه الرسلال  وغيراا  -واجااظ  ين عادته  - 1
لهذا وتارة لذاك، في ظهاري  ممتع  تنم عن عمق رلسفته الشايل ، الفلسف  الشايل  ذات النزع  المهضهعة ، التي لا تستبعد يهةفا للا 

تهم رحمه الله، بعد لنفاذ ظجته وتهضةحها وكأنه نصير له ويؤين به، واذا ين ليمانه بالفكر البشري وتعظةمه لتجارب الناس وخبرا
رما بعداا، رفي المهضعين يناظرة بين صاظب الكلب وصاظب  214رما بعداا،وص 1، ص 2الحةهان ج:أنظر على سلبةل المثال
وغيراا ين ... ورةها يناظرة بين الربةع والخريف ويفاخرة أظدهما على الآخر" سللهة الحريف بمناظرة الربةع والخريف"الديك، وله أيضا 

 .الرسلائل
 .162الرسلائل الأدبة ، ص - 2
 .114-113انظر الصفحات : ، لمتابع  الأشعار التي اظتج بها في اذه المسأل 186المصدر نفسه، ص - 3
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، رله كان بدل يفارةه سلهء ظنِّه، وجَهدة ةةاسله على العارض والخاطر والسابق الذي لا يهُثق بمثله
تصحةحِه القةاس التمَسَ تصحةحَ الأصل الذي كان ةاس علةه أيرهَ على الخامص، ولكنَّه كان يظنُّ 

ولكنّه كان لا يقهل  "رالقةاس العقلي لا يصدق للا لذا صدق أصله المقةس علةه " ثم يقةس علةه
ا ظكى ذلك موعت، ولا رأيت، وكان كاميُه لذا خرج مخرج الشَّهادةِ القاطع  لم  يشُكَّ السايعُ أنَّه لنمَّ

ثم يحكي تجرب  عن النظام ةام بها في لسلكار الحةهانات ".عن مواع  ةد ايتحنه، أو عن يعاين   ةد بهرته
واجااظ  لا يشك في صدق  1..."رزعمَ، أنهّ لم يِجد في جمةعِ الحةهان أيلحَ سُلكراً ين الظَّبي:"ثم يقهل

يشك في صدق التعمةم، واه انا يشكك في الأسلاس العقلي أو المنطقي ولنما " زعمَ "التجرب ، بقهله 
في الاسلتقراء ظةث يقهل لم يجد في جمةع الحةهان، واذا ضرب ين التعمةم المبني على تجارب يعدودة 

 .أو اسلتقرائة  ناةص 
 الحواس أصل في المعرفة  : 

، ولا يمكن للتخمةنات أو يعتبر اجااظ  المعرر  المرتكزة على الحس ين أةهى أنهاع المعرر 
الأواام أو الأظكام الدوغمائة  المسبق  أن تدظضها، واذا المعنى كثير في كتب اجااظ ، ونضرب 

ولكننا نجد اجااظ  يستدل لهما بنهع واظد ين الدلال  ( في الظاار) يثالين يقعان على طرفي نقةض 
 :واي الدلال  الحسة 

ويبدو (  واه يعنى غةبي يثبته الدين) بالعين يثبت ليكانة  الإصاب   :المثال الأول -
ورةهم ين لصاب  العين يقدار ين :"...أن الحس لا يقف علةه، لكن للجاظ  رأيا آخر، يقهل

، ولةس لى  رد الخبر سلبةل؛ لتهاتره 2العدد، لا نستطةع أن نجعل ذلك النسق ين باب الاتفاق
يشير اجااظ  لى  أن الهةائع يتهاترة في  3..."للةهوترادره، ولأن العةان ةد ظقّقه، والتجرب  ةد ضمت 

لثبات لصاب  الناس بالعين والحسد، واذا أير لا ينكره للا يكابر، والقهل بأنه محض اتفاق يردود، 
ظتما ( اذا)، علمنا أن (ذاك)وةع ( اذا)لأننا يتى رأينا الأير يترتب بعضه على بعض أو كلما وةع 

ن لذا نظر بعين الاسلتحسان لى  شخص يا، وأثر رةه ةلنا لنه ظسده، ، وانا نجد المعايِ (لذاك)سلبب 
والحسد تأثير ين تأثيرات العين، واي ةهة تنفصل ين العائن، ندرك أثراا ولا نرى الفاصل يخرج ين 

                                                           

 . 231، ص2الحةهان، ج - 1
لحس اجااظ  لا يقبل بتفسير الأشةاء المتكررة المترابط  بالاتفاق، ولنما يرد ذلك للسببة ، واه أصل عقامني ولكنه يستند لى  ا - 2

 .و التجرب 
 .132، ص 2، جنفسه - 3
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العين لى   المعةهن، ولةس يعنى أننا لا نراه أنه غير يهجهد، لأننا نرى أثره، ركأننا نراه، واذا الذي 
اظ  يلحق اذا الأير بباب المشاادة والتجرب ، ويستدل اجااظ  لإثبات العين بثبهت أثراا جعل اجا

بأدل  ظسة ، لا نجد ينها للا الأثر، يثل ديع العين عند تقطةع البصل، رام شك عنده أن البصل 
  ، واه ين باب السببة  ، والسببة1اه الذي جعل العين تديع رغم أننا لم نر شةئا يخرج ين البصل

يبدأ عقلي يفسر الظهاار الحسة ، أو الأسلباب والمسببات، وعلى اذا تكهن ظجة  الحهاس والظهاار 
 .الحسة 

لد الذاتي لبعض ايثبت اجااظ  يعنى ظسةا اه ليكانة  الته : المثال الثاني -
ولكن ( عند العاي ) الكائنات الحة ، ين غير ذكر ولا أنثى واه يعنى يبدو أن الدين لا يقبله 

بالعةان 2يحتج اجااظ  للتهلد الذاتي لبعض الكائنات .للجاظ  رأيا مخالفا كذلك في اذه القضة 
ثم رجع بنا القهل لى  ذكر خلق الذبان ين الباةامء، وةد أنكر ناس ين العهام :"...والمشاادة يقهل

وبأةسام  وأشباه العهام أن يكهن شيء ين الخلق كان ين غير ذكر وأنثى، واذا جهل بشأن العالم،
 الحةهان، وام يظنهن أن على الدين ين الإةرار بهذا القهل يضرة، ولةس الأير كما ةالها، وكل ةهل

 3..."، وأسلخف يذابا، وأدل على يعاندة شديدة أو غفل  يفرط أفحش خطأرهه  يكذبه العيان
ةةم  أدل على ..." كل ةهل يكذبه العةان رهه أرحش خطأ"ولا يهجد أوضح  ين اذه العبارة 

تخهرا على ( عاي  المسلمين) في لثبات الحقائق ونفةها، عنده، وظتى له أظهر الناس ( العةان)الحهاس 
المشاادة، رهي لا تشكل أي خطر على   -أو يا تبدو كحقائق -الدين ين القهل ببعض الحقائق 

ت  أو نارة  الدين، لأن الدين لا يمنع يثل اذا الأير، لإيكان التأويل، ولعدم وجهد نصهص يثب
                                                           

رحمه  -واجااظ  يقصد الغازات الطةارة التي تخرج ين البصل رتصةب العين، وله عاش. 191، ص 2، جالسابقالمصدر  - 1
المجردة،  في عصرنا لأيكنه الاسلتدلال بالأشع  غير المرئة  كالأشع  رهق البنفسجة  وتحت الحمراء واجاراثةم التي لا ترى بالعين -الله

 .وغيراا مما صار في الإدراك المعاصر واةعا تحت باب الحس والمشاادة
واي ركرة خرارة  ةديم ، وتعني  نشهء المادة الحة  ين   La Génération Spontanée التهالد الذاتي أو التلقائيركرة  -2

رفي القديم  ارترض الناس أن ظههر بعض الكائنات الحة  رجأة كان نتةج  تهالد ذاتي،  وورقا لهذا الاعتقاد، اعتبر . يادة غير ظة 
نشأت ين كمةات المةاه ( ارااصغ)الناس أن الإوز نشأ ين الشجر، وأن الحمامن نشأت ين البطةخ، بل ظتى أن شراغف الضفادع 

وفي القرن السابع عشر، بدأ الناس يعتقدون أن الفئران يمكن أن . الصغيرة المتكهن  في السحب، وسلقطت لى  الأرض في شكل يطر
وةد ثبت بطامنها . تهلد في يزيج ين القمح وةطع  يتسخ  ين القماش، وأن الذباب تكهَّن عند اختامط الذباب المةت بالعسل

اارون يحي، ادم نظري  التطهر في : أنظر. دل  القاطع ، ركل كائن يتهلد ين  بهيضات أبهيه سلهاء شهادت أم لم تشاادبالا
 .41-64، ص 2113، 1سلطنبهل، تركةا،طل، SECIL OFSET سللةمان بايبارا، طبع ترجم   ،عشرين سلؤالا

 .382 -381، ص 3، جالحةهان -3
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 1للمهضهع، رحسبه لا عامة  للدين بهذه الأيهر، وظتى أير الحسد والعين له لم يثبت أثره في الهاةع
ركرة تهارق العلم " لما كان لإثباته دينةا يعنى ذو بال، واجااظ  انا يؤسلس لفكرة يهم  جدا اي

 .2واذه ين أام يعالم يذابه الطبائعي العقامني والتهظةدي"  والدين
 ولكل ظاسل  ظظها "  واللذات كلها لنما تكهن بالحهاس:"ةال: الحواس محل اللذة

رله أكل . والمأكهل والمشروب ظ  لحاسل  الذوق لا يشركها رةه غيراا:"ين اللذة لا تجاوزه ةال
 ." الإنسان المسك الذي اه ظ ُّ الأنف وجده بشعاً واسلتقذره، لذْ كان دياً جايداً 

درك ، ركلما زاد عدد الحهاس المدرك  الشيء ازدادت لذة النفس، ويرى راللذة بقدر الحاسل  الم
رإذا جاء باب القةان اشترك رةه ثامث  :"اجااظ  أن اذا الأير لا يجتمع يثلما يجتمع في المرأة يقهل

رللعين النظر لى  القةن  الحسناء والمشهة  لذْ كان الحذق واجامال . ين الحهاس، وصار القلب لها رابعا
. يكادان يجتمعان لمستمتع ويرتع، وللسمع ينها ظ ُّ الذي لا يؤون  علةه، ولا تطرب آلته للا للةهلا 

 .3"والحهاسُّ كلُّها رواد للقلب، وشههدٌ عنده. وللمس رةها الشههة والحنين لى  الباه
 :تحدث عن اذا المهضهع ين جانبين: محدودية المعرفة الحسية -2
 ولعمري:"  أن الحهاس ةد تخطيء أظةانا، يقهليرى اجااظ: إمكانية خطأ الحواس - أ

 للا الصحةح  ويا الاسلتبان  للذان، للا القاطع الحكم ويا لتكذب، الحهاس ولن لتخطئ، العةهن لن
واذا لأن الحهاس محدودة، ولمعنى آخر   4 "الحهاس على وعةارا الأعضاء على زيايا كان لذ للعقل،

أن المعرر  الحسة  لا يمكنها أن تتفهق على العقل البشري،  وخير يثال على ذلك أن أكثر الحةهانات 
تتفهق في القدرة الحسة  على الإنسان وكذلك اجان، ولكن يعارف الإنسان أكمل، واذا بسبب  

 .العقليعنى آخر غير الحهاس والإدراك الحسي، ألا واه 
رالحهاس عاجزة يثام عن لدراك اجامال   :عجز الحواس عن بعض المدركَات - ب

رإنّ أير الحسن أدقُّ وأرقُّ ين أن يدركه كل ين :"... يقهلوكنهه، ولن أدركت صهرته الظااري ، 

                                                           

يحدثه الحسد على المحسهد بل وعلى الحاسلد في نفسةته وأخامةه، وللا كانت عقةدة جهراء لا وأثره في الهاةع اه الضرر الذي  - 1
 .ةةم  لها

عقامني لأنه يحكم العقل ويجعله أصام،وطبائعي لأنه يؤين بهجهد الطبائع والأسلباب، وتهظةدي لأنه يتهارق يع التهظةد  - 2
 ".ل والاعتبار على الخلق والتدبيرالدلائ:" والإيمان بالله ، أنظر في اذا رسلالته القةم 

 .61كتاب القةان، الرسلائل الكامية ، ص   -3
 .938ص الأدبة ، الرسلائل- 4
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وكذلك الأيهر الههمةّ ، لا يقُضى علةها بشهادة لبصار الأعين، وله ةُضي علةها بها كان كل . أبصره
رآاا يقضى، ظتى النعم والحمير، يحكم رةها لكل بصير العين يكهن رةها شاادا وبصيرا للقلب، ين 

 ".1ويؤدياً لى  العقل، ثم يقع الحكم ين العقل علةها
ذكر اجااظ  يسأل  لطةف ، ةد تعد اي : التكيف الطبيعي عند فقط الحواس -3

واي تعهيض الحهاس بعضها لبعض، الأخرى ذاتَ دلال   على اجتماع الحهاس تحت جنس واظد، ألا 
رالذي يفقد ظاسل  ين ظهاسله، يتكةف تكةفا يعةنا يع اذا الأير، وتتأةلم ظهاسله التي يمكلها، 

وةد :"....رةعةش وكأنه كايل الحهاس، ةال ذاكرا صمم الأرعى وكةف تمتلك ةهة في ظهاسلها الأخرى
وجهدة الشم، لا جهدة السّمع؛ رإن  يجهز أن يكهن لنما جعلها موةع  لدة  الحس، وكثرة الاكتراث

الذين زعمها أن النعاي  صماء زعمها أنها تدركِ ين جه  الشم والعين، جمةع الأيهر التي كانت تعررها 
 :ين ةبل السمع له كانت موةع ، وةد ةال الشاعر في صف  الحةّ 

 "2راَطلَّعَا تَـعَرُّدَ السَّةْلِ لاةَى الحةَْدَ ... تَههي لى  الصّهت والظلماءُ عاكف ٌ 
وأي شيء أعجب ين الخلد وكةف يأتةه رزةه، وكةف يهةئ  :"وذكر يثلَ ذلك عن الخلد ةال

الله له يا يقهته واه أعمى لا يبصر، وأصمّ لا يسمَع، وبلةد لا يتصرف، وأبله لا يعرف، ويع ذلك 
أعجب ين  أنه لا يجهز باب جحره، ولا يتكلف سلهى يا يجلب للةه رازةه ورازق غيره، وأي شيء

وةد يلأ اجااظ  كتابه الحةهان " 3.طائر لةس له رزق للا أن يخلل أسلنان التمساح، ويكهن ذلك له
أيثل  للحةهانات التي كلما ضعفت رةها يلك  أو ظاسل ، ظتى تقهى رةها أخرى يكانها بما يجعلها 

 .غير يتضررة ين رقد يا رقدت وربما أكمل مما له يلكت تلك الحاسل 
، ظةث 4كره اجااظ ، أةرب يا يكهن لقانهن تنازع البقاء الذي ةال به التطهريهنواذا الذي ذ 

لن الكائن، يتكةف يع ظاجاته وضعفه، رةطهّر أعضاءه ويلكاته ولدراكاته بما يضمن له البقاء 
 .الانقراضلا رإن ررصه في البقاء تقل ويبدأ في والاسلتمرار ول

 اظ  بذكر تلك المامظظات ظهل لم يكتف اجا :تفسيره للتكيف مع فقد الحواس
تكةف الكائنات الفاةدة لبعض الحهاس؛ بل ظاول تفسير كةفة  اكتسابها لتلك القدرات وذلك 

                                                           

 .19القةان، الرسلائل الكامية ، ص - 1
 .163-162، ص9الحةهان، ج - 2
 .112، ص 2المصدر نفسه، ج - 3
 .38-24، ص 9بيروت، لبنان، دط، جمحمد رريد وجدي، دائرة يعارف القرن العشرين، دار الفكر، : انظر - 4
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بطريق  يمكن أن نسمةها دلالة ، أي وضع دلالات يناسلب  لهضعه الخاص وين ثم التأةلم يعها، 
الغضب والحدّ، رةعرف  والأخرس يرى النّاس يصفقهن بأيديهم، عند دعاء لنسان، أو عند:" ةال

صهرة تلك الحرك ؛ لطهل تَرداداا على عةنةه، كما يعرف سلائر الإشارات، ولذا تعجّبَ ضرب بةديه  
  1."كما يضربهن

المعنى الذاني الرابط بين الدال ) يخلق ضربا يناسلبا ين الدلال  ( راةدُ السمعِ )رالأخرس 
ودال (  التعجب أو الغضب)  يدلهل يعين ، ريربط بين(البصر) ، لحاسلته التي يمكلها (والمدلهل

، (ياميح الداش  أو الغضب) بناءا على لشارات ظسة  بصري  ( التصفةق)جديد  يناسلب لحاسلته 
، ويع القانهن الآخر الذي (ثان  )ويع التكرار يكتسب عادة، العادة التي برسلهخها تتحهل لى  طبع  

دَم للا بعدم ذاته، رإذا صُررت ين وجه راضت عمل كل جهار لا يعُ:"... ذكرناه عن اجااظ  بأنّ 
والتي لم يفقد جهاراا ولنما  -( السمع)الحاسل  المفقهدة ( ةهة)رام بد ين اجتماع  2..."ين وجه
 .رتجتمع ةهتان في محل واظد( العين)في المنفذ الهاظد ( البصر)الحاسل  المهجهدة ( ةهة)يع  -عملها

ولرادتها،  3تعرف صهرة لشارة الرِّئامن:"النعاي  بأنهااه وضرب اجااظ  المثال بحةهان أصم 
رتعقل ذلك، وتجاوبها بما تعقل عنها ين الإشارة والحرك ، وغدت لحركتها أصهاتٌ، وله كانا يسمعان 

 .4"لم تزد ظالهما في التّفااُم على ذلك
، وفي تفسيرات التطهريين واذه الفكرة صحةح  تمايا ين وجه  نظر العلم الحديثن وخاص  في

ظسا خارةا ريتشارد دوكنز أن العمةان يع يرور الهةت يكتسبهن عالم الاظةاء التطهري اذا يذكر 
هعا يقررون أنهم يشعرون بشيء يشبه ن -أي العمةان –ماء الراي  الهجهة ، ظةث لنهم يسمةه العل

هاف وذكر دوكنز تقريرا عن طفل أعمى تمايا يستطةع الط. ين الإظساس باللمس على الهجه
بدراجته الثامثة  ظهل مجمهع  ين المباني يستخديا الراي  الهجهة ، وةد بةنت التجارب أن الراي  
الهجهة  لا عامة  لها باللمس  أو جبين الهجه، رغم أن الإظساس يكهن محهلا لى  اجابين، لأن 

                                                           

عنديا يصاب كثير ين الأرراد بعاا  في لظدى ظهاسلهم تعطلها عن العمل كالعمى يثام رإننا . 911، ص 9الحةهان، ج - 1
نراام يتفهةهن أكثر في لظدى الحهاس الأخرى كالشم أو السمع والسبب اه أن اجاهاز العصبي يعمل في صهرة يتكايل  رإذا 

أنظر ، . يراكزه رإن ةهى اذا المركز المعطل تتجه كلها لمساعدة أظد المراكز الأخرى وذلك كنهع ين أنهاع التعهيضرسدت لظدى 
 .11القهى العقلة  ، ص ااينز، 

 .111، ص1، جالحةهان - 2
 .386، ص 3الفيروزآبادي، القايهس المحةط، ج: ررخ النعام أو ظهلةُّه، انظر:  الرِّئامن جمع رأَْل  - 3
 .911، ص 9نفسه، ج - 4
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في واذا يا يفسر ظسبه تطهير الخفاش الذي يعةش . 1الإظساس يأتي ظقا ين خامل الأذنين
المناطق المعتدل  لقدراته في الطيران والحرك  بسههل ، بهاسلط  يا يسمى علمةا بالسهنار، ويقصد به 

اذا  تحديد المهةع بالصدى، واذا لأن اذا النهع ين الخفارةش ضعةف البصر جدا، في ظين نجد
ع ين خامل ، أي ةدرته على تحديد المهةخفارةش الفاكه  الاسلتهائة   السهنار بدائةا للغاي  لدى

الصهت ضعةف  جدا والسبب واضح لدى العلماء واه أنه خفاش ةهي البصر، أي أنه لم يحتج يع 
 .2يرور العصهر لتطهير اذه القدرة بخامف الخفاش  ضعةف البصر سلالف الذكر

 :ودورها في المعرفة حجيتها الأخبار -المبحث الثالث
ذكرنا ةبل أن اجااظ  يعتمد يصدرين في المعرر  الأول درسلناه واه  يا تقف علةه بنفسك أي 

ركةف يعتبر  اجااظ  . المشاادات الحسة ، والمصدر الثاني واه يا تتلقاه عن غيرك أي الأخبار
 الاخبار ظج  ويا اه يعةار اذه الحجة ؟ 

  :حجية الأخبار -المطلب الأول
 :القبول والردأنواع الخبر من حيث  -1

وظتى يعرف يا يكهن ين الخبر صدةا أو كذبا، ويا لا يجهز  :"اجااظ  في تقسةم الخبريقهل 
 3"أن يسمَّى بصدق  ولا كذب؛ وظتى يعرف اسلم الصدق والكذب، وعلى كم يعنى يشتمل ويجتمع

 :يصنف اجااظ  انا الأخبار تصنةفا يدعه للتأيل، ظةث يقسمها لى  ثامث  أةسام
 .واه يا ثبت يهارقته لاعتقاد ةائله وللهاةع : لصادقالخبر ا -أ 
 .واه يا ثبتت مخالفته لاعتقاد ناةله وللهاةع : الخبر الكاذب -ب 
يا لا يحكم علةه بالصدق ولا بالكذب، واه يا وارق اعتقاد ناةله، وخالف  -ج 
 .4الهاةع

                                                           

، 1ريتشارد دوكنز،اجاديد في الانتخاب الطبةعي، ترجم  يصطفى لبرااةم رهمي، الهةئ  المصري  العاي  للكتاب، القاارة، ط  - 1
 . 96-91، ص2112

 .12-96المرجع نفسه، ص: أنظر - 2
 .11، ص1الحةهان، ج - 3
م، 2113، 1الأظكام، دار الصمةعي، الرياض، م ع السعهدي ، طالآيدي، علي بن محمد، الإظكام في أصهل : أنظر -4

 .11-18، ص 2اـ،ج1929
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واجااظ  يجمع انا بين ظكم يعرفي وظكم أخامةي، ظةث لا يقبل بتسمة  شخص يحدث 
بما يظنه صهابا، كاذبا، لأن الكذب عنده يذيهم أبدا، واذا المخبر ولن خالف الهاةع رهه لم 

 .يكذب، ركةف نصفه بالكاذب
 : (الحجة)قاهر الخبر ال -2

رما اه الخبر القاار الذي  1."عةان ظاار، وخبر ةاار: والحج  ظجتان...:"نقلنا عنه ةهله
 يعده ظج  في المعرر ، ويا اي شروطه؟

وةد علمتَ أن الخبر لذا صح أصله وكان للناس عل  في نشره، كان في :"  يهضع آخريقهل في
رحتى يصح الاسلتشهاد بالأخبار المنقهل  يشترط   2."الدلال  على الحق كالعةان، وفي الشفاء كالسماع

 :رةها انا شرطان
واذا له شروط، لةفصل بين الصادق والكاذب، شروط في الراوي  :صحة الخبر - أ

ةبل كل شيء لا يخله اذا الحديث الذي رويتمهه ين أن يكهن يرضي  :"وشروط في المروي، يقهل
وأكثر النقاشات التي ناةشها  3."الإسلناد، صحةح المخرج، أو يكهن يسخهط الإسلناد، راسلد المخرج

، بحةث يعترض علةها بمخالفتها يا اه أةهى ينها ظج   اجااظ  في صح  الخبر كانت عقلة 
 .والدينين أيهر الدنةا  لمشههرمخالفتها لكالعةان، أو 

كالأخبار المهم  للأيم السابقين مما ينقلها الناس   :علة وموجب لنشرهوجود  - ب
رشها  تجعله راشةا رةهم -الدينة  أو الدنةهي  –وتتناةلها الأجةال جةام بعد جةل، رحاجتهم لنشره 

تحةل العادة نفةه ، رهه غالبا يا يتهاتر في الناس ، واذا الضابط يهم للغاي ، ظةث يدخل الشك 
خبر الهاظد في  يثل) يدخله في خبر تدعه الحاج  لى  نقله ثم لا ينقله للا واظد ين الناس أو اثنان 

كالمحسهس المشااد في الدلال ، دلالات صدةه، ودواعي نقله، كان  رإذا جمع الخبر  .(المسائل العقدي 
 .لأنه يحدث في النفس علما أةرب لما تحدثه المعاين 

 :نقلُ ما يأنواع الخبر من حيث  -3
والخبر الذي يقصده اجااظ  اه يا غاب عنك ولكنه يدرك : نقل ما يشاهد - أ

 :بالحس كالهةائع والأةهال التي ينقلها الناس، رهذه ظسب اجااظ  يرتبتان 
                                                           

 .126الرسلائل  الكامية ، ص  - 1
 .911رسلال  التربةع والتدوير، الرسلائل الأدبة ، ص - 2
 .189، ص 1الحةهان، ج - 3
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 :واه نهعان بحسب كثرة ناةلةه: ما يفيد العلم :أولا
ويقصد بالتهاتر العدد الكثير ين الأي ، واذا لا   :ما ينقله عدد بلغ حد التواتر -

يشترط رةه صدق الرواة، ولا ظفظهم، لسلاميهم ولا عديه،  لأن العادة تحةل تهاطؤام على الكذب، 
نك مما ةد رآه غيرك مما يدرك بالعةان، رسبةل العلم به رما غاب ع:"لذا كانها بالكثرة المطمئن ،  يقهل

، والصالح والطالح، المستفةض  في الناس، رتلك لا كلف  على  الأخبار المتهاترة، التي يحملها الهليُّ والعدوُّ
والمتهاتر يفةد العلم الضروري  1."رهذا الهجه يستهي رةه العالم واجااال. سلايعها ين العلم بتصديقها

 .لةقينويفةد ا
والمقصهد مما لم يبلغ ظد التهاتر ين الأخبار، واه  : ما ينقله ثقات متفرقون  -

وةد يجيء خبٌر أخصُّ ين اذا للا أنه لا :"يشترط رةهم عدم ليكانة  التهاطؤ على الكذب يقهل
 يعُرف للا بالسؤال عنه، والمفاجأة لأاله، كقهم نقلها خبراً، ويثلك يحةط علمه أن يثلهم في تفاوت

وفي يثل اذا . أظهالهم، وتباعدام ين التعارف، لا يمكن في يثله التهاطؤ ولن جهل ذلك أكثر الناس
واذا نهع خاص ين الأخبار التي لم تبلغ ." الخبر يمتنع الكذب، ولا يتهةأ الاتفاق رةه على الباطل

عدم ليكانة  التهاطؤ درج  التهاتر، للا أنه وضع لها شرطا يررعها رهق يرتب  أخبار الآظاد، ألا واه 
والاجتماع، كأن يهجم المستخبر  على كل واظد ينهم رجأة بحةث لا يمكنهم ترتةب كذب ، وفي اذا 

 .نهعا ين الاختبار للرواي  والرواة، ولكنه يندر تحققه، رإن ثبت رهه يفةد العلم
الذي يهثق أي الرجل العدل  واه خبر الهاظد والاثنين ين الثقات، :  ما يفيد الظن -ثانيا

 :"بحفظه وبدينه، واذا النهع ين الأخبار، لا يبلغ يرتب  النهعين السابقين، ولا يفةد للا الظن،  يقهل 
وةد يجيء خبٌر أخصُّ ين اذا، يحمله الرجل والرجامن ممن يجهز أن يَصدق ويجهز أن يكذب، 

لن يقهم اذا الخبر ين ةلبك و . رصدق اذا الخبر في ةلبك لنما اه بحسن الظن بالمخبر، والثق  بعدالته
وله كان ذلك كذلك بطل التصنع بالدِّين واسلتهى الظاار . ولا ةلب غيرك يقام الخبرين الأولين أبداً 

 2." والباطن ين العالمين

                                                           

 .63المعاش والمعاد، الرسلائل السةاسلة ، ص  - 1
يتهاتر وآظاد، والآظاد، والمتهاتر اه النهع الأول عند اجااظ ، والآظاد أنهاع ينه الغريب : نهعانالأخبار في يصطلح الحديث  - 2

واه يا رواه : واه يا رواه الرجل والعزيز واه يا رواه الرجامن واذان هما النهع الثالث عند اجااظ ، والنهع الأخير واه المشههر
لأنه اشترط شرطا زائدا اه أن ينقل عن ثقات مختلفين، وغاي  اجااظ  الهصهل  ثامث  رأكثر، ويختلف نهعا يا عن تصنةف اجااظ ،

لى  يعنى الحج  والعلم، بةنما علماء الحديث لم يشترطها اذا في المشههر لأنه سلةدخل تحت النقد الحديثي ويخضع لمعايير الصح  
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رأيا العلم بما غاب مما لا ":ويفسر لنا اذا النهع ين الأخبار: نقل ما لا يشاهد - ب
أشبهما، رإنما يدرك علمها بآثار أراعةلها وبالغالب ين يدركه أظدٌ بعةان، يثل سلرائر القلهب ويا 
 ."أيهراا، على غير لظاط  كإظاط  الله بها

رقد ينقل  الخبر ظةثةات يعةن ، بحةث لذا اجتمعت أيكن اسلتنتاج أير يا ينها، واي ولن لم 
وأول العلم :"قهلتفد علما محققا للا أنها تفةد ظنا ةد يقهى يع الدلائل وتهارداا لةبلغ يرتب  العلم، ي

بكل غائب  الظنهن، والظنهن لنما تقع في القلهب بالدلائل، ركلما زاد الدلةل ةهي الظنُّ ظتى ينتهي 
رهذا غاي  علم العباد . لى  غاي  تزول يعها الشكهك عن القلهب؛ وذلك لكثرة الدلائل، ولترادرها

 1."بالأيهر الغائب 
 ذكر اجااظ  يعةارا جةدا لتفسير وررز اذه  :منهج الاستبطان في تفسير الأخبار

 الأخبار التي تتصل بالنفسةات والأيهر الباطن ، واه كامم أةرب لمفههم الاسلتبطان 
(Introspection)  رمن عرف يا طبع علةه الخلق وجرت به عاداتهم، وعرف أسلباب :"ةال

أن يقع ين  -يا في ةلهبهم  لن لم يحط بعلم -اتصالهم واتصاله بهم، وتقصى علل ذلك، كان خلةقاً 
 2."الإظاط  ةريباً 

 :ع ئالطبافلسفة الأخبار و  -الثانيالمطلب 
لى  الإنسان نزوع اه  و -ةد يبدو  طبعا سلةئا لدى غالب الناس -ا بشريا طبعرسر  اجااظ  

يمكن أن نغفل خطراا، ظةث عادت  يصلح  كبرى، رجعل في وجهده ونقل الأخبار لرشاء الأسلرار
ولأن :"... قهلالسالف ، ي فع ألا واي نقل التاريخ الإنساني، وةصص الأيمعلى الإنسانة  باكبر الن

وبهذه اجابل  التي جبل علةها الناس نقُلت الأخبار عن . ين طبع الإنسان محب  الإخبار والاسلتخبار
أظب الناس أن ينقل عنهم، ونقشها خهاطرام في الماضين لى  الباةين، عن الغائب لى  الشااد، و 

                                                                                                                                                                           
= 

أال الأثر، دار الكتب العلمة ، دط،  محمد محفهظ التريسي، ينهج ذوي النظر في شرح ينظهي : أنظر.  والضعف كلها
 .62-61، ص 2113،1929

 .69-63اجااظ ، يصدر سلابق، ص  -1
سلهاء لمعرر  ركر رردي بهصفه ررديا أم : اه نظر ووعي رردي لذاته بذاته، بهدف تنظيري: " والاسلتبطان. 69نفسه، ص  - 2

أندري لالاند، " ا، أو ظتى كنمهذج لكل ركر، يهما يكنلأجل يعرر  الفكر الفردي كنمهذج ةابل للرصد ين نماذج النفس عمهي
 .844، ص يهسلهع  لالاند الفلسفة 
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وانا ينتبه اجااظ  لى  يسأل  يهم ، رلم يقصر  1."الصخهر، واظتالها لنشر كاميهم بصنهف الحةل
يفههم الخبر على الكامم الشفهي، بل تعداه لى  كل أنهاع الكتاب  والتهثةق المتاظ ، كالكتاب  على 

ة، واذا لأنهم سلاروا ورق الطبةع  الإنسانة  التي تسعى للبةان الصخهر واجادران، وترك الآثار المخلد
 . 2ووضع الدلال  بكل صنهرها

ولهلا ظاموة الإخبار والاسلتخبار عند الناس لما انتقلت الأخبار :حلاوة نقل الخبر - أ
ولكن الله عز وجل ظببها للةهم لهذا السبب، كما جعل عشق النساء داعةً  . وظلت اذا المحل
وبهما كان النشهّ  -ة اجاماع سلبةاًم للنسل، والرة  على الهلد عهناً على التربة  والحضان  للجماع، ولذ

 .وظب الطعام والشراب سلبباً للغذاء، والغذاء سلبباً للبقاء وعمارة الدنةا -والنماء 
 :صعوبة كتمان السر وحبس الكلام - ب

ولهذه العل  نقل الناس أخبار السالفين وتحدثها بها على ير العصهر، لرضاء لهذه الشههة ومجاراة 
رعسر على الإنسان الكتمان لإيثار اذه الشههة، والانقةاد لهذه الطبةع ؛ وكانت :"يقهللهذا الطبع ؛ 

تمان السر، وغشةه راعتراه الكرب لك. يزاول  اجابال الراسلةات عن ةهاعداا أسلهل ين مجاذب  الطباع
لذلك سلقم وكمد يحسُّ به في سلهيداء ةلبه بمثل دبةب النمل، وظك  اجارب، ويثل لسع الدبر ووخز 

. رإذا باح بسره ركأنه أنشط ين عقال. الأشافي، على ةدر اختامف يقادير الحلهم والرزان  والخف 
ولا بدَّ ين شكهى لذا لم يكن  : وةةل. يثاًم يضروباً لهذه الحال ، الصدر لذا نفث برأ :  ولذلك ةةل

واجااظ  انا يرى أن الطباع البشري  لها ينفع  في الغالب ولكن الناس ترصد رقط  .3"صبُر 

                                                           

 .41كتمان السر، الرسلائل الأدبة ، ص  - 1
، ص 1البةان والتبةين، ج: أنظر( أو النصب  )اي اللف  والإشارة والعقد والخط والحال : يجعل اجااظ  الدلال  خمس  أنهاع - 2
18. 

ومما يؤكد اذا المعنى في كرب الكتمان وصعهبته على العقامء رضاًم عن غيرام، يا رووه عن بعض رقهائهم  :"نقل اجااظ  ةال -3
أنه كان يحمل أخباراً يستهرة لا يحتملها العهامّ، رضاق صدره بها، ركان يبرز لى  العراء رةحتفر بها ظفيرةً يهدعها دناًّ، ثم ينكب 

 ."وح عن ةلبه، ويرى أن ةد نقل سلره ين وعاء لى  وعاءعلى ذلك الدّنّ رةحدثه بما موع، رير 
وكان الأعمش سلةئ الخلق غلقاً، وكان أصحاب الحديث يضجرونه ويسهيهنه نشر يا يحب طةَّه عنهم، وتكرار يا :"ونقل أيضا

وتطلعت الأخبار لى  الخروج يحدثهم به، ويتعنتهنه، رةحلف لا يحدثهم الشهر والأكثر والأةلَّ، رإذا رعل ذلك ضاق صدره بما رةه، 
" لةت أني كنت شاة الأعمش : " ينه، رةقبل على شاة  كانت له رةحدثها بالأخبار والفقه، ظتى كان بعض أصحاب الحديث يقهل

 .42-41الرسلائل الأدبة ، ص : أنظر. 
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وللأيهر ظكمان ظكم ظاار للحهاس، وظكم باطن للعقهل، والعقل  :"يساوئها، ولهذا ةال ين ةبل
 ".1اه الحج 

 : الحاجة للنبواتالأخبار و   -المطلب الثالث
 : الأولين خبارلأالحاجة  -1

يحتج اجااظ  بحج  نفسة  ويعررة ، بأن الناس تتطلع دائما لى  يعارف خارج دائرة التجارب 
طلب أخبار الأيم وأظهال ، ويشااداته محصهرة رهه أبدا يالمباشرة، لأن الإنسان عمره ةصير

  .السابقين
رلما علم الله تبارك وتعاى  أن الناس لا يدركهن يصالحهم بأنفسهم، ولا :" في اذا المعنى قالر

يشعرون بعهاةب أيهرام بغرائزام، دون أن يرد علةهم آداب المرسللين، وكتب الأولين، والأخبار عن 
القرون، واجابابرة الماضين طبع كل ةرن ين الناس على أخبار ين يلةه، ووضع القرن الثاني دلةاًم يعلم 

صدق خبر الأول؛ لأن كثرة السماع للأخبار العجةب ، والمعاني الغريب ، يشحذة للأذاان، ويادة  به
 .2"للتفكير، وعل  للتنقير عن الأيهرللقلهب، وسلبب 

 :تصحيح الأخبار طريق لتصحيح النبوة -2
لمعرر  يعةار الخبر الصحةح ين -يجعل اجااظ  تحرير اذا المصدر المعرفي وتمحةص القهل رةه

طريقا لمعرر  أظهال النبي ويعجزاته، رإذا اجمت علةنا أخبارام رقد ةايت ظج  الله علةنا،  -غيره
وبذلك ثبتت ظج  الله على ين لم يشااد مخارج الأنبةاء، ولم يحضر آيات الرسلل، وةام مجيء :"يقهل

تجارات الأخبار عن غير تشاعر ولا تهاطؤ يقام العةان؛ وعررت البلدان والأةطار والأيم وال
والتدبيرات والعاميات؛ وصار يا ينقله الناس بعضهم عن بعض ذريع  لى  ةبهل الإخبار عن الرسلل، 

 –رلن نقةم كمسلمين الحج  على صدق النبهة ". 3وسللماً لى  التصديق، وعهناً على الرضا بالتقلةد
صدق الأخبار ثم لذا لم نفصل في المعايير المهضهعة  ل  -نبهة محمد صلى الله علةه وسللم خصهصا

لسلقاط اذه المعايير على الأخبار والروايات المنقهل  على أظهال النبي في ةهيه وةةام الدلائل القاارة 
 .ا البشر ولا تعرف في مجرى العادةعلى كهنه نبةا ين عند الله وتأيُّده بالمعجزات التي لا يقدر علةه

                                                           

 .211، ص 1الحةهان، ج - 1
 .131الرسلائل الكامية ، ظجج النبهة، ص  - 2
 .41-41المصدر نفسه، ص  - 3
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صاره للا أنه سلةكهن ذا أثر اذا يلخص رلسف  اجااظ  في الأخبار عمهيا واه على اخت
 : -ظسب راي  اجااظ –عظةم في لثبات أصلين أسلاسلين ين أصهل النمهذج المعرفي الإسلاميي 

 .ربالأخبار والروايات نثبت نبهة محمد صلى الله علةه وسللم -1
وبالأخبار نعرف الله تعاى  ظةث يدل وجهد الرسلهل  الصادق دلال  ةطعة  على  -2

 .1وجهد  المرسلل سلبحانه

                                                           

 .وكل اذا سلنقف علةه في الفصل الثالث ين اذه الرسلال  بحهل الله - 1



 
 

 
 
 
 

 الإدراك العقلي عند الجاحظ-الفصل الثاني
 

  :وفيه ثلاثة مباحث
 مفهوم العقل في استعمال الجاحظ -المبحث الأول: 
 الإدراك وفلسفة القيم  عند الجاحظ– المبحث الثاني: 
 الطبائع عند الجاحظالمعرفة وفلسفة  -المبحث الثالث: 
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 :مفهوم العقل في استعمال الجاحظ -لأولالمبحث ا
  :العقل عند الجاحظ يمعان  -المطلب الأول

وإنما سمي العقل عقلا  :"ذكر الجاحظ تعريفا لغويا للعقل، قال: الاستعمال اللغوي -1
وراح يفسر علة التسمية " [5:الفجر] {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر  }:وحِجرا، قال تعالى

لأنه يزم اللسان ويخطُمه، ويشكله ويربثه، ويقيد الفضل ويعقله عن أن : "وفلسفتها اللغوية، قال
فالعقل في أصل  1."يمضي فرطا في سبيل الجهل والخطأ والمضرة، كما يعُقل البعير، ويحجر على اليتيم

كما ذكرنا في الفصل –الاستعمال اللغوي هو عقل عملي أخلاقي، وهذا المفهوم ذو طبيعة إجرائية 
يمنع  -أي العقل–وهذا المعنى استعمله في رسالته كتمان السر وحفظ اللسان، فهو  -2التمهيدي

 . والكلام الفارغ صاحبه الخطأ، التهور والرعونة، ومن ذلك بعض آفات اللسان كإفشاء الأسرار،
 : الاستعمال الاصطلاحي الفلسفي -2

العقل أو ما  يمر بصفحة إلا ويقف على لفظ -رحمه الله– لا يكاد القاريء لكتب الجاحظ
في المعنى كالذهن والرأي والبصيرة والفكر والحلم، وقد يخيل للناظر  ته، أو ما يقاربهاشتق منها من ماد

ضبط ولا تحرير معنى العقل، ولم يكتمل تصوره  لمفهومه،  لم يحسن -أي الجاحظ –المتعجل أنه 
يبدو كأنه يخلط في الاستعمال والتوظيف ويتساهل فيه، ولكن هذا يبدو غير صحيح، كما بحيث 
 .سنبين

ويبدو إلمام الجاحظ واسعا بفلسفة العقل والخلاف فيها، وتصوره له واضح، بدليل أنه لما ذكر  
 اختلافهم من بأكثر في العقل اختلفوا وقد": العلم، عقب عليه بقولهمن خلاف اليونان حول مفهوم 

 لك أصوره أن أقدر لا وعلمت أني عنك، واستتاره عليك غموضه 3لك ذكره من فمنعني العلم، في
لذا يجب حمل استعمالاته موضع التدقيق، ولا  4"تربيب كثير دون معناه أضمنك ولا طويل، دهر دون

،  بل كان يقصد لما يقول قصدا، في (العقل)يبدو أنه كان يتجوز في العبارات عندما يستعمل لفظة 
 .المواضع التي وظفه فيها

                                                           

 .88-88السر وحفظ اللسان، الرسائل الأدبية، ص رسالة كتمان - 1
 . من هذه الرسالة 2ص : انظر - 2
 .، دون الرجوع إلى كتبههذه المسائل في الإجابةإياه ومتحديا يخاطب أحمد بن عبد الوهاب سائلا  - 3
 .784رسائل  الكلامية، ص الالتربيع والتدوير،  - 4



 
 

 

 
  

  الإدراك العق لي عند الجاحظالإدراك العق لي عند الجاحظ    --الفصل الثانيالفصل الثاني

58 
 

العقل  -2،(الدماغ) العقل بالمعنى المادي  -1:والعقل في استعمال الجاحظ أربعة استعمالات
 العقل بالمعنى الأخلاقي -7العقل بالمعنى المعرفي، -3بمعنى الغريزة، 

 (المكتسب)والعقل ( المولود)العقل : ويمكننا جمع هذه الاستعمالات في نوعين
 (:الفطري)  العقل المولود  -المطلب الثاني
هو هبة إلهية صرفة، ليس للكائن يد فيها ولا عمل، والجاحظ في استعمالاته العقل المولود 

بمعنى المعارف  يستعمله بمعنى مادي ،ويستعمله   :للعقل المجرد عن مكتسبات، يذكره بمعنيينالمختلفة 
 .الغريزية الأولى التي يبرمج عليها الكائن عند ولادته

في ذكرنا في الفصل التمهيدي، أن الإدراك يدُرَس : العقل بالمعنى المادي -1
بالأساس، وكل الفلسفات المادية تربط  (مادي)وهو مجال  بالدماغالحديثة، بحيث يرتبط  الفيزيولوجيا

 (.العقل)أصلا ينشأ عنه ( المادة)العقل بالمادة، وتجعل 
فيتساءل   :والملاحظ أن الجاحظ لم يهمل هذا الملمح من خلال إطلاقاته للفظة العقل

ولكنه لم يعطنا  1القلب؟ وهذا في رسالة التربيع والتدويرفي لدماغ أم أ في ا: الجاحظ عن محل العقل
فيطير من ذلك شيء إلى :"...مثل قولهفي أكثر من مرة   في هذا الموضوع، رغم ذكره لهجوابا حاسما 
 2..."دماغه أو قلبه

 ولعل هذا كان ثقافة سائدة في مجتمع عصره العقل بالدماغ،والظاهر أنه كان  يميل إلى ربط 
ومتى كلّمته وقرّت الشكاية في أذنه، فهم عنك كل ...وزعم المتكلِّمون أنّ الأخرس أصمّ  :"، قال3

الفهم، وإن تكلمت على ذلك المقدار في الهواء، ولم يكن ينفذ في قناة تحصره وتجمعه، حتى تؤديه إلى 
 (.التعقل)فجعل الدماغ محل الفهم  ؛"4لم يفهمه - دِماغه

، ومنه يتفرق معدن العقل، وهو الدماغوفيه : رأس سيد البدنال :"ونقل عن أحد بخلائه قوله
كما أن النفس هي المدركِة،   -وإنما القلب باب العقل . العصب الذي فيه الحس، وبه قوام البدن

ولولا أن العقل في . والعين هي باب الألوان، والنفس هي السامعة الذائقة، وإنما الأنف والأذن بابان

                                                           

 .748، ص السابقالمصدر   - 1
 .312، ص 2جالحيوان،  - 2
 ". غُودر عِند الملتقى ثمَّ سائري... إذا ضربوا رأسي وفي الرأّس أكثري :  "عن تأبّط شراًّ قوله -أيضا–نقل  - 3

 .754، ص 6ج الحيوان،
 .745-747، ص7الحيوان، ج - 4
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، ( المادة)بـالجسم ( المعنوي) ربط هذا الرجلُ العقلَ ف 1..."من الضربة تصيبهالرأس لما ذهب العقل 
وجعل جوهره ومعدنه الدماغ، والقلب بابه ومنفذه، وانتصر للدماغ محلا للعقل، ولم ينكر الجاحظ 

  .هذا المعنى
إذا إنه يقال إن الهامة ! يا أبا يزيد:" نقل أيضا عن معاوية بن أبي سفيان قوله لشرحبيلو 

نعم، يا أمير المؤمنين، إلا هامتي فإنها : قال. العقل، وصحة الدماغ عظمت، دلت على وفور
وهذا واضح  وصريح في ربطه بين الدماغ والعقل، ففي وفور  2..."عظيمة، وعقلي ضعيف ناقص

 . 3الدماغ وكبر حجمه صحة لعقل، أي تناسبا طرديا 
دي حين يتحدث عن كثير من العمليات العقلية ومن الأدلة على أن الجاحظ يريد المعنى الما

ويقصده، وصفُه لتأثير صحة أو سقم الجسم والطبيعة المادية للإنسان على قدرة التمييز لديه، فذكر 
 4ما يعتري البعض من تأثر عقولهم باختلال الأمزجة والطبائع، حينما يصف لنا حالة عقل الممرور 

دماغه أو  يحمى لذلك بدنه ويسخنُ جوفه، فيطير من ذلك شيءٌ إلىفيحرِّكُ عليه المرَِّة ف. ..:"بقوله
وهنا ذكر  5."، فيوهمه ذلك أن الصواب في قتلِ نفسه، وأن ذلك هو الراّحة، وأن الحزم مع الراحةقلبهِ 

الجاحظ التغيرات المرضية الفيزيولوجية، وأنها مؤثرة على الإدراك، وبالتالي علينا أن لا نلوم شخصا، به 
في طبيعته وأمزجته، على أفعاله التي تخرج عن حد الإرادة والتمييز وبالتالي عن حد العقل، فساد 
، حتى وصف دواءً 6والأسِنَ المختنق ببخار فاسد ونحو ذلك  -كما اسلفنا–حالات الممرور فذكر

ربما لا عضويا لهذه الأعراض التي تذهب بالتمييز والإدراك، فقال عن الذي يرمي نفسه في الماء وهو 
وأصحاب الركّايا يرون أن دواءه  أن يلقوا عليه دِثارا ثقيلا، : "...يجيد السباحة لعلة تصيب دماغه

 7..."وأن يزمّل تزميلا وإن كان في تموز وآب، ثم يحرس وإن كان قريباً من رأس البئر
                                                           

 .85البخلاء، ص  - 1
 .162، دط، صالجاحظ،التاج في أخلاق الملوك، ت عمر الطباع، دار الأرقم، بيروت، لبنان - 2
الجاحظ أوردها في موضع احتجاج بها، ثم لم يستخدم عبارة : الفكرة لمعاوية وليست للجاحظ؟ فجوابه أن: ولعل قائلا يقول -3

 . فدل على تبنيه لكلامه نحوها، وأ" زعمك "فيها  التضعيف أو التشكيكتدل على 
الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف " يهذي منه الإنسانمزاج من أمزجة الجسد، وهو داء :" الممرور من المرِّة وهو - 4

 .133، ص 7المعجم، ج
 .312، ص 2الحيوان، ج - 5
، والَأسِن هو من دخل بئرا فأصابه ريح الماء الآسن، فغشي عليه أو مات ،وأسن إذا دار رأسه، من 311، ص 2نفسه، ج - 6

 .44، ص 1ريح تصيبه، الفراهيدي، مصدر سابق، ج
  .، والركايا جمع ركية وهي البئر311، ص2جيوان، الح - 7
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: وقالوا :"وكان يذكر بعض الأغذية أو الأفعال التي تشوش العقل ولا تساعد على التفكير قال
  1."الإكثار من البصل، والباقلَّى والجماع، والخمَُار: وأربعة أشياء تسرع إلى العقل بالإفساد

وهو مع ذلك لم يكن مغاليا في هذا الاتجاه، ولا يقبل الكلام في هذا الموضوع مطلقا على 
صب فإنه كان يزعم أن كل شيء يكون رديئا للع:"...عواهنه بلا قيد ، فرفض ما نقله عن  شيخ

يكون رديئا للذهن، وأن البصل إنما كان يفسد الذهن؛ إذ كان رديا للعصب، وأن البلاذر إنما صار 
 2...."ويورثُ الحفظ؛ لأنَّه صالح للعصبالعقلَ يصلح 

ولا يمنع حسب أصول الجاحظ، أن تكون لبعض المواد والأغذية أثر في صحة الدماغ وبالتالي 
بلا تردد، لأنه لا  يقبله احظفالجإذا ما ثبتت نجاعة شيء مجرَّب التجربة، فقوة العقل، وهذا مداره 

 .والتجربة يكابر العيان
 :رفة الغريزيةاالعقل بمعنى المع -2

يولد  غامض في أكثر من موضع، والغريزة شيء جِبِلِّي الغريزةأضاف الجاحظ إلى العقل لفظة 
على أن الغريزة لا تنال ذلك . وهذا كله لا ينال إلا بغريزة العقل: "مع الإنسان، قال في حجج النبوة

ولن :" ثم قال بعدها بقليل." بنفسها، بما باشرته حواسها، دون النظر والتفكر، والبحث والتصفح
فالعقل كغريزة هو  3..".تفي قوة غريزة العقل بجميع قوى طبائعه وشهواته، حتى يقيم ما اعوج منها

 .وهي محدودة( الكائن)قوة معرفية في النفس تولد مع الإنسان 
والعقل المولود متناهي الحدود، وعقل التجارب لا يوقف  : "ويسميه أيضا العقل المولود، قال

 .5الحس الغريزيوأحيانا يستعمل مصطلح  4."منه على حد
  :لغريزي باعتبارينواستعمل الجاحظ العقل اهذا 

آلة ممكنة من اعتباره والعقل الغريزي ب .معرفة فطرية موجّهة للسلوكباعتباره العقل الغريزي 
 .تحصيل المعرفة

                                                           

 .542، ص 5، جالمصدر السابق - 1
 .358، ص 3، ج  نفسه - 2
 .135-137الرسائل الكلامية، ص  - 3
 .141رسالة الأوطان والبلدان، الرسائل السياسية،ص  - 4
 .176، ص 2الحيوان، ج - 5
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لسلوكات الكائن بشريا كان أم  موجّهةمعرفة فطرية الغريزي باعتباره العقل  - أ
والأطفال العقلاء وغير العقلاء من الحيوانات ( سلوكات)فسر بها الجاحظ وقد ، أم سواهما حيوانيا

، توجه 1مركوزة في نفس صاحبها( ملَكة)أو ( قوة:)الصغار بحيث يمكننا اعتبار العقل الغريزي 
تمكنه  -بلغة العصر –المسبقة لصاحبها  نها نوع من البرمجةتمييز طبيعي بين الأشياء، وكأاته لسلوك

نموذجان يسهمان في تصور على الطفل والحيوان، وهما  -قلنا–طبقها  . من التمييز والفعل السليم
ولتوضيح ما قلت منذ قليل، فالعقل  2، أو العقل في حالته الغريزية(العقل الغريزي)ماهية هذا العقل 

 :من الخالق سبحانه، وتوجد هذه الغريزة -الغريزي هو أشبه بالبرمجة المسبقة 
ساعة : متى عقلت؟ قال: وقيل لرجل من الحكماء:" يقول الجاحظ :عند الطفل الوليد -

أما أنا فقد بكيت حين خفت، وطلبت الأكل حين جعت، : ولدتُ، فلما رأى إنكارهم لكلامه قال
وطلبت الثدي حين احتجت، وسكتُّ حين أعطيت، يقول هذه مقاديرُ حاجاتي، ومن عَرَف مقادير 

يقول " ها، فلا حاجة به في ذلك الوقت إلى أكثرَ من ذلك العقلحاجاته إذا مُنِعَها، وإذا أعُْطِيَ 
 :ولذلك قال الأعرابي:" الجاحظ معقبا على هذا الكلام وموافقا
 بعيـدٌ من الآفات طيّبــة البَقـلِ ... سقى اللّه أرضا يعلـم الضّبّ أنها 

 3عَقْلِ وكل امرئ في حِرفة العيش ذو ... بني بيته منها على رأس كُدْيــة 
فالطفل له قوة أو ملكة تحمله على أفعال معينة ذات دلالة، وذات معنى، وتجعله يعرف  

 .حاجاته ويطلبها، ويفعل ما ينبغي فعله، وهذه هي حقيقة العقل ودوره
توجد عند الحيوانات قوة  أو غريزة أو ملكة معرفية جِبِلِّيَّة وبشكل ظاهر؛ : عند الحيوانات -

على نوع من التمييز، به يقضي حاجاته، ويضمن استمراره ويتواصل مع وتتمظهر في سلوكات  تدل 
 .محيطه

هذه الغريزة قريبة من حد العقل؛ وهي فطرية ركبت عليها الحيوانات تركيبا، وطبعت عليها 
اعلم أن الكلب إذا عاين الظبّاء، قريبة كانت أو بعيدة،  ": يقول الجاحظ متحدثا عن الكلب .طبعا

                                                           

 لأن العقل الغريزي هذا  ليس خاصا بالانسان وحده " الإنسان:" بدل من كلمة " صاحبها:" قلنا - 1
نرى من خلال استقراء كلام الجاحظ حول العقل والمعرفة والطباع، أن هذه الاستعمالات هي مراحل أو مستوبات للعقل،  - 2

شيئا لولا وجود هذه القوة المعنوية التي هي الغريزة، والغريزة تسلم  فالعقل باعتبار ارتباطه بالمادة  هو مادة جامدة صماء لا تفعل
العقل إلى مرحلة تالية سنذكرها هي عقل التجارب والمعارف، والذي بدوره يتطور إلى عقل أخلاقي عملي يحمل على الفضيلة 

 .والكمال، كما سنرى بعد
 .56، ص 4الحيوان، ج - 3
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أي أن الكلب يميز بين الظبية المريضة والسليمة، ..." المعتل وعرف العنز من التيس المعتل وغير عرف
. ، دون سائر الحيوانمعرفتهالكلب  طبعفهذا شيء في :"...قال  وهل العقل هو شيء غير التمييز؟

 والكلب المجرّب لا يحتاج في ذلك إلى معاناة، ولا إلى تعلم، ولا إلى روية ولا إلى تكلف، قد كفاه
ذلك الذي خلق العقل والعاقل والمعقول، والداء والدواء والمداواة والمداوي، وقسم الأمور على 

فالكلب يعرف بطبعه، وتصرف وفق معرفته وكذلك سائر ". 1الحكمة، وعلى تمام مصلحة الخليقة
   2.الحيوانات لها معارفها وسلوكاتها الموافقة لتلك المعارف

فأما الجنون : "...للحيوان حين قال عن جنون الحيوان عقلالوقد صرح الجاحظ بنسبة شيء 
فإنه يصيب كل شيء، فمن ذلك ما يصيب الدواب، فإن منها ما يصرع كما يُصرع  العقلوذهاب 

واصفا الحمام بالعقل  -وأوضح من هذا حين قال  .3"العقلالذاهب : المجنون والسائس من الدواب
من حسن الاهتداء، وجودة الاستدلال، وثبات الحفظ وللحمام : "...-بل وبالحفظ والاستدلال

 يستدل بالعقلثم الدليل على أنه ...والذكر، وقوّة النِّزاع إلى أربابه، والإلف لوطنه، ما ليس لشيء
والمعرفة، والفكرة والعناية أنه إنما يجيء من الغاية على تدريج وتدريب وتنزيل، والدليل على علم أربابه 
بأن تلك المقدمات قد نجعن فيه، وعملن في طِباعه، أنهُّ إذا بلغ الرقة غمروا به بكرةٍّ إلى الدَّرب وما 

لمكان المقدمات والترتيبات التي قد عملت فيه فوقَ الدَّرْب من بلاد الرُّوم، بل لا يجعلون ذلك تغميرا؛ً 
 ". 4وحذّقته ومرَّنته

والجاحظ إذ ينحى هذا المنحى، من إثبات نوع من العقل للصبي والحيوان، ينسجم مع مذهبه 
، التي ركبها الله في كل الطباعالعام في الوجود، حيث يسبغ الوجودَ المخلوقَ كلَّه ويفسِّره بفكرة 

ناء، والمقصود من الطباع تلك الموجودة في الكائنات المتصرفة المتحركة الحيوان الكائنات بلا استث
 .بشكل من الأشكالعقلا والإنسان، والتي تعد 

، ومادامت المعارف كلها طباعاوينسجم رأي الجاحظ كذلك مع رأيه في المعرفة، حيث يعتبر 
أفعال، فقد عدها  نوعا خاصا من للحيوانات طباع تحملها على ما تحمل عليه المعرفة الإنسان من 

                                                           

 .118-114، ص2، جصدر السابقالم - 1
 .34-35، ص 1، ج صدر نفسهالم: هذا المعنى أنظرفي  - 2
 .223،ص 2، جنفسه - 3
 .215-217، ص 3نفسه، ج - 4
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بها تفعل الفعل على وجه الإتقان والصواب، وبالتالي نوعا من  -سماها أيضا الحس الغريزي -المعارف 
  .العقل

يسمي الجاحظ غريزة العقل بالحس ف ، لحس الغريزياومن هذا المعنى استخدامه لمصطلح 
الحواس، من جهة أنها تُسهِم في الاتصال الغريزي، فهي أشبه ما تكون في عملها بعمل حاسة من 

وإن هيأ الله :"...بالعالم الخارجي، اتصالا يحقق لها حاجاتها كاملة، وبالتالي وجودها واستمرارها، يقول
عز وجل أصناف الحيوان المسخرة لدَرْك ما لا تبلغه العقول اللطيفة، بلغته بغير معاناة ولا روية ولا 

تشعر صاحبها بمكانها، لا يحتاج في ذلك إلى  الغريزي وبالحس. ...توقف، ولا خوف من عاقبة
وأمّا ذوات الطَّبائع المسخَّرة والغريزة المجبولة فإنما تَعمَل :" وقال..." تلقين وإشارة، وإلى تعليم وتأديب

 "1...من جهة التسخير والتنبيه
عليه الآن،  ما ينبغي علينا التنبيه: باعتباره آلة محصلة للمعارف الغريزي العقل - ب

تفريق بين العقل الغريزي البشري وبين العقل الغريزي الحيواني، فما سمي عقلا بالنسبة هو ضرورة ال
، أما عقل الصبي فهو عقل يقبل معرفة موجِّهةللحيوان هو من باب التجوز والتشبيه،على  اعتبار أنه 

اك وبوجود الإرادة الحرة، تتحقق التجربة والتعليم والتطور حتى يصل إلى مرحلة من التمييز والإدر 
 .الماهية الإنسانية التي هي غاية البحث في العقل والمعرفة

  .ترتبط بمعارف وعلوم، يتفاوت فيها الناس قوة وضعفا آلةهو  البشري العقل الغريزيف
 :  العقل المكتسب-المطلب ثالث
وقد اجتمعت الحكماء على أن  : "، يقول الجاحظ(المكتسب)العقل ( الغريزي)ويقابل العقل 

العقل المطبوع والكرم الغريزي، لا يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة العقل المكتسب، ومثلوا ذلك بالنار 
 2."والمكتسب مادة آلةوالحطب، والمصباح والدهن، وذلك أن العقل الغريزي 

 (.الخلقي)وعقل بالمعنى ( المعارف والعلوم)عقل بمعنى : وهو نوعان
 :العقل بمعنى المعارف والعلوم والتجارب -1

( نامية)هذه القوة  بالنسبة للإنسانو  ،ذكرنا العقل الغريزي، بأنه قوة أو ملكة مركوزة في النفس
لا :" الغريزي الحيواني الذي( العقل) ، عكس الحس (التكلُّف)و( الروِيةّ) و( التعلُّم) تقبل ( متطورة)

                                                           

 .176، ص 2، جصدر السابقالم - 1 
 .68رسالة المعاش والمعاد، الرسائل السياسية، ص - 2
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إذن العقل   .فهو ثابت غير نامٍ  1."تعلم، ولا إلى روية ولا إلى تكلفإلى معاناة، ولا إلى ... يحتاج
المحصلة من التجارب " جملة المعارف والعلوم: "كخاصية مميزة للبشر العقلاء المدركين يطلق على

والخبرات؛ ينمو ويزداد ويتطور ،ويصل إلى مرحلة من التمييز والبلوغ العقلي، وهذا العقل مكتسب، 
وقد اجتمعت الحكماء : "رفة، ففي النص السابق في العقل الذي يقول فيه الجاحظومادته هي المع

على أن العقل المطبوع والكرم الغريزي، لا يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة العقل المكتسب، ومثلوا 
 ."والمكتسب مادة آلةذلك بالنار والحطب، والمصباح والدهن، وذلك أن العقل الغريزي 

بالنسبة للبشر تكمن في القدرة على التمام وبلوغ الكمال، وهذا ( المولود)لغريزي فقيمة العقل ا
 .لا يتأتى إلا بالعلم والتعلُّم، والعلم مادة العقل وحقيقته

وعدَّ  2ويربط الجاحظ بين العقل والمعرفة حتى وحّد بينهما في الاستعمال في كثير من المواضع، 
 .3هترك التعلم إضعافا للعقل وإفسادا ل

 :والعقل يتضمن المعارف بنوعيها
 (مشاهدات وأحكام الذات)المعارف الحسية 
فالعقل هو المستدل، والعيان والخبر هما :"قال ،  4مشاهدات الغير المنقولة إليك المعارف الخبرية

والعقل مضمن بالدليل، والدليل مضمن بالعقل، ولا بد لكل واحد منهما ...علة الاستدلال وأصله
أحدهما شاهد عيان يدل على غائب، والآخر : والعقل نوع واحد، والدليل نوعان ...من صاحبه

 5."مجيء خبر يدل على صدق
وتعريف العقل بالعلم ليسا خاصا بالجاحظ، فهو مذهب المعتزلة عموما؛ فقد نقل الإمام 

عند حديثه عن الخلاف الحاصل حول تحديد سن البلوغ، وهو زمن  -تعريفات للعقل الأشعري 

                                                           

 .223، ص 2الحيوان، ج - 1
 .573، ص 5نفسه، ج - 2
الذي لا يعرفه إلا الخاصة فالكفاية التامة، والتعظيم الدائم، وإهمال الفكر، والأنَف من  وأما :"ذكر بعض ما يفسد العقل قال - 3

 .542، ص 5نفسه، ج ."التعلم، هذا قول أبي إسحاق
 .ترجع  الأخبار إلى الحس، لأنها مشاهدات الغير  - 4
 .118-118الرسائل الكلامية، ص - 5
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، (العقل)و( العلم)تتفق فيما بينها على المطابقة بين  -الكمال  العقلي،ومن ثمة التكليف الشرعي
  1..."البلوغ هو تكامل العقل والعقل عندهم هو العِلْم: وقال قائلون"  :قال

لا يكون الإنسان بالغاً إلا بأن يضطر إلى علوم : وقال قائلون :" ثم نقل قول ثمامة في البلوغ
الدين فمن اضطر إلى العلم بالله وبرسله وكتبه فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب ومن لم يضطر 

وهذا الذي  2."عليه تكليف وهو بمنزلة الأطفال وهذا قول ثمامة بن أشرس النميريإلى ذلك فليس 
يشتركان  -أي الجاحظ وثمامة –نسبه الأشعري إلى ثمامة  هو مذهب الجاحظ عينه، فقد ذكرنا أنهما 

، وهذا يستلزم القول بأنه متى كان العلم بالدين ضروريا ثبت التكليف، 3في القول بضرورية المعارف
، فالعقل الذي به يتم 4لجاحظ يدافع عن هذا الطرح في رسالته المسائل والجوابات في المعرفةوا

، ليس شيئا غير التجارب والخبرات التي تضطر الإنسان إلى المعرفة  بالله (الكمال العقلي)التكليف 
 .ووجوده وبالنبوات وثبوتها

 :العقل بالمعنى الأخلاقي -2
ما لا ينبغي، عفسه التعريف اللغوي للعقل، أي بمعنى المنع والعقل بالمعنى الأخلاقي، هو ن

 ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي هَلْ في }:وإنما سمي العقل عقلا وحِجرا، قال تعالى" يقول الجاحظ ويرادفه الِحجر،
لأنه يزم اللسان ويخطُمه، ويشكله ويربثه، ويقيد الفضل ويعقله عن أن يمضي [ 5:الفجر]{حِجْرٍ 

 .5"يعُقل البعير، ويحجر على اليتيم الجهل والخطأ والمضرة، كمافرطا في سبيل 
، هذا هو غاية الإرادةالعقلية إلى مرحلة بحيث يمكنها أن تتحكم في  بالمعارف والوصول

العقل وسبيله، ولا قيمة لمعارف لا تترجم إلى سلوكات، فلا يسمى العاقل عاقلا حتى  يميز بين الخير 
 وكيف :"فيركب الصواب ويأتي الخير، ويبتعد عن الخطأ ويترك الشر، قالوالشر، والصواب والخطأ، 

                                                           

اعلم أن العقل عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة، :"القاضي عبد الجبارقال . 236 -235، ص 2مقالات الاسلاميين ج - 1
 .346-345، ص 11المغنى، كتاب التكليف، ج." متى حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف

 236 -235، ص 2ميين جمقالات الاسلا - 2
 . من هذه الرسالة 78، وانظر ، ص155البغدادي، الفرق بين الفرق، ص  - 3
ولعمري أن لو كان هجومه . إن تجارب البالغ قبل أن يهجم على دلالات الرسل تأتي على جميع ذلك: قلنا :"يقول فيها  - 4

عليها قبل المعرفة بمجاري وتصريف الدهور وعلاقات الدنيا، والتجربة لتصريف أمورها، لما وصل إلى معرفة صدق النبي إلا بعد 
إنما تضطره المشاهدة لها إذا كان قد جرب الدنيا، وعرف تصرفها وعادتها قبل  مقدمات كثيرة، وترتيبات منزلة؛ لأن مشاهد الشواهد

فلا يحتاج عند معاينته رسولًا يحيي الموتى، ويبرىء الأكمه والأبرص، ويفلق البحر، إلى تفكير، ولا تمييل ولا :" ويقول." ذلك
 .118الرسائل الكلامية، ص..." امتحان ولا تجربة، لأنه قد فرغ من ذلك أجمع

 .88-88رسالة كتمان السر وحفظ اللسان، الرسائل الأدبية، ص  - 5
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  العقل أي  الآلة لم يعط ثم البهائم وغباوة السباع شراسة ركب من الشرين وأبعد الأفعال أربح يأتي
 طبائعه عصيان على بها ومفاسده فيقوى بمصالحه والعلم وله، عليه ما بين التفرقة يستطيع بها التي

 1."..به الدهور تأتي وما الأمور عواقب يعرف وبها شهواته، ومخالفة
وكان كثيرا ما يستفتح رسائله بذكر العقل بمعناه الأخلاقي الذي يحث على الفضيلة ويسلم 

 على عقلك، وهو عندك، الله وكيل حكمت:"-مخاطبا ابن أبي دؤاد -صاحبه لعواقب سليمة قال
وبلغ بك من المحمودة  العاقبة إلى وأسلمك السلامة، طريق بك فسلك أمرك، أزمة إليه وألقيت هواك،

نيل اللذات أكثر مما بلغوا، ونال بك من الشهوات أكثر مما نالوا، وصرفك من صنوف النعم في أكثر 
 الهوى وتسليطهم اللهو إيثار أيديهم من أطلقه ما الله التي خولك، نعم من عليك وربط مما تصرفوا،

فالعقل إذا كمُل وجَّهَ . "2المعاطب تلك من واستنقذك تلك اللجج، سبل بهم فخاض ، أنفسهم على
 .التوجيه الصحيح وغلب الهوى وقاد صاحبه لطريق السلامة والعاقبة المحمودة( الإرادةَ )

والعقل بالمعنى الأخلاقي هو المعنى الوحيد القادر على الوقوف في وجه الطباع، الطباع المركبة 
في كل إنسان وتختلف حسب الشخص والبيئة والنِّحلة والمجتمع، وهذا المعنى هو غاية الكمال 

 . العقلي
هو يعقب فالعقل الأخلاقي يمنع، يعقل، يحجر، ويحجز صاحبه عما عرف عواقبه بأنها ضارة، ف

ولا يستطيع أعقل الناس أن يعملَ عمل  :"عقل التجارب والمعارف، ويقابله الطيش والجرأة، يقول
  3..."أجرإ الناس، كما لا يستطيع أجرأ النّاس أن يعمل أعمال أعقل الناس
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 :الإدراك وفلسفة القيم  عند الجاحظ– المبحث الثاني
قيم الجاحظ بوجود هل يؤمن المعايير والقيم عند الجاحظ، ففي هذا المبحث،  نود الوقوف على 

 للحق والخير والجمال؟ أو أنه يقول بنسبيتها وتغيرها؟: ثابتة
  :  معيار اليقين-المطلب الأول

معيار اليقين أو العلم أو الحق، نفس المشكلة الفلسفية المدروسة في نظرية المعرفة، فهل 
 المعيار عند الجاحظ؟للحقيقة معيار؟ وما هو هذا 

 :الشك المنهجي -1
ملأ الجاحظ كتبه بالحديث عن فكرة الشك،  وهو مبدأ تأثر فيه بشيوخه المعتزلة، أو بعبارة 

إنك : وقيل لأبي الهذيل :"أدق هو فلسفة يفرضها روح الاعتزال، ينقل عن أبي الهذيل العلاف قال
حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه فأحسن  -وأنت تكلم النظام وقمت  -إذا راوغت واعتللت 

 ".1خمسون شكا خير من يقين واحد: قال
ولم يكن على ظهرها محق يجد :"  2يقول متكلما عن الحكمة في امتزاج الخير بالشر في الدنيا 

عز الحق، ومبطل يجد ذلة الباطل، وموقن يجد برد اليقين، وشاك يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم؛ ولم 
 ".3تكن للنفوس آمال ولم تتشعبها الأطماع

 .فالشك عند الجاحظ ضرب من الحيرة والوجوم يعتري المرء فيعلق حكمه على الأمور
 4".لنفس تسبب لها الكرب والتعب والضيق حالة شديدة على ا:" وهو 

نعرف أن الشك أنواع، فهناك الشك كغاية للإدراك، ينتهي  :خصائص الشك الجاحظي
إليها الفكر ولا يخرج منها لأنها مذهب معتنق في المعرفة، مثل شك السوفسطائيين، وهناك الشك  

                                                           

 . 64، ص 3، جصدر السابقالم - 1
مصلحة الخلق،  وهو نوع من الجدل  أي امتزاج الضدين يؤمن الجاحظ بضرورة امتزاج الخير بالشر في الكون، وأن هذا من  - 2
 .ة العالم وتكوينهئفي هي( الخير والشر)
 .247، ص 1المصدر نفسه، ج - 3
وانظر بحثه لموضوع . 171ص. 1884، 1علي بوملحم، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط -4

 .177-171الشك عند الجاحظ ، ص 
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،  وهي مرحلة مذهبية قد يطول كتجربة شاملة للمدركات كلها، يعيشها الإنسان بكل تفاصيل حياته
 .1الغزاليالإمام اعتناقها، ويحتاج للخروج منها إلى جهد عقلي وعاطفي كبيرين كتجربة 

حسب النصوص المختلفة -أما الشك بالمفهوم  الجاحظي فله خصائصه يمكن حصرها 
، وحالاتها وبعد هذا فاعرف مواضع الشك: "في النص التالي -والتوظيفات المتعددة التي وظفه فيها

الموجبة له، لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له، وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلما، فلو لم 
ثم اعلم أن الشك في .يكن في ذلك إلا تعرُّف التوقُّف ثم التثبُّت، لقد كان ذلك ممَّا يحتاج إليه

 ".2والضعف طبقات عند جميعهم، ولم يجمعوا على أن اليقين طبقات في القوة
نقف على أكثر خصائص الشك المطلوب  -الذي نجده جامعا مانعا -من  تحليل هذا النص 

 :تحققه من طرف العقلاء، فهو شك
فلا يشك الإنسان في كل شيء، ولكن في مواضع يحتاج فيها إلى الشك  :موضِعي -أ 

 ... ".وجبة لهوبعد هذا فاعرف مواضع الشك وحالاتها الم: "أو يفرض الشك فيها نفسه، يقول 
عاميا   -أي لا يجوز التوقف عنده، فهو شك مرحلي يصاحب الإنسان  :مرحلي -ب 

أثناء تحققه من معرفة ما من المعارف، وعلى العقل أن يبحث عن جواب مريح وعن  -كان أم عالما
وتعلم الشك في المشكوك :" يقين صريح، أي هو مرحلة ينطلق منها العقل لا غاية يصل إليها، قال

 ".تعلما، فلو لم يكن في ذلك إلا تعرُّف التوقف ثم التثبُّت فيه
أي أنه ذو غاية معينة هي الوصول إلى الحقيقة، الحقيقة  المرتبطة باليقين   :وظيفي -ج 

 ".لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له:" في قوله. كقيمة نهائية ومطلقة للمعرفة
ثم اعلم :" ت وطبقات، من قولهفالشك أشكال وله درجا :ذو أشكال ودرجات -د 

 . 3"عند جميعهم، ولم يجمعوا على أن اليقين طبقات في القوة والضعف طبقاتأن الشك في 
  :ومن أشكاله

ما يشبه الشك   يثبت فالجاحظ   ! شك البهائمومن أقل درجات الشك  :شك البهائم -
يقول  الاحساس بالخطر أو رؤية شيء غريب، عند  تتوقف متثبتة بحاستها الغريزيةالتيللبهائم، البهائم 

                                                           

 . المنقذ من الضلال والموصل إلى رب العزة والجلال : سردها في كتابه - 1
 .35، ص 6الحيوان، ج - 2
 .64، ص 3الحيوان، ج "فإن الظن ينقص أو يزيدُ ... فإلا يأتكم خبر يقين :وقال أبو الفضة، قاتِل أحمرَ بن شميط" :قال - 3
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نظرها واستفرغت  أحدتواذا كانت البهيمة اذا أحست بشيء من اسباب القاص :" في هذا المعنى
 ".1قواها في الاسترواح وجمعت بالها للتسمع كان الانسان العاقل أولى بالتثبت وأحق بالتعرف

فا لعوام أقل شكوكا :" ق والتكذيب وهو قليل فيهم لأنهم أقل توقفا في التصدي :شك العوام -
والعوام عنده على وجهين إما مصدقين وإما ". 2من الخواص لأنهم لا يتوقفون في التصديق والتكذيب

وقد يستشكل ". 3وألغوا الحال الثالثة من حال الشك التي تشتمل على طبقات الشك" مكذبين 
لشك عنهم، مع إثبات جنسه للبهائم، أحدهم هذا الرأي الذي يراه الجاحظ في العوام، أي نفي ا

ومن وجهة نظري أن الشك الذي ينفيه الجاحظ عن العامة هو الشك المنهجي الذي يسبق 
الاستدلال وطلب اليقين بطريق علمية سليمة، أما الشك بالمفهوم العام الذي يعني الحيرة والتوقف 

 .والدهشة، فهو معنى شامل يقع من كل الناس
التساؤل والبحث  وان ومن سار سيرتهم، لأنهم دائميالعلماء والمفكر  أي :شك الخواص -

، ولأن ا خاصّاتثبتتطلب لب حيرة و تج متمنعة عزيزةأحيانا كثيرة تكون والتنقير عن الحقيقة، والحقيقة 
بدا يتطلبون الحقيقة ولا دائما وأفهم  لسعة علمهم وعقلهم، وكثرة تجاربهم عسيرالخواص  استغفال

الذي الشك هو الشك المعتبر وهذا . من أسلافهم أو وقع إلى معرفتهمركون إلى ما عرفوا يرتضون ال
 .ينتهي باليقين والعلم

وسمع رجل، ممن قد : " قاللنا الجاحظ عن رجل من المتكلمين  هيذكر  :   الشك المرَضي -
الشك، فأجرى ذلك في جميع الأمور، حتى زعم أن الأمور   لبعضنظر بعض النظر، تصويب العلماء 

فيحذر الجاحظ من الإفراط في هذه المسألة، والإسراف في ". 4كلها يعرف حقها وباطلها بالأغلب
واعلم أن من عود قلبه :" توظيف الشك في كل شيء حتى يغدوا مرضا نفسيا لا فكاك منه، يقول

 ".5عودتها على شيء جرت عليه التشكك اعتراه الضعف، والنفس عزوف فما
 
 

                                                           

 .72، ص 2البيان والتبيين، ج - 1
 .36، ص 6الحيوان، ج - 2
 .34، ص 6نفسه، ج - 3
 .المصدر السابق، الموضع نفسه - 4
 .134حجج النبوة، الرسائل الكلامية، ص  - 5
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 :مجالات الشك -2
الشك، ولكنه لا ينظر إلى الأدلة  1المعرفة مجالا لتطبيق منهج( مصادر) يجعل الجاحظ  طرق  

بنفس النظرة، أي لا يسطح الدلائل في مستوى واحد، فالعيان مختلف عن الخبر، والأخبار بعضها 
فهو يعمد إلى الشك عندما يقع خبر كاذب، أو "يختلف عن بعض في طريقة الورود وفي المضامين، 

 ". 2اعتقاد فاسد أو فكرة غريبة، أو رأي خاطيء
 :لحواسالشك في ا - أ

يجوّز الجاحظ أن تخطيء الحواس في بعض الأحوال، لأنها آلة بشرية قد يصيبها الخلل أحيانا، 
وهي مرحلة تتشبع فيها  3ومنها ما يصيبها من إمتلاء، أو ما نسميه حديثا قانون عتبة الإحساس

وسها، لم إن لكل حاسة قوة، فإذا امتلأت تلك القوة من محس: " الحاسة فتصبح عاجزة عن الإدراك
  4..."تجد وراءها طعما ولا ريحا

بل إنه نقل عن . ولكنه في الأصل لا يشك في حجية الحواس كمصدر من مصادر اليقين
 " 5الشك واجب على كل شيء إلا العيان:" الشكاك قولهم

، كم العقل ونقدهالشك والخضوع لحالجاحظ لم يجعل الحواس في منأى عن ورغم ذلك ف
العيون لتخطىء، وإن الحواس لتكذب، وما الحكم القاطع إلا للذهن، وما ولعمري إن  :"يقول

فالذي يصحح ". 6الاستبانة الصحيحة إلا للعقل؛ إذ كان زماماً على الأعضاء، وعياراً على الحواس
والذي  .خطأ حكم الحواس إذا  وقع هو العقل، وفق أحكام ومعارف أقوى من الحس في تلك الحالة

وخاصة وجود كائنات لها قدرات  م الحواس، هو قصورها عن بعض مدركاتها، يدفعنا للشك في حك
وكالكائنات التي تجد روائح لا .7حسية أكبر بكثير من الإنسان، كالكائنات التي تبصر بالليل والنهار

تَه على أنفك لما وأعجب من ذلك وجِدانُ الذّرةّ لرائحة شيء لو وضعْ ":يجدها الإنسان وقد نقلنا قوله

                                                           

قد نتحفظ  من اعتبار الشك منهجا، لأن من سبيل المنهج الترتيب والقصد، أما الشك فهو ضروري يرتبط بكل ما لم يبلغ  - 1
 .درجة اليقين بطريقة لا سبيل للقصد فيها ولا للإرداة

 .157غالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص البلقاسم  - 2
 .144على بوملحم، مرجع سابق، ص  - 3
 .88كتمان السر، الرسائل الأدبية، ص   - 4
 .138الرسائل الكلامية، ص  - 5
 .744التربيع والتدوير، الرسائل الأدبية، ص  - 6

 .16، ص 4ج ،يوانالح ،السَّنانير والفأرُ والِجرذان والسِّباع ك   - 7
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كل هذه مبررات تجعلنا لا نثق . "1من مسيرة ميل ونحو شمّ الفرس رائحة الِحجر...وجدت له رائحة
 .كل الوثوق في حكم الحواس مجردة

قسم الجاحظ كما ذكرنا الأخبار حسب رواتها إلى ثلاثة أنواع : الشك في الاخبار - ب
 (.أخبار الآحاد)و( ما ينقله ثقات متفرقون)و( المتوتر)

 الأخير وهو وبالنسبة لهذه الثلاثة يثق الجاحظ في النوعين الأولين، ويرفض اعتبار يقينية النوع 
ولما أن كان موجوداً في العقول  :"يقول ،كذبأن يتواطؤوا على العادة كنهم حيث يمحاد خبر الآ

أنه قد يفتش بعض الأمناء عن خيانة، وبعض الصادقين عن كذب، وأن مثل الخبرين الأولين لم 
يتعقب الناس في مثلهما كذبا قط، علم أن الخبر إذا جاء من مثلهما جاء مجيء اليقين، وأن ما علم 

 2."من خبر الواحد فإنما هو بحسن الظن والإئتمان
عقلا أو عادة أن يسهو الثقة أو ان يكذب الصدوق فإن جاءنا الخبر عن من هذه فيمكن 

صفتهم وأمكنهم أيضا أن يتلاقوا فيتواطؤوا على الكذب يدخل الخبر المروي في باب الشك 
 .والتمحيص

النوع الثاني  من الأخبار وهو وإن عد   من جعله على خبر الواحد احترازا  وهذا القيد الذي
يئه عن عدد قليل من الناس، ولكن طريقة مجيئه  تجعلنا نتيقن من صدقيته، كأن نلتقي آحاديا لمج

فنسأله عن نفس الشيء وهو لم يعلم  شخصا في مكان فنسأله عن شيء ما، ثم نلتقي شخصا آخر
ورود ق الخبر لفهذا يجعلنا مرتاحين من صدفيجيبنا بنفس الجواب، وثالث مثلهما،  بما قال الأول، 

 .بهذه الكيفيةالخبر 
 :الشك في الأفكار -ج

وهذا هو الذي تميز فيه الجاحظ أي التشكيك في الأفكار التي لا يجد لها دليلا حسيا أو خبريا 
، وقد فتحت الحيوان "يزعم" "زعم"، أو لا يمكنه الإستدلال عليها بالاستنباط، وكان يكثر من عبارة 

وقد زعم ناس أن الولادة لا تخرج الدساس :" تينعلى صفحة فتحا عشوائيا، فوجدت هذه العبارة مر 
فكثيٌر هو استخدام الجاحظ لهذه العبارة التي تدل على توقفه   3...."زعم لي ابن أبي العجوز"و..." 

                                                           

 .165، ص 2ج: ، وانظر15-17، ص4، جصدر السابقالم - 1
 .83الرسائل السياسية، ص  - 2
 .33، ص 6الحيوان، ج - 3
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توقفه وشكه، وكثير  هو ارتيابه في الأفكار والمقولات الفلسفية والكلامية التي تبنى على فكر صاحبها 
 .ع ظاهر محسوس أو إلى خبر صادق منصوصوعقله المجرد ولا تستند إلى واق

 :معيار العلم اليقيني -3
اعتقاد الشيء على ما هو به :" يرى بعض المعتزلة منهم القاضي عبد الجبار أن معيار العلم هو

والجاحظ يرفض هذا التوجه الذي يجعل للذات دورا في اليقين، حيث إن نفس ". 1مع سكون النفس
 .2تقدهالجاهل أيضا قد تسكن إلى ما اع

وهذا لا يعني أنه يرفض أن يكون المتيقن ساكن النفس ثلج الصدر مطمئنا إلى علمه لأنه هو 
ولكنها لا تعدو علامات نفسية ذاتية للعلم واليقين، ولكنه يبحث  3نفسه يذكر هذا المعنى في كتبه

 . عن المعيار الخارجي الموضوعي في المسألة
اليقين أو ما يسميه هو بالحجة إلى جهة الدلالة،  يتجه الجاحظ في تحديد معيار العلم أو

 . وتعلقه بها، لا من جهة نفس المدركِ وشعوره بالسكينة أو غيرها
إذن ". 4عيان ظاهر، وخبر قاهر: جة حجتانإن كل منطيق محجوج، والح :"قلنا عنه كلامه ن

بناء العلم على  اليقين عند الجاحظ هو ما جاء بناءا على هذين المسلكين، فقط لا غير، أيف
 .المعارف الضرورية

 تصحيح العقلعد وهذا ب ،والعيان الظاهر هو العيان الذي  تحقق صاحبه من أنه لم يخطيء فيه
، في العصا مكسورة في الماء، كتصحيحه لصورة حسيخداع وضمانه عدم وجود ، للمعطيات الحسية

وهذا الذي نفهمه ، في الماء( الضوء)رة حكم العقل بأنها مستقيمة لعلمه المسبق بظاهرة انكسار الصو 

                                                           

، 1مهرى أبو سعدي،الإتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة، ت د عاطف العراقي، دار الفكر العربي، القاهرة،ط - 1
 . 123-122، ص 1883-1713

أو ليس كل : قيل لهم : "، قال الجاحظ محاججا أصحاب النظام في هذه المسألة36، ص 12القاضي عبد الجبار، المغني، ج - 2
فما يؤمن المحق من الخطأ؟ وليس سكون القلب وثقته : واحد منهما ساكن القلب إلى مذهبه واختياره؟ فإذا قالوا نعم قيل لهم

المسائل والجوابات في  .كان المبطل محقاً، إذ كان قد يجد من السكون والثقة ما لا يجد المحقعلامة للحق، لأن ذلك لو كان علامة ل
 .112المعرفة، الرسائل الكلامية، ص

الرسائل و ، 137، ص117الرسائل الكلامية، ص  :في " القلب وطمأنينة" ،"الصدور ثلج" ،"اليقين برد "انظر عبارات  - 3
 . 774، ص 244الأدبية، ص 

 .128حجج النبوة، الرسائل الكلامية، ص  - 4
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ولعمري إن العيون لتخطىء، وإن الحواس لتكذب، وما الحكم القاطع إلا للذهن،  :"من قول الجاحظ
 ".1وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل؛ إذ كان زماماً على الأعضاء، وعيارا على الحواس

 .المتواتر أو ما في حكمهأما الخبر فقد ذكرنا الخبر الذي يفيد العلم وهو 
: فإن قال :"قال -لعند كلامه عن صدق الرس-في هذه العبارة  ويمكن فهم  الإشكال

وفهم هذه النقطة كفيل بأفهامنا ". 2باضطرار: أباكتساب علموا صدق الرسل أم باضطرار؟ قلنا
 .3وقد فعل ذلك في رسالته المسائل والجوابات في المعرفة. النظرية بكل أبعادها

  :العلاقة بين العقل ومصادر المعرفة -4
فهي كالأصل له ( الحواس والأحبار) فهناك تكامل بين العقل ومصدري المعرفة  : التكامل -

فالعقل هو المستدل والعقل مضمن بالدليل، والدليل  :"وهو فرع لأنها تزوده بالوقائع الخارجية، يقول
 4 س لإبطال أحدهما وجه مع إيجاب الآخرمضمن بالعقل، ولا بد لكل واحد منهما من صاحبه، ولي

 ." 
ولعمري إن العيون  :"والعقل ينقد المعارف الواردة، يحللها يقبلها يردها: النقد والتصحيح -

لتخطىء، وإن الحواس لتكذب، وما الحكم القاطع إلا للذهن، وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل؛ إذ  
 فالعقل  يتحقق من صدقية المعلومات التي تجلبها ". 5الحواسكان زماماً على الأعضاء، وعياراً على 

لأن الحواس لا تؤدي إلى النفس شيئا من قبل السمع، والبصر، والذوق، والشم " وقالالحواس والأخبار 
والمجسة إلا تحرك من العقل قي قبول ذلك أو ردّه، والاحتيال في إصابته أو دفعه، والكراهية له أو 

ولكن ليس العقل وحده يصحح للحواس فهي أيضا قد "6...حرك النفس منه السرور به بقدر ما
يكذبه العيان فهو أفحش خطأ، وأسخف مذهبا، وأدل على معاندة شديدة  وكل قول:"تأخذ الزمام

                                                           

 .744التربيع والتدوير، الرسائل الأدبية، ص  - 1
 .114الرسائل الكلامية،  - 2
 .فما بعدها 114نفسه، ص المصدر  - 3
 .128-128، صنفسه - 4
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فكم من فكرة بنيت على أصل عقلي ردها الجاحظ، وهذا ما عابه على شيخه  1..."أو غفلة مفرطة
 .، من غير أن يبرهن على أصلها 2عقليةالنظام من تصحيح أقيسة 

 : معيار الخير -المطلب الثاني
، وهذا لأن الأخلاق عنده 3ركز الجاحظ في كتاباته كثيرا على مسائل الأخلاق وفلسفتها 

فإن الله لم يخلق مذاقا أحلى من :"...أساس العقل وغايته، وأساس اللذة والسعادة، يقول عن العدل
ولكن  4."القلوب من الإنصاف، ولا أمر من الظلم، ولا أبشع من الجورالعدل، ولا أروح على 

 السؤال ما هو معيار إدراكنا للأخلاق المحمودة والمذمومة ؟
لم يشذ الجاحظ عن بقية المعتزلة في جعل القدرة للعقل على معرفة الخير والشر، أو ما يسمى 

ينقل من نقل عن المعتزلة قولهم في هذه المسألة في علم الكلام بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولم 
هو العقل  -أي الحسن والقبح-وقالت المعتزلة بل الحاكم بهما :"أن أحدا منهم خالف، يذكر الإيجي

على اختلاف لوجوه واعتبارات والفعل حسن أو قبيح في نفسه إما لذاته وإما لصفة لازمة له، وإما 
أي أن الجاحظ والمعتزلة يتفقون على أن العقل يدرك  -التقريروالسؤال الذي يعقب هذا  5"مذاهبهم 

هو ما هو الوجه الذي يجعله الجاحظ معيارا يميز به العقل بين الفعل الحسن  -يدرك الحسن والقبح
 . والفعل القبيح؟

يدرس الجاحظ هذه المسالة من ثلاثة جوانب رئيسة تفاعلها يحدد الفضيلة والكمال 
 (. جلب المنفعة)و( الاعتدال)و( ئعموافقة الطبا: ) الأخلاقي
الله سبحانه وتعالى خلق الناس على طبائع مختلفة، ولهذه الطباع : موافقة الطبائع  -1

وأنت إذا رأيت ألوانهم  :"أثر واضح على سلوكات الناس وميولاتهم، وعلى البلدان وعاداتهم، يقول
وشمائلهم واختلاف صورهم، وسمعت لغاتهم ونغمهم علمت أن طبائعهم وعللهم المحجوبة الباطنة، 

وبعض الناس وإن كان مسخراً للحياكة فليس بمسخر للفسق والخيانة، . على حسب أمورهم الظاهرة
                                                           

 .362 -361، ص 3، جصدر السابقالم -1
 .234، ص 2،ج نفسه - 2

رسالة كتمان السر وحفظ اللسان، ورسالة المعاش والمعاد أو الأخلاق المحمودة والمذمومة، رسالة الحاسد : في عدة رسائل منها - 3
رى وغيرها من الرسائل الصريحة في العناية بالأخلاق، ولم تخل كتبه الأخ...والمحسود، كتاب البخلاء، رسالة النبل والتنبل وذم الكبر

 .من إشارات للموضوع
 .143-142رسالة كتمان السر وحفظ اللسان، الرسائل الأدبية، ص  - 4
 .334-323وانظر تمام المسألة في بقية الصفحات . 323المواقف، ص  - 5
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بائع الكامنة، وبالتالي فيرى أن السلوكات الظاهرة هي أثر للط 1."وللإحكام والصدق والأمانة
فالكشف عن هذه الطبائع وأثرها في الأخلاق، هو الذي يساعدنا على تحديد المعيار، ويرى الجاحظ 
ضرورة مسايرة الناس لطبائعهم وعدم التمرد عليها ومضادتها، لأن ذلك يورث سلوكات مضطربة لا 

وليس " :وب الفضيلة، يقوليوصف صاحبها أبدا بأنه حَسَنَ الخلق والسلوك حتى لو ظهرت في ث
العجب من رجل في طباعه سببٌ يَصِل بينه وبيَن بعض الأمور ويحركّه في بعض الجهات، ولكن 
العجب ممن يموت مغنيا وهو لا طبع له في معرفة الوزن، وليس له جرم حسن، فيكون إن فاته أن 

ما ليس في طبعه  فهذا الشخص تكلف". يكون معلما ومغني خاصة أن يكون مطربا ومغني عامة
فأعطى صورة هجينة ممسوخة عن نفسه، وكذلك شخص ليس في طبعه الكرم فيتصنع ذلك بلا 
فائدة،  وآخر قد مات أن يذُكرَ بالجود، وأن يسخى على الطعام، وهو أبخل الخلق طبعا، فتراه كلفاً 

باع، ظاهر الخطأ، سيئ باتخاذ الطيبات ومستهترا بالتكثير منها، ثم هو أبدا مفْتضح وأبدا منتقض الط
فحريٌّ بمن ليس في طبعه السخاء أن يحسن من طبعه، ."  الجزع عند مؤاكلةِ من كان هو الداعيَ له

 .ويروضه، لا أن يتكلف ما لا يحسن، وهو مبق على طباعه السيئة
واعلم أن  :"يرى الجاحظ أن من الفضيلة موافقةَ الطبع والخلَق الذي ركب عليه المرء، يقول

اب إنّما هى آلاتٌ تصلح أن تستعمل في الدّين وتستعمل في الدنيا، وإنما وضعت الآداب على الآد
  ".2أصول الطبائع

يرد إشكال  على المعيار الذي وضعه الجاحظ ألا وهو متابعة الطبع، بأن  اتباع الهوى رأس  -
ة الهوى مذمومة فكيف الشر وسبيله، فأين تختلف موافقة الطبع واتباع هوى النفس؟ ومعلوم أن متابع

 جعل الجاحظ موافقة الطباع بابا للفضيلة، وكل الناس إنما تؤتى من باب رغبات النفس وما تحبه؟
هناك فرق بين اتباع الهوى الذي يذمه الحكماء والعلماء كلهم، وبين موافقة الطبع وملائمة  -

ظ بموافقة الطبع عدم التكلف، الخلقة التي جعلها الله في الناس، وفي خصائصهم، فالذي عناه الجاح
وعدم مضادة خلق الله، فلا شك أن الله الذي طبع الناس على ما طبعهم عليه، إنما فعل ذلك 

                                                           

 .138-138، الرسائل الكلامية، صحجج النبوة - 1
فلا يعقل أن يكون  -بالمعنى المعاصر-ا إلى فكرة الموهبة وربما الجاحظ يشير هن .44المعاش والمعاد، الرسائل السياسية، ص  - 2

الإنسان موهوبا في مجال ثم يتركه ويختار مجالا آخر لا يحسنه ولا يطيقه، حتى لو كان هذا الميدان ميدان فضيلة، فلا يحسن بشخص 
س، فهو وفق أصل الجاحظ هذا لم يؤت صوتا جميلا أن يشتغل مؤذنا مثلا، أو بشخصٍ لم يؤت فصاحة أن يشتغل خطيبا في النا

 .  مسيء غير محسن، ويذم بمقدار فضل المكانة التي اعتلاها، وقس على هذا
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لحكمة ولخير يصيبهم، فعلى الإنسان أن يستبطن حال نفسه، وينمى ملكاته، ويسير في اتجاه ملائم 
نفسية كالانفصام وضعف لصفاته ونفسيته، حتى لا تضطرب شخصيته، ولا يصاب بالأمراض ال

 . الشخصية
 .وعليه أن يطور مواهبه فالذي يحب المال عليه أن يستغل هذا الميل في صلاح المجتمع -
 .والشخص المندفع القوي ينمي شجاعته وفي هذا خير -

والذي يحب العلم فليسع له، ولا يليق بمن أوتي قوة أن يهملها ويشتغل بضدها، مما لن ينجح 
ء ليكون مزارعا، لا يصلح لأن يكون طبيبافيه، فمن   .هُيِّ
 : الاعتدال والتوسط -2

يجعل الجاحظ لموافقة الطبائع معيارا يحدها ألا وهو التوسط والإعتدال، وهذا لنخرج من 
 الاستشكال السابق، بأن موافقة الطبع قد تؤدي إلى الهوى، 

هذا القانون ينقل ، و وبين الإفراطالوقوف بين طرفين كلاهما رذيلة،  بين التفريط  والتوسط هو
فقال . علمني دينا وسطا لا ذاهبا شطوطا ولا هابطا هبوطا: قال أعرابي للحسن:" عن جماعة يقول

وقال عبد الله بن مسعود في خطبته وخير الأمور ... لئن قلت ذاك إن خير الأمور أوسطها: الحسن
ير من إمارة لا تحصيها وقال علي بن أبي أوساطها وما قل وكفى خير مما كثر وألهى نفس تنجيها خ

إكره الغلو كما تكره : وكانوا يقولون. كن في الدنيا وسطا وامش جانبا:طالب كرم الله وجهه
 1"التقصير

بين : ففي باب الكلام نجد الفضيلة وهي النطق على جهة الصواب، وسطا بين أمرين
:" السكوت المطبق، وبين الثرثرة وما يتبعها من رذائل كإفشاء الأسرار والسير بالنميمة والغيبة،  يقول

من إطلاق اللسان  -على ما فيه من المشقة  -واعلم يقينا أن الصمت سرمدا أبدا، أسهل مراراً 
القول على جهة التحصيل والتمييز، والقصد للصواب، لما قدمنا ذكره من علة مجاذبة الطباع؛ ولأن ب

ولكن لابد  نقل الاخبار  هو حبطبع ففي الناس ." من طبع الإنسان محبة الإخبار والاستخبار
يصمت  وإلا قاد إلى سوء الخلق وفساده، وهذا يكون بالاعتدال فلا( كبح) و( عقْل)لهذا الطبع من 

وبهذه الجبلة التي جبل عليها الناس نقُلت الأخبار :" الإنسان أبدا، ولا يتكلم بكل خلجاته، يقول

                                                           

 .256-255، ص 1البيان والتبيين، ج - 1
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عن الماضين إلى الباقين، عن الغائب إلى الشاهد، وأحب الناس أن ينقل عنهم، ونقشوا خواطرهم في 
 1."الصخور، واحتالوا لنشر كلامهم بصنوف الحيل

صد في مزاحك؛ فإن الإفراط فيه يذهب بالبهاء، ويجري عليك أهل واقت :"يقول في باب المزاحو 
 ".2فإن مزحت فلا تمزح بالذي يسوء معاشريك. وإن التقصير فيه يقبض عنك المؤانسين. الدناءة

ولكل شيء من هذا إفراط وتقصير،  :"ويجمع شتات الموضوع بعد أن ذكر جملة من الأخلاق 
ودها، وبقدر ما يدخل من الخلل فيها يدخل فيما يتولد وإنما تصح نتائجها إذا أقيمت على حد

منها، لا بد منه ولا مزحل عنه، عليه عادة الخلق، وبه جرت طبائعهم، وتمام المنفعة بها إصابة 
فالإفراط في الجود يوجب التبذير، والإفراط في التواضع يوجب المذلة، والإفراط في الكبر : مواضعها

راط في المؤانسة يدعو خلطاء السوء، والإفراط في الانقباض يوحش ذا يدعو إلى مقت الخاصة، والإف
وآفة الأمانة ائتمان الخانة، وآفة الصدق تصديق الكذبة، والإفراط في الحذر يدعو إلى ألا . النصيحة

والإفراط في المضرة مبعثةٌ على حربك، والإفراط في جر المنفعة . يوثق بأحد؛ وذاك ما لا سبيل إليه
 3."ن أفرطت في نفعه عنكغناءٌ لم

يجعل الجاحظ معيارا للخير قد يبدو ذاتيا، هو تحقيق المنفعة، : تحقيق المنفعة -3
فالخير هو ما يجلب النفع، بل هو عينه جلب المنفعة لا شيء غيرها، وفي هذا يذكر الجاحظ ما هي 

ة) الأفعال المحمودة  يلة في الحياة وبعد الوفاة، الأفعال المحمودة متصلة النفع والشرف والفض(:" الخيرِّ
ولكنه لا يقصد المنفعة الحسية  4."ومذخور للأعقاب، وحديث جميل، ونشر باق على مر الجديدين

المباشرة، وإنما منفعة يدركها العقل، وهي المنفعة التامة التي لا تحمل ألما، فكل فعل أدى بصاحبه إلى 
، 5عاقبة محمودة، فهو فعل حسن يطلبه العقلاء، ويبتغيه الحكماء، بالعودة دائما إلى مبدأ الطبائع

ثم طبعهم على حب اجترار المنافع، ودفع المضار، وبغض  اعلم أن الله جل ثناؤه خلق خلقه،:" يقول
هذا فيهم طبع مركب، وجبلة مفطورة، لا خلاف بين الخلق فيه؛ موجود في . ما كان بخلاف ذلك

وبقدر زيادة ذلك ونقصانه تزيد المحبة . الإنس والحيوان، لم يدع غيره مدع من الأولين والآخرين
                                                           

 .84رسالة كتمان السر،الرسائل الأدبية، ص  - 1
 .88المعاش والمعاد، الرسائل السياسية، ص  - 2
 .44المصدر نفسه، ص  - 3
 .114الأدبية، ص الرسائل  - 4
وهو حسبنا المبدأ الشامل الذي استطاع الجاحظ توظيفه في رؤيته الكونية دون أن يتعارض مع عقيدته التوحيدية العدلية، كما  - 5

 .سنرى في ما يأتي من صفحات هذا البحث
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ولكن  1..."طبيعة معهما كميل كفتي الميزان، قل ذلك أو أكثروالبغضاء؛ فنقصانه كزيادته تميل ال
 ما هي؟ وما هي حدودها؟ -المشكلة تبقى دائما في هذه المنفعة 

قلنا قبل قليل إنها الدائمة المتصلة التي لا تنقطع، ولا تستحيل ألما، وهي التي تتغلب على غيرها 
، ولكن المنفعة التي تعد 2ر في هذه الدنيامن المنافع، وحسب الجاحظ لا يخلو شيء من النفع والضر 

أخلاقية هي ما وافقت العدل من النفس، ولم تجاوزه إلى أخذ حقوق الغير، والتعدي على الآخرين، 
من تحمل مشقة زم لسانه، وتنفيسها من ثقل حمله راحة النفس  فإفشاء السر، وإن جلب منفعة هي

، ولكن هذا يجلب الضرر لصاحب السر، إذ وكتمانه؛ حيث طبعت على حب الإخبار والاستخبار
فضحه ونشر خبره، والضرر لمفشي السر إذ قد يفتح على نفسه عداوة صاحبه، وربما ساءت سمعته 
وأخذته ألسنة الناس بالتجريح، ولا شك أن هذا يضره ويسوؤه، وهنا يأتي دور العقل الأخلاقي، 

 .ئدة من إتباع النفس في نشر السرالذي يقلب الأمور على وجوهها، فيعرف صاحبه أن لا فا
واعلم أن الصمت في موضعه ربما كان أنفع من الإبلاغ بالمنطق  :"يقول في باب الكلام أيضا
. وذاك صمتك عند من يعلم أنك لم تصمت عنه عياً ولا رهبة. في موضعه، وعند إصابة فرصته

الفرص، وهذر من أطلق لسانه فليزدك في الصمت رغبةً ما ترى من كثرة فضائح المتكلمين في غير 
 3."بغير حاجة

فإذا أردت :" ويردفها بتحديده لمعنى الجبن والشجاعة محددا معيارهما ألا وهو المنفعة؛ يقول
مما تبذل  نفعه في العاقبة أعظمالحزم في ذلك فلا تشجِّعنَّ نفسك على أمرٍ أبداً إلا والذي ترجو من 

فالشجاعة لا تكون فضيلة إلا  4."لك أغلب عليك من الخوففيه في المستقبل، ثم يكون الرجاء في ذ
بمقدار ما تجلب من نفع وإلا فهي حماقة وجراءة وسفاهة، والجبن لا يسمى جبنا إلا إذا فوت من 

 . المنفعة ما هو أعظم من عناء المخاطرة

                                                           

 .42الرسائل السياسية، ص - 1
 .247، ص 1الحيوان، ج - 2
 .48المصدر نفسه، ص  - 3
فإن كان ذلك أمراً واجباً في الدِّين، أو خوفاً : وها هنا موضعٌ يحتاج فيه إلى النظر :"نفسه، الصفحة نفسها، ويقولالمصدر  - 4

وإن كان أمراً تعظم منفعته في الدنيا إلا أنك لا تناله إلا . لعارٍ تسبُّ به الأعقاب فأنت معذورٌ بالمخاطرة فيه بنفسك ومالك
وقد  .كل مالك للتلف، فالإقدام على مثل هذا ليس بشجاعة، ولكن حماقةً بينةً عند الحكماء  بالخطار بمهجة نفسك أو بتعريض

ثم " . لا تخرج الأمر كله من يدك وخذ بأحد جانبيه : " وقالوا. لا يرسل السَّاق إلا ممسكاً ساقا: قالت علماء أوائل الناس
 .84-48نفسه، ص ." الشجاعة والجبن في ذلك بقدر الحالات والأوقات
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النص  وحتى نبعد الجاحظ عن شبهة القول بالنفعية المطلقة معيارا للخير والأخلاق، نورد هذا
والذي بضمه إلى ما سبق نستبين حقيقة مذهبه هنا، يرد الجاحظ على الدهري الذي لا يؤمن بالله 

ا الصَّواب عنده والحق في حكمه، أنَّه والبهيمة سيَّان،  :"تعالى وليس له شريعة ثابتة ولا خلق قارّ  وإنمَّ
مدار الأمر على الإخفاق والدَّرك،  وأنَّهُ والسَّبع سيَّان؛ ليس القبيح عنده إلا ما خالف هواه، وأنَّ 

ا الصَّواب فيما نال من المنفعة، وإن قتل ألف إنسان صالح لمنالة درهم  وعلى اللذة والألم، وإنمَّ
فهذه المنفعة واللذة لا تعبر عن الأخلاق في شيء، ولا تعنى الجاحظ ولا مذهبه، ألا وهي . 1"رديء

المنفعة الذاتية واللذة الآنية التي تكون على حساب المباديء والقيم، وعلى حساب الآخرين، فلا 
يجلبها  تعنى لا بمصالح الجماعة ولا بحقوقهم، فيضع الجاحظ ضابطا أساسا لتمييز نوع المنفعة التي

والصواب، وهذا الضابط هو الإنسان في سلوكاته وحركاته، فلا يلام حينها بل يحمد لأنها عين العقل 
 (.العدل)

 (الأخلاقية) العدل هو المعيار الأساسي للمنفعة المحمودة : العدل والمنفعة الأخلاقية ،
وبالتالي هو أساس الأخلاق، والعدل في الأفعال هو الذي يجلب الراحة والسعادة لصاحبه، 

ولو حكَّم العدل في أموره، وفيما بينه وبين خالقه، وبينه وبين إخوانه ومعامليه، لطاب :"... يقول
ولا أروح  العدل، أحلى منمذاقاً ليه؛ فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق عيشه وخفت مؤونته والمؤونة ع

والإنسان يعرف العدل ضرورة ". على القلوب من الإنصاف، ولا أمرَّ من الظلم، ولا أبشع من الجور
من نفسه، فهو يعرف بلا نظر ولا مشقة تفكير أو استدلال إذا ظلُِم، فهو لاشك يعرف نفسه إذا 

ومن استعمل العدل دله على " إنما يعرف الظلم من حُكم به عليه : " ض المتقدمينوقال بع" ظلََم 
أن الناس يجدون من طعمه وطعم الظلم إذا فعله بهم مثل الذي يجد إذا ظلُم، فكره لهم ما لنفسه، 

ويحتاج الناس إلى نظام اجتماعي وسياسي يحمي العدل بين الناس يرأسه الحاكم  2."فأنصف ولم يظلم
ويتظالم الناس فيما بينهم بالشَّره والحرص المركَّب في أخلاقهم، فذلك احتاجوا إلى :"لسلطانأو ا

التي ردت إليهم بالأحكام فيها، ما جنايته  -وقد أطلق لهم تصريف أخلاقهم وأماناتهم  -الحكَّام 
حة والمنفعة ، على هو المصل(القانون) والذي يحمل السلطان  3."عليهم أكثر مما يطالبهم به الخصوم

  .العامة للمجتمع
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 هذه العلاقة عند الجاحظ وطيدة ومطردة، فيمكننا الاستدلال  :العلاقة بين العقل والخلق
على عقل الرجل من خلال سلوكه، كما يمكننا توقع سلوك الشخص من خلال عقله، يذكر الجاحظ 

على أنه ليس في الأرض أمة السخاء فيها :"أنه لا يوجد أكرم من الزنج وهذا دليل على سعة عقلهم
ثم يرد على اعتراض من ." أعم وعليها أغلب من الزنج، وهاتان الخلتان لم توجدا قطُّ إلا في كريٍ 

اعترض بأن سبب كرم الزنج قلة عقولهم بمقارنة بين الصقالبة والروم، وكيف أن الروم أعقل وأكرم من 
 .الصقالبة

وقد رأينا النساء أضعف من الرجال عقولا، والصبيان أضعف  :"يقول مستدلا على صحة قوله
ولو كان العقل كلما كان أشد .عقولا منهم، وهم أبخل من النساء، والنساء أضعف عقولا من الرجال
ولا نعلم في الأرض شرا من . كان صاحبه أبخل، كان ينبغي أن يكون الصبي أكرم الناس خصالا

وأشره النَّاس وأبخل النَّاس، وأقلُّ النَّاس خيراً وأقسى النَّاس قسوةً، هو أكذب الناس وأنم الناس، : صبي
ا يخرج الصَّبي من هذه الخلال أولًا فأولاً  على قَدْرِ ما يزداد من العقل فيزداد من الأفعال . وإنمَّ

   ."الجميلة

تم لهم فكيف صارت قِلَّةُ العقل هي سبب سخاء الزِّنج، وقد أقرر : "ويصل إلى نتيجة القياس
 ."وقد وقَّفناكم على إدحاض حجتكم في ذلك بالقياس الصَّحيح. بالسَّخاء ثُمَّ ادَّعيتم ما لا يعرف

وهذا القول يوجب أن يكون الجبان أعقل من :"ويختم معمما كلامه، ومتهكما في نفس الوقت
ا ما لا حجَّة فيه فهذ. الشُّجاع، والغادر أعقل من الوفي، وينبغي أن يكون الجزوع أعقل من الصَّبور

 . 1"والعقل هبة، وحسن الخلق هبة، والسخاء والشجاعة كذلك. لكم، بل ذلك هبة في النَّاس من الله
ق قرينان، وكلما ازداد أحدهما ازداد الآخر، أي أن العلاقة بينهما لُ الجاحظ إلى أن العقل والخُ  أوصلنا

 .هي علاقة مطردة كما سبق وقررنا عنه
 أخلاق الواجب : 

يرى الجاحظ أن الأخلاق درجات، ويرى أن أعلى الأخلاق درجة تلك التي لا يبتغي بها 
صاحبها جزاءا ولا نفعا دنيويا، فيأتيها حتى لو ضرت صاحبها في العاجل، أو ما يمكن أن نصطلح 

، عليها بأخلاق الواجب، أي القيام بالفعل الأخلاقي لأنه ينبغي أن نقوم به، ولأنه خير في ذاته
فأشرفهما : والحلم حلمان. فأعلاهما أن تصبر على ما ترجو فيه الغنم في العاقبة: الصبر صبران:" قال

لأن حلمك عمن هو أقوى منك أو أعلى مرتبة قد يسببه الاضطرار إلى ." حلمك عمن هو دونك
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ذلك، أما حلمك عمن لا ترجوه ولا تخافه، فذلك هو الحلم الأخلاقي المخلَص من كل منفعة أو 
 .ف مضرةخو 

أسناهما وفاؤك لمن : والوفاء وفاءان. أعظمهما صدقك فيما يضرُّك: والصدق صدقان:" يقول
هذا هو الخلق الذي يمليه الضمير الأخلاقي الصادق، لأن الذي عرف قيمة ." لا ترجوه ولا تخافه

لى الخير فعله  حتى لو أصابه ضرر، فهو ضرر محصور وظاهري، سرعان ما تشع بركاته وتنعكس ع
فإن من عُرِف بالصدق صار الناس له أتباعاً، ومن نسب إلى الحلم ألبس ثوب الوقار :" صاحبها

والهيبة وأبهة الجلالة، ومن عرف بالوفاء استنامت بالثقة به الجماعات ومن استعز بالصبر نال 
 ولهذا يصعب الوصول إلى هذه المرتبة من الشعور الأخلاقي الصافي، لأن  ."جسيمات الأمور

الإنسان دائما يفعل ويسلك ما ينفعه، وهو حين يفعل الخير لا شك يطمح لشيء من الخير يعود 
إليه، ولذلك يرى أن الذي يعطي ويحسن بلا مقابل ولا رجاء ولا خوف ليس  غير الله تعالى، فالله 

 .هو الوحيد الذي يمنح وهو مستغن عن الجزاء والمقابل
 : معيار الجمال -المطلب الثالث

 :الجمال بين العقل والحس -1
، والعقل هو القادر على (أو الجمال) يرى الجاحظ أن الحواس غير قادرة على إدراك الحسن 

 من أبصره، كل يدركه أن من وأرق أدق الحسن أمر فإن:"...الحكم الجمالي على الأشياء، قال
 العقل الحكم من عيق وإنما... الأعين إبصار بشهادة عليها يقضي لا الوهمية، الأمور وكذلك
فالعين ترى الشيء ولكنها لا تستطيع أن تدرك جماله، وكذلك تسمع الأذن الصوت ولا  1."عليها

تقدر على الحكم عليه بالحسن أو القبح، دون العقل، ولذلك نصف الإنسان بسلامة الذوق ورقة 
فس الصورة، أو قريبا الطبع، إذا كان يدرك الجمال ويتفاعل معه، ولاشك أن كل الناس ترى الشيء بن

منه، وهذا لأنها تتفاوت في ( الحسن)من ذلك ، إذا سلمت الحاسة، ولكنها تتفاوت في إدراك كنه 
 .العقول، رغم تساويها في قدرة الحاسة

ومن هذا الباب يرى الجاحظ أن الرجال أبصر بالنساء وجمالهن من النساء، لأن المرأة تعرف 
 2.الخصائص التي تقع بموافقة الرجال فلا تعرفها المرأة، وأما "ظاهر الصفة" من المرأة 
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ولكن للجاحظ كلاما آخر قد يثير إشكالا حول هذا المعنى، أي عقلانية المعيار الجمالي، 
جودة الشيء بالنظر أن يكون : ومعرفة الأشياء بالحواس الخمس": "التبصرة بالتجارة"حيث يقول في 

باً أرجاً، وبالمذاق إذا كان حلواً عذباً وبالسمع أن يكون صافي حسناً رائقاً، وبالخيشوم إذا كان طي
وكانت العجم تقول القلب والبصر شريكان والطعم . الوقع والصوت، وباللمس أن يكون ليناً ناعماً 

وهو هنا لا يذكر أن الحواس  1.والحس متفقان، والفطنة والحفص رفيقان، والسمع والمنطق مجتمعان
، وكأنّ المدرَك إذا كان من (المدركِ)ل ولكنها محال أو نوافذ للإدراك والعقل هو للجما( المدركِة)هي 

جنس الأصوات، فهو يحتاج إلى حاسة سليمة هي حاسة السمع، ويحتاج إلى حِس باطني مصاحب 
وبالتالي . هو العقل في صورة من الصور يستقبل تلك الإحساسات ويحكم عليها بالحسن أو القبح

 :صر الحكم الجمالي في مستويينيمكن تقرير عنا
وهذه تلتقط بواسطة الحواس  :المحسوسة/ الظاهرية/صورة الشيء الخارجية - أ

الخمس، وقد يتفق الناس في وصفها باللون والشكل والطول والعرض والنعومة والخشونة ونحوها، 
بالحسن  وبقدر سلامة الحاسة يكون إدراك الشيء أتم وأظهر، ولكن لا يمكن الحكم فيها للحاسة

والقبح، وإلا لكان الحكم للحمير والأنعام على أمر الُحسن والقبح أكمل من الإنسان، لأن حواسها 
 .أنفذ من حواسه

وهذه تدرك بالعقل، ولا يمكن إعطاء : المعقول/ حقيقة الحُسن وكنهه الباطني - ب
ل في أحكامه الظروف معيار عام وشامل له، لأنه يعرف بالحس الباطني أو الإدراك العقلي، ويتبع العق

والملابسات التي يقع عليها الشيء، ومن الخطأ الحكم على الشيء بالحسن من كل وجه، أو القبح، 
 .ولكن النظر فيه كحلقة ضمن سلسلة، وكجزء مرتبط بسياقه

  : بين الإطلاق والنسبيةعند الجاحظ المعيار الجمالي  -2
يصف الجاحظ تأثر الأحكام الجمالية بالظروف  :النسبية في أحكام الناس - أ

والملابسات، رغم إرجاعها للعقل، لأن العقول متفاوتة في الإدراك، لتفاوتها في التجارب والخبرات، 
ولا شك أن المعطيات المختلفة تؤثر في أحكام الناس، فيصف لنا كيف يتأثرون في إدراكاتهم ونظرتهم 

يصف لنا كيف يتغير استحسان واستقباح النار تبعا للبرودة  ما للأشياء، وهذا المعنى يؤكده  حين
ولولا . وكيف حال النار في حسنها، فإنه ليس في الأرض جسم لم يصبغ أحسن منه:"والحرارة، يقول
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وإنهم . معرفتهم بقتلها وإحراقها وإتلافها، والألم والحرقة المولدين عنها، لتضاعف الحسن عندهم
وليس ذلك إلا بقدر ما حدث من .  العيون التي يرونها بها في الصيف ليرونها في الشتاء بغير

فما يستحسن في حال قد يستقبح في أخرى، وما يِؤبه له مرة قد لا يؤبه به في  1."الاستغناء عنها
غيرها، وقد سبق وقلنا إنه ذكر هذه النقطة في معرض إجابته عن زعم من أنكر تحري لحم الخنزير 

باختلاف ميولات الناس للطعام، وأنه لا يمكن أن يكون  -رحمه الله–واحتج بحجة استطابته، 
مستطابا من كل الناس فلا يمكن أن يكون لحم الخنزير مسطتابا وحسنا حسنا مطلقا ثم يحرمه الله، 
وطيب لحم الخنزير يتنازع فيها، أي يختلف فيه حسب الأذواق، كما يختلف في النظر للنار صيفا 

 .حراوشتاء، بردا و 
ورغم ذلك يرفض التفرقة بين الشيئين المتماثلين  :حكم الشيء حكم مثلهقاعدة  - ب

، ولا يجوز "فحكم الشيء هو حكم مثله"لمجرد العادة أو الأحكام البيئية التقليدية أو العنصرية، 
في معرض ذكره تفريق الناس بين الأمة والحرة من غير مبرر -التمييز في الحكم لمجرد التمييز، يقول 

بأساً أن تنتقل المرأة إلى عدّة أزواج لا ينقلها عن ذلك إلّا الموت ما  وكذلك كانوا لا يرون :"-منطقي
وهم اليوم يكرهون هذا ويستسمجونه في بعض، ويعافون المرأة الحرةّ إذا كانت . دام الرجال يريدونها

قد نكحت زوجا واحدا، ويلزمون من خطبها العار ويلحقون به اللوم، ويعيرونها بذلك، ويتحظون 
ولم لمْ ! فمن حسن هذا في الإماء وقبحه في الحرائر. تداولها من لا يحصى عدده من المواليالأمة وقد 

فيتعجب الجاحظ من  2."يغاروا في الإماء وهن أمهات الأولاد وحظايا الملوك، وغاروا على الحرائر
ال واللذة، النظرة الدونية للأمة في باب المنكح، رغم أن مدار الأمر في هذا الباب إنما هو على الجم

وليس لهذا علاقة بالرق والحرُية، فالأمة تصبح حرة بكلمة من سيدها، وهذا لا يغير شيئا في جمالها أو 
صفاتها الذاتية، والأمر لا يعدو كونه نظرة اجتماعية تقليدية، والجاحظ لا يخضع لهكذا أفكار مهما  

 .كان عدد متبنيها ولا البيئة التي أفرزتها
 : الجمال الاعتدال معيار -ج

مثل كلامه عن معيار الأخلاق والفضيلة بأنه التوسط والاعتدال يسحب الجاحظ هذا المعيار 
 ." هو التمام والاعتدال: وأنا مبين لك الحسن :"على أمر الحسن والجمال، فيعرف الُحسنَ قائلاً 
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ولست أعني بالتمام تجاوز مقدار الاعتدال كالزيادة في طول القامة، :" التمامثم يفسر كلمة 
وكدقة الجسم، أو عظم الجارحة من الجوارح، أو سعة العين أو الفم، مما يتجاوز مثله من الناس 
المعتدلين في الخلَق؛ فإن هذه الزيادة متى كانت فهي نقصان من الحسن، وإنْ عدت زيادة في 

 ."  الجسم
وأما الاعتدال فهو وزن الشيء لا الكمية، والكون كون الأرض لا :"الاعتدالة ويفسر كلم

 ."استواؤها
فالحسن عنده هو وجود الشيء على مقدار مناسب ومتلائم مع بقية العناصر المرافقة له 

: " والمتعلقة به، فالوجه الجميل هو ما اعتدلت أجزاؤه وتناسبت فيما بينها، وخلاف هذا يجعله قبيحا
عين الواسعة لصاحب الأنف الصغير الأفطس، والأنف العظيم لصاحب العين الضيقة، والذقن كال

، والظهر الطويل لصاحب 1الناقص والرأس الضخم والوجه الفخم لصاحب البدن المجدع النضو
الفخذين القصيرتين، والظهر القصير لصاحب الفخذين الطويلتين، وكسعة الجبين بأكثر من مقدار 

واللوحة الجميلة هي التي تنسجم أشكالها وألوانها فيما بينها، وكذلك النغمة لابد من ." أسفل الوجه
... ملائمة عناصرها بعضها لبعض، وكذلك ملاءمتها للسمع بأن لا يكون الصوت حادا أو غليظا

 . وهكذا
ة والحدود حاصرة لأمور العالم، ومحيط: "ويعمم الحكم بعدم مجاوزة الحد في كل الأمور يقول

بمقاديرها الموقوتة لها، فكل شيء خرج عن الحد في خلق، حتى في الدين والحكمة الذين هما أفضل 
فلاحظ كيف ذم المبالغة حتى في الأمور الدينية التي تقلب الَحسَن   2."الأمور، فهو قبيح مذموم

 :"نا يقولوالإفراط يقلب الأمور أحيانا إلى ضدها، فيجعل القبيح حس .قبيحاً، والجميل سِمجاً 
كل :" يقولويقلب الَحسَنَ قبيحاً  ."وكذلك القرد لما فرط قبحه، وتناهت سماجته استملح واستظرف

شيء أفرط في طبعه، وتجاوز مقدار وُسعه، عاد إلى ضد طباعه، فتحول الباردُ حاراً، ويصيُر النافع 
ئ قليله الحرارة، وكثيره ضاراً، كالصندل البارد إن أفرط في حكه عاد حاراً مؤذياً، وكالثلج يطف

 ".3يحركها

                                                           

 .237، ص 7، ج(نضا)الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف العجم، مادة : أي الهزيل الضعيف، أنظر - 1
 .45، ص رسائل الكلاميةال - 2
 .286الأدبية، ص البلاغة والإيجاز، الرسائل - 3



 
 

 

 
  

  الإدراك العق لي عند الجاحظالإدراك العق لي عند الجاحظ    --الفصل الثانيالفصل الثاني

119 
 

يصف الجاحظ لنا ما يؤثر على إدراك الناس للأشياء،  : اللذة والحاجة -3
واستحسانها لها وبالتالي تلذذها بها، ويجعل الجاحظ الحاجة والفقد من أهم ما يؤثر على شدة اللذة 

ما كان على جوع شديد، وألذ وذلك أن ألذ الطعام وأطيبه . وهذا قد نراه عياناً  :"والاستحسان يقول
وعلى . الجماع وأطيبه إذا اشتد الشبق وطالت العزبة، وألذ النوم وأهنأه ما كان بعقب التعب والسهر

فالملوك الماضية إنما جعلت للملاذ وقتا واحدا من اليوم والليلة، لهذه الفضيلة . هذا جميع ملاذ الدنيا
 1."التي فيها

أنها بفرط الشّره والشّهوة وبفرط الاستمراء وبفرط الِحرص فأما الطعم فيظن :"وقال أيضا 
والنَّهم، أن لذتها تكون عَلى قَدْر شَرهها وشهوتها، تكون على قدر ما ترَى من حركتها، وظاهر 

بل الجمال وقعه في  -ونفس الشيء في الرؤية الجمالية للأشياء والتي لا تخلو من لذة ." 2حرصها
فكلما كانت النفس أحوج للشيء كان وجه الحسن فيه  -لب والوجدانالنفس إنما هو لذة في الق

 .أظهر، وإذا حصله المرء وأفرط فيه ذهب أكثر جماله عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .227التاج في أخلاق الملوك، ص - 1
 .16، ص4الحيوان، ج - 2
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 .عند الجاحظفلسفة المعرفة  -لثالثالمبحث ا
 :معرفةمسائل الفي دراسة جاحظ فلسفة ال -ولالمطلب الأ

حتى نتمكن من  فهم السياقات التي يبني عليها الجاحظ أبحاثه في الإدراك والمعرفة، وكيفية  
 : موضوعات المعرفةلابد من معرفة السياقات التي يورد فيها الجاحظ دراسته لها، 

 :ظ لموضوعات المعرفةحادراسة الج سياقات -1
قد يربط مواقفه   -رحمه الله -فهو  :تأسيس الموقف المعرفي على أصل كلامي -أ 

كلامي؛ ولاحظنا هذا خاصة (  أو أصل)الإبيستيمولوجية بعلم الكلام، بأن يؤسسها على رؤية 
حينما يربطها بأفعال العباد والتكليف، وعلاقة هذين الأخيرين واضحة بموضوع عدالة الله سبحانه 

في سياق أن الله لا ( الإعتزالي)سق الجاحظي في الن( المعرفة)وتعالى، حيث لا بد أن نفهم موضوعات 
( الأصلح)ولن يظلم خلقه، وأنه لا يمكن أن يكلفهم بما لا يطيقون، وكذلك أن الله لابد أن يفعل 

فهم مبررات الجاحظ وأسسه التي  -بهذا التعامل المنهجي -لعباده وما فيه خير لهم، وبالتالي يمكننا 
 .يةيقيم عليها مقولاته وآرائه المعرف

رحمه  –وأحيانا قد يؤسس  :أو تأسيس الموقف الكلامي على موقف معرفي -ب 
موقفا كلاميا إنطلاقا من رؤيته للمعرفة، وهذا حاصة لما يربطها بأصل التوحيد، حيث وبناء على -الله

مخلوقة لله سبحانه وتعالى، توصل إلى أن معرفة الله لا تحتاج إلى ( طبعية)قوله بأن المعرفة ضرورية 
تساب أو جهد نظري، قد يشوشها، إذ يكفي توجيه الإرادة نحو الموضوع المراد إدراكه وتبني موقف اك

تجاهه، ( ثبوتي موجب)حتى يصل إليه الإنسان العاقل، وينقدح في نفسه حكم ( وهو معرفة الله)منه 
حيث العلم ( المحمدية خصوصا)أسس قوله في الرسالة  ( وهو ضرورية المعارف) وبنفس المبدأ المعرفي 

 .بصدق الرسول هو أمر ضروري
خاصة في التفاصيل والجزئيات البحثية كالحواس وكيفية  : أو يبحثها بحثا ذاتيا -ج 

حصول المعرفة وحقيقة العقل والغريزة الحيوانية، وهذا بهدف الوصول إلى جواب أو أجوبة عن 
 .ثهالتلك المسائل الغامض أمرها الممتع بح -العقل يبحثها -استشكالاتٍ 
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 : لفلسفة الجاحظ معرفيةسس الالأ -2
ونقصد بالأسس المعرفية؛ تلك العلاقات التي تربط مسائل الإدراك الفلسفية بأصول كلية 

فيناقش الجاحظ  -1وفق اصطلاح المسيري–( إبيستيمولوجية) ونهائية والتي نطلق عليها معرفية
موضوعات المعرفة والإدراك، من جوانب متعددة وبطرق مختلفة ولغايات متباينة، وفهم السياقات التي 
ترد فيها مقولاته، هو الذي يسمح لنا بتوضُّح أساس كل مقولة معرفية أو كلامية، وسبب تبنيه لها في 

 . تلك الحال، بتلك الكيفية
 : المعرفة وعلاقتها بالعدل الإلهي -أ 

كثيرا ما يناقش الجاحظ هذا المفهوم مناقشة كلامية، بحيث تكون مناقشته لها من جانب 
اختلف الناس في المعرفة :" تعلقها بأفعال المكلفين، فيقول في رسالته المسائل والجوابات في المعرفة

م أن المعارف كلها فعل الفاعلين إلا معرفة لم اختلافا شديدا وتباينوا فيها تباينا مفرطا ، فزعم قو 
  2..."تقدمها سبب منهم 

ثم إني واصف قولي في المعرفة ومجيب خصمي في معنى :"...ويقول بعد ذلك مناقشا للموضوع
الاستطاعة وفي أي وجهها يحسن التكليف وتثبت الحجة ومع أيها يسمح التكليف وتسقط الحجة 

فهم في ضوء موضوع الاستطاعة وأفعال المكلفين أو في ضوء الأصل فالمعرفة إذا لا بد أن ت  3"
 ."العدل الإلهي: "عند المعتزلة  الكلامي الثاني

نقلا عن كتب المقالات أن الجاحظية   ذكرنا فيما مضى: المعرفة وعلاقتها بالطباع -أولا
الجاحظ لا تخلوا من كونها طبعا ، وبالتالي نجد أن المعرفة عند 4"المعارف كلها طباع، ضرورية" قالوا بأن

مثل بقية الطباع التي جعلها الله في خلقه، وصرفها في كل الكائنات التي أوجدها بعلمه وقدرته، 
والقول بالطباع تبناه المعتزلة جميعا في  تفسير الظواهر الكونية وهو ما يطلق عليه فلسفيا بمبدأ 

 ( .السببية)
 

                                                           

 .من هذه الرسالة 27صراجع تعريف المسيري لمصطلح إبيستيمولجيا في الفصل التمهيدي،  - 1
 .148الكلامية ، صرسائل ال - 2
 .116-115ص نفسه،المصدر  -3
 .ثمامة بن أشرس، وهو قول 155البغدادي، الفرق بين الفرق، ص  - 4
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أي )الإنسان بما فيها معارفه من هذا الإطلاق، فجعلوا منها  لكن جمهور المعتزلة استثنوا أفعال
 (:المعارف

 . ما هو ضروري لا يتعلق باستطاعة المكلف بل يقع بلا قصد ولا جهد من الانسان -
خاضع للانسان وإرادته، وهي المعارف الكسبية التي تلحق بالأفعال في حكمها،  هو و ما -

ما أول ما أوجب : إن سأل سائل فقال:" قال القاضي عبد الجبار فأوجبوا النظر المؤدي إلى معرفة الله
النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى لأنه تعالى لا يعرف ضرورة، ولا بالمشاهدة، : الله عليك؟ فقل

هذا الكلام يبين مذهب جمهور المعتزلة الذين جعلوا المعارف على  1"فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر
روري وبعضها كسبي للإنسان دخل فيه ونوع تحكم، غير أن الجاحظ وثمامة بعضها ض: ضربين

، خالفا المعتزلة في هذه القضية، وعمموا القول بالطبائع في كل شيء خلقه الله، بما فيها 2ومدرستهما
الأفعال والمعارف الإنسانية التي لم تُستثنَ حسبهم من هذا الشمول والإطلاق،  والجاحظ وهو 

نا يقول بأن الانسان ليس مختارا  إلا في إرادته وفقط، واستثناء الإرادة من هذا التعميم موضوع دراست
في هيمنة الطباع على كل الخصائص والحركات في الطبيعة، سببه واضح بالنسبة لمعتزلي كالجاحظ، 

بط بين يؤمن بنظرية العدل الإلهي كما يؤمن بها بقية المعتزلة، وهذا ما يدفعنا لتخليص الخيط الرا
 .المعرفة والفعل الانساني

أسس الجاحظ قوله في المعرفة على أساس العلاقة بين الفعل   :المعرفة وفعل الإنسان -ثانيا
والذي يقود " العدل الإلهي : "الإنساني والفعل الإلهي، أي على الأصل الثاني من أصول المعتزلة وهو

، فربط الجاحظ الأمور ببعضها البعض في علاقات مغلقة بحيث "التوحيد:" بدوره للأصل الأول وهو
اط فيما بينها، ونلاحظ في طريقة ترتيب الجاحظ لمقولاته واستلاله لها السلاسة لا يمكننا فصل الارتب

( مكلف)والبديهية في الطرح، ولا يخوض في التعقيدات الكلامية التي لم يكن يحبذها،   فالانسان 
إلا والله لا يكلف أحدا فعل شيء ولا تركه " بطاعة الله تعالى وعبادته، باتباع أوامره واجتناب نواهيه 

ولن يتم ذلك أي قطع الحجة عن المكلف إلا إذا كانت  3... "وهو مقطوع العذر زائل الحجة
وعللها معتدلة إذا كانت أخلاطها ( الطبيعة)لفعل ( مجانبة)في الحقيقة و( مختارة)النفس "...

ا في فإذا عدل الله تركيبه وسوى أسبابه وعرفه ما عليه وله، كان الإنسان للفعل مستطيع متساوية،
                                                           

 .38شرح الأصول الخمسة، ص - 1
 .11، ص 8، جتوحيد والعدل عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، المغني في أبواب ال: انظر  - 2
 .116ص رسائل الكلامية،ال - 3
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 الجاحظأن الأهمية ، حيث تزيل شبهة هذه العبارة في غاية  1"الحقيقة وكان التكليف لازما بالحجة
ومنهم من قال أن الإنسان إنما :" يقول بالجبر أو يقول ما يؤدي للجبر، يقول القاضي عبد الجبار 

لإرادة فقال أبو يفعل الإرادة فقط دون ما عداه، وهو قول ثمامة والجاحظ واختلفوا فيما سوى ا
يقول الدكتور إبراهيم يوسف  2"عثمان الجاحظ أنه يقع من الإنسان بطبعه وأنه ليس باختيار له

وقد يلاحظ أن قول الجاحظ هذا يؤدي إلى نوع من الجبرية مادام :" معقبا على كلام القاضي السابق
، الإرادة (الإرادة)سان وهو فقد أثبت الجاحظ أهم ما يرفع الجبر عن الإن 3"هو طبع أي من خلق الله

ا فيه التي بها يختار الطريق التي يشاء، ذات اليمين أو ذات الشمال، وبالتالي عد القول بالطبع جبر 
 (.عدلي)وفيه كثير من التسرع في الحكم على متكلم ( المعتزلي)نوع قصور في فهم الجاحظ 

 : المعرفة ومبدأ الأصلح -ثالثا
، أي أن الله يفعل الأصلح ويأمر به، القول بالأصلحيتبنى الجاحظ وهو العدلي المعتزلي مبدأ 

 .في تفسيره للعالم  الطبائعولا يفعل الشر وينهى عنه، وهو المبدأ الذي جعله يتبنى نظرية 
يصف لنا الجاحظ كتاب الحيوان كيف يتغير الإدراك وهو الحالة النفسية المصاحبة  :مثال

وكيف حال النار في حسنها، فإنه ليس في الأرض :"في النفس، فيقول( بفتح الدال) المدرَك  لصورة
ولولا معرفتهم بقتلها وإحراقها وإتلافها، والألم والحرقة المولدين عنها، . جسم لم يصبغ أحسن منه

وليس ذلك . وإنهم ليرونها في الشتاء بغير العيون التي يرونها بها في الصيف . لتضاعف الحسن عندهم
 4."إلا بقدر ما حدث من الاستغناء عنها

وهنا يبحث مسألة معرفية محضاً، ألا وهي نسبية الإدراك في بعض وجوهه، فما يستحسن في 
 .حال قد يستقبح في أخرى، وما يؤبه له مرة قد لا يؤبه به في غيرها

فأجاب عنهم بنسبية   قدم هذه النقطة في معرض رده على الزعم باستطابة لحم الخنزير مطلقاً،
الأحكام العرفية والذوقية، وضرب مثالا باختلاف ميولات الناس للطعام، وأنه لا يمكن أن يكون 

، كما أن النار  ينظر إليها في الأوقات المختلفة بالنظرات المختلفة، 5الخنزير مستطابا من كل الناس

                                                           

 .114ص السابق،المصدر  - 1
 .11، ص 8المغني ،ج  -2
 .87، ص 1713-1883، 1الفكر العربي ، القاهرة، مصر ، طأصل العدل عند المعتزلة،تصدير د عاطف العراقي، دار  - 3
 .84-86، ص7، جيوانالح - 4
 .86-85، ص 7المصدر نفسه ، ج - 5
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بناه بناء على الأمر الواقع المشاهد من ، ولكنه يتبنى ما ت1والجاحظ هنا لا يؤسس لعندية سوفسطائية
لكل ( الشامل)و( العام) 2لمبدأ الطباعاختلاف أذواق الناس وأحكامهم، وبناء على تبنيه 

الموجودات التي خلقها الله ، وفي هذه النقطة بالذات نجده  كيف يتبنى مبدأ أصوليا مقاصديا ذا 
، فلا يمكن أن يكون لحم الخنزير 3ل بالأصلحخلفية عدلية، مبدأ العدل الإلهي الذي نتج عنه القو 

مسطتابا وحسنا حسنت مطلقا ثم يحرمه الله ، ولذلك راح يستدل عليهم بأنه من غير المسلَّم إطلاق 
 4يعترف ببعض فضائله التي طبعه الله عليها( أي الجاحظ)الحكم بطيب لحمه، وإن كان هو نفسه 

ولذلك نجده ربما تردد في تعليل التحري، لِمَا وجد من خصال للخنزير، بناء دائما على مبدأ الأصلح، 
، وبما أنه محرم اللحم فلا بد من (من جهة)فالخنزير بما أنه مخلوق لله فلا بد من حكمة ونفع لوجوده 

 .(من جهة أخرى) ضرر لهذا المعنى 
للعبادة والمحنة وليس أن جوهر الشيء المأكول يوجب وتحري الأغذية إنما يكون :"ولذا قال

 ".5ذلك
                                                           

نقصد بالعندية السوفسطائية  مذهب الشك الذي يميع الحقيقة، ويجعلها تابعة للذات المفردة، أي أن كل شخص له حقائقه  - 1
الخاصة به، ولا توجد جسور تمكن الناس من إثبات مذهبهم، أو إبطال مذاهب الغير، وهي مدارس منها العندية التي يتزعمها 

وانتقل بعد ذلك أثرهم عبر أكاديمية ، Pyrhoولحقهم بيرون ، Gorgiasياس ، ومنهم جورج  Protagorasبروتاغوراس 
محمد زيدان، نظرية المعرفة،  دار : ونحوهم، انظر، ومونتاني، أفلاطون مرورا بشيشرون وصولا إلى أوروبا القروسطية مع إرازموس

 .37 -31، وص4، ص 1888،  1النهضة العربية، بيروت، ط
الدفاع عن الطبائع، وتفسير كل الظواهر الطبيعية والنفسية والأخلاقية بها، ويدافع عنها ويرى أن كل طبع الجاحظ يتبنى مبدأ  - 2

موجود نافع وبه خير بوجه من الوجوه، لأن الله هو الذي أوجده والله يفعل الأصلح، فإذا نهى الله عن شيء فلأن فعله على ذلك 
لله أوجده لمصلحة وحكمة، ولكن أكله هو الضار للبشر، ولأن الله أحل جنسه الوجه شر، وليس وجوده أصلا شر، كالخنزير، فا

 .وهو اللحوم الأخرى الطيبة
أي أن الله يفعل الأصلح لعباده، ولا يجوز أن ينهى عن الحسن أو يأمر بالقبيح، وهذا الأصل وإن كان علَما على المعتزلة إلا  - 3

 من طرفها في الأمر الواقع حتى وإن ظهرت مناقشتهم للمعتزلة، وتكفي أدى  إطلالة أنه  موجود عند كل الطوائف الاسلامية، متبنى
على كتاب من كتب المقاصد لنكتشف كيف يحاولون تفسير خيرية أحكام الشريعة وهي من الأمر الإلهي وتبيان صلاحها بل كونها 

 .الأصلح للعباد في المعاش والمعاد
 .86-85، ص7ج يوان،الح - 4
، يرى الجاحظ  مثلا أن النبيذ لا يمكن أن يكون محرما للسبب الذي ذكرنا، وهو ان الله لا يحرم شيئا 84، ص 7ج نفسه، - 5

وما ينكر من خالفنا في تحليل الأنبذة مع إقراره أن الأشربة المسكرة  :"حسنا، وهذا مبدأ عام يقول في رسالة الشارب والمشروب
الكثيرة لم تزل معروفة بأسمائها وأعيانها، وأجناسها وبلدانها، وأن الله تعالى قصد للخمر من بين جميعها فحرمها، وترك سائر الأشربة 

ما حرم على الناس شيئاً من الأشياء في القدي والحديث إلا والدليل على تجويز ذلك أن الله تعالى . طِلْقا مع أجناس سائر المباح
أعني ما حرم . أطلق لهم من جنسه، وأباح من سنخه ونظيره وشبهه، ما يعمل مثل عمله أو قريباً منه، ليغنيهم بالحلال عن الحرام
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موقفه من موضوع ( المعرفة)يؤسس موقفُ الجاحظ من  :المعرفة والتوحيد -ب 
غير متعلقة بالإرادة، فإن ( طباع)كلها ( ضرورية)بطريق التلازم، فبما أن المعارف الإنسانية ( التوحيد)

غير متعلق بالإرادة الإنسانية، والتي لا علاقة ( طبعي) ثبوت وجود الله وتوحيده ضروري هو الآخر 
لها بإثبات الموضوع ولا بنفيه، لأن دلائل هذا الأمر تهجم على النفس قهرا، فتعرفُّها صدقه وثبوته، 

 .بمجرد مجيء النبي وبراهين أو الخبر الصادق القاهر عنه
ام، وبين أصل التوحيد، يربط الجاحظ ربطا مباشرا بين المعرفة والإدراك كمبحث فلسفي ع

–فتولد عن هذه المزاوجة والربط، مقولات إلزامية، يلتزم بها الجاحظ بلا تكلف لأنها نتجت عن حق 
 :فهي حق؛ منها -حسبه

أن الكافر إذا بالغ في اجتهاده فلم يهتد للإسلام ولم تلح له دلائل الحق، فهو معذور، لأنه  -
 تكليف عليه حينهاعاجز عن معرفة الضروري والواضح فلا 

 .، لا غير1وأن الكفر المخلد لصاحبه في النار هو كفر العناد -
وهذا بناءا على القول بأن معرفة الله ضرورية، فلا بد من أن الكافر المخلد يعرف الحق ضرورة  

ولكنه يعاند، أما الكافر العاجز فلا حساب عليه، لأن الحجة لم تقم عليه، وسنقف على هذه 
 . حينهاالمسألة في

، بناها على نظرته 2وللجاحظ رسالة جليلة، اسمها الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير 
للمعرفة، والتي تجعل دلائل التوحيد موجودة في طبائع الأشياء، وصفاتها الظاهرة، وأن الموجودات كلها 

 (.أو التدبير)دالة على التوحيد وصفات الله ( أو الخلق)

                                                                                                                                                                           
= 

ل والكبد وما أشبههما وحرم الميتة قد حرم من الدم المسفوح، وأباح غير المسفوح، كجامد دم الطحا. بالسمع دون المحرم بالعقل
وأباح أيضاً ميتة البحر وغير البحر، كالجراد وشبهه، وحرم الربا وأباح البيع، وحرم بيع ما ليس عندك وأباح السلم، . وأباح الذكية

لحلال في كل ذلك وا.وحرم الخنزير وأباح الجدي الرضيع، والخروف والحوار. وحرم الضيم وأباح الصلح، وحرم السفاح وأباح النكاح
 .287-283الرسائل الأدبية، ص ." أعظم موقعاً من الحرام

 .348الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص  - 1
السماء مرفوعة كالسقف والأرض . فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده:" فيها قال - 2

والإنسان  . صابيح والجواهر مخزونة في معادنها كالذخائر وكل شيء منها لشأنه وما يراد بهممدودة كالبساط والنجوم منضودة كالم
كالمالك للبيت المخول لما فيه وضروب النبات مهيأة لمآربه وصنوف الحيوانات مصرفة في مصالحه ففي هذا دلالة واضحة على أن 
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أدبية ماتعة كل ما لاح له في مخلوقات الله؛ من تمام الحكمة وإتقان الصنعة، راح يسرد بطريقة 
وأسرار الألوهية ودلائل الربوبية، فأسس التوحيد على المعارف العامة، فصارت كل المعارف دليلا 

اهر وسبيلا لمعرفة الذات العلية، مخالفاً منهج المتكلمين القائم على التعقيدات الكلامية في نظره، كالجو 
 . 1والأعراض والوجوب والإمكان، ونحو هذا مما هو معلوم في علم الكلام التقليدي

 :ع عند الجاحظائمفهوم الطب -الثانيالمطلب 
 :عموما مفهوم الطبع -1

الطبع لغة يدل على الختم وانتهاء الشيء إلى نهاية ما؛  يقول ابن فارس :  في اللغة -أ 
مثلٌ على نهايةٍ ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها يقال لطاء والباء والعين أصلٌ صحيح، وهو ا:" 

ومن ذلك طبََعَ الُله على قَـلْب . ثم يقال على هذا طبَْعُ الإنسان وسجيَّتُه. طبَعت على الشيء طابعَاً 
ومنه طبع السيف وهو ضربه بالحديد وهو ساخنٌ ليٌن حتى يأخذ شكلا نهائيا حينها   2..."الكافر

 .برد ويقسو ويثبت على هيأة لا تقبل التغيير ولا التحوليصب عليه الماء في
استعمل الطبع في القرآن في عدة مواضع، ولكن ورد بمعنى  :في القرآن الكريم -ب 

هَا بِكُفْرهِِمْ } :خاص وهو الطبع على القلب مثل قوله تعالى وَقَ وْلِهِمْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللَّهُ عَلَي ْ
أُولئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ } :ومثل   [155: النساء]{ إِلاَّ قَلِيلًا فَلَا يُ ؤْمِنُونَ 

أَوَلَمْ يَ هْدِ لِلَّذِينَ يرَثِوُنَ الْأَرْضَ مِنْ } :وقال [101: النحل] { وَأبَْصَارهِِمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْغاَفِلُونَ 
نَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ بَ عْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَ  تلِْكَ ( 100)شَاءُ أَصَب ْ

                                                                                                                                                                           
= 

الدلائل والاعتبار على الخلق ..."  بعضي ألفه ونظم بعضه إلىوإن الخالق له واحد هو الذ. العالم مخلوق بتدبر وتقدير ونظام
 .6م، ص 1888-1884والتدبير، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الندوة الإسلامية، بيروت ، دط، 

المسائل والجوابات "وله رأي آخر ذكره في رسالة   .فما بعدها 212بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ،ص : نظر أ - 1
إن الناس لم يعرفوا الله إلا من قبل الرسل، ولم يعرفون من قبل الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والزيادة  :"يقول" في المعرفة
عد أن عرفوه من قبل الرسل، فتكلفوا من على أنا لا نشك أن رجالًا من الموحدين قد عرفوا وجوهاً من الدلالة على الله ب. والنقصان

ذلك ما لا يجب عليهم، وأصابوا من  غامض العلم ما لا يقدر عليه عوامهم، من غير أن يكونوا تكلفوا ذلك لشك وجدوه، أو 
كلامية، الرسائل ال. حيرة خافوها؛ لأن أعلام الرسل مقنعة، ودلائلها واضحة، وشواهدها متجلية، وسلطانها قاهر، وبرهانها ظاهر

 .114ص 
، مادة 36-35، ص 3وف المعجم،  جكتاب العين مرتبا على حر : ، مادة طبع، وانظر738، ص 3مقاييس اللغة، ج - 2
 ع .ب.ط
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نَاتِ فَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا بِمَا   بوُا مِنْ الْقُرَى نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَائهَِا وَلَقَدْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَ ي ِّ كَذَّ
و الذي نختاره لمعنى . 1[101-100: الأعراف] { طْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِ الْكَافِريِنَ قَ بْلُ كَذَلِكَ يَ 

رغم أن القرآن ربطه -الطبع  في القرآن الكري ويدل عليه السياق القرآني ليس بعيدا عن المعنى اللغوي
ع والبصر كما في آية في كل المواضع التي وردت فيها مادة طبع وما اشتق منها بالقلب، وأحيانا بالسم

ويعني  الختم  على القلب؛  وهو انتهاؤه إلى حالة بحيث يمتنع عن  التأثر  -الأعراف التي سبقت
بالحق والخير ودلائله فهو حينها لا يسمع ولا يبصر ولا يؤمن حتى لو ظهرت له الدلائل والحجج؛ أي 

رِّدَ فتشكل بهيأة لا يقبل بعدها يأخذ حالة من الثبات مثله مثل السيف المطبوع  الذي ضرب و ب ـُ
 .يراتغي

 : الطبع في الاصطلاح -ج 
عبارة عن صفة مركوزة في الأجسام حالة فيها وهي : " عرفه التهانوي بأنه : التعريف العام  -

مظلمة إذ ليس لها معرفة ولا إدراك ولا خبر لها من نفسها ولا مما يصدر منها وليس له نور يدرك 
 2."بالبصر الظاهر

نجد أن الطبع في التعريف  وبغض النظر عن النزعة الصوفية الظاهرة في التعريف السابق، 
 : قالساب

 .عام متعلق بالأجسام كلها -
 .له خصائص  تكتسي صفة انعدام الإدراك و الإرادة أي الآلية -
 (.ما له نور) في مقابلة الروحاني ( وهي  مظلمة) المادة / متعلق بالجسم  -
 .ي هو شيء آخر غير الخصائص الظاهرية للأشياء المدركة بالحواسبالحس أ غير مدرك -

عبارة عن القوة السارية في الأجسام بها يصل  :"وأطلق عليه الجرجاني لفظ الطبيعية وعرفه بأنه
وتستوقفنا في التعريفين السابقين  ثلاث جوانب أساسية تميز الطبع   3"الجسم إلى كماله الطبيعي

 : بالمعنى العام
 . ليس له إرادة -1

                                                           

 .445معجم ألفاظ القرآن الكري، مجمع اللغة العربية، ص : ع في.ب.ها مادة ط بقية الآيات التي وردت في وانظر  - 1
، 1التهانوي، محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون  والعلوم، ت  علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط - 2

 .1127، ص 1886
 .126التعريفات، ص  - 3
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 .لا يدُركِ -2
 . لا يدُرَك بالحواس  -3

وهو مفهوم خاص يطلق على الطباع الإنسانية بوجه : للطبع التعريف السيكولوجي -
 : الخصوص،  ذكر له الجرجاني تعريفين

فصفة فاللاإرادية أهم ما يميز الطبع . 1"الطبع ما يقع على الإنسان بغير إرادة":الأول -
والتعريف السابق شبيه بالتعريف النفسي المعاصر  . أم مكتسبا( جِبِلِّيًّا) الإنساني سواء أكان موروثا 

مجموعة مظاهر السلوك والشعور المكتسبة والموروثة "بأنها   (Les caractères)للطباع الإنسانية 
يف السابق  اعتبر علم النفس الطباع  بأنها مجموعة مظاهر السلوك، في التعر  2"التي تميز فردا عن آخر

ولم يأخذ في الإعتبار نزع صفة الإرادة عنها، والتي اهتم بها الجرجاني لما تشكله من أهمية في الفكر 
الكلامي الإسلامي، وما يدور حول موضوع الإرادة الإنسانية من نقاش في سياق مسائل الجبر 

 .شهدت تجاذبات وجدلا كبيرا بين أقطاب الفكر الكلاميوالاختيار والتي 
." الجبِِلَّة التي خلق الإنسان عليها"...والذي نقله الجرجاني في تعريفاته بأنه :  التعريف الثاني -

فاختصت الطباع  في هذا التعريف بالصفات الجبلية أي التي خلق عليها الإنسان؛ والتي تعرف في 
لوراثية، ولم يدرج الصفات المكتسبة، وهي التي اكتسبها الإنسان من المصطلح المعاصر بالصفات ا

 .محيطه ولم تولد معه
 : الطباع في استعمال الجاحظ -2

استعمل الجاحظ مصطلح الطبع وما اشتق منها بكثرة،  في كثير من  :مفهومها -أ 
وقد استعمله . كتاباته؛ فلا يكاد القاريء لكتبه يمر بصفحة إلا ويجد توظيفا لهذا الجذر اللغوي

الجاحظ بعدة استعمالات؛ لا تخرج  في مجملها عن المفاهيم التي ذكرنا في التعريفات الاصطلاحية  
 :السابقة لمعنى الطبع

 -أي بمعنى الخصائص الذاتية للأشياء،  وهي التي تفسر : الطبع بالمعنى العام -1
الجاحظ وظف الطبع بهذا المعنى السببية الطبيعية  والقوانين المتحكمة خلف الظواهر، و   -بوجه ما

العام  بحيث يتجلى كخاصية مميزة لكل الموجودات، سواء الجامدة أوالحية، النباتية أوالحيوانية، العاقلة  
إنّ هذا الأمر إذ قد يحتاج إلى أن تتهيأ  :"متكلما عن الطبائع الأربعة  -مثلا -فيقول . أو غير العاقلة

                                                           

 .126السابق، صالمرجع  - 1
 .111المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص  - 2
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النار، ومقادير حركات الفلك، ومقدار من طول  طباعالهواء، و طباعالماء، وطباع الَأرض، و طباعله 
الزمان، فمتى لم تجتمع هذه الخصال وتكمل هذه الأمور لم يتمّ خلق الذَّهب، وكذلك قد يستقيم أن 
يكون قد تهيأ لواحد أن يجمع بين مائتي شكل من الجواهر، فمزجها على مقادير، وطبخها على 

من الزمان، وقابلت مقداراً من حركات الأجرام السماويةّ، وصادفت العالم بما مقادير، وأغبها مقدارا 
 ..."1فيه على هيئة، وكان بعض ما جرى على يده اتفاقا وبعضه قصداً 

وهذا كثير في كتب الجاحظ، وهو فلسفة عامة عنده، بحيث يؤمن الجاحظ بوجود طبائع 
والجاحظ يوظف مصطلح  الطبع . مستقلة  للأشياء طبعها الله عليها، فتتصف بها مشكلة ماهية

الذاتية حين يتكلم عن صفات معينة للموجودات، وهي الصفات  -في كتبه-والطبائع والطبيعة 
 .العرضية أو المتغيرةدون الأوصاف  الثابتةو

ونقصد بالسيكولوجي المعنى النفسي وهو  الصفات  : الطبع بالمعنى السيكولوجي -1
والطبائع الإنسانية بهذا المعنى هي التي تشكل التنوع والإختلافات . د إلى فردالإنسانية والمختلفة من فر 

النوعية بين بني البشر، وبها يمكننا تصنيف البشر من الناحية النفسية البحتة والجاحظ استخدمها 
 :  بالمعنيين كلاهما الذين ذكرنا أي

عن  -اللسانفي رسالته كتمان السر  وحفظ  -بعد أن يتحدث:  بمعنى الجبلة  - أ
؛ ولأن من طبع الإنسان محبة الإخبار الطباعلما قدمنا ذكره من علة مجاذبة :" الطباع الإنسانية

وبهذه الجبلة التي جبل عليها الناس نقُلت الأخبار عن الماضين :" بقولهجبلة يسميها ." والاستخبار
وأنا :" بأنها فطرة فطر عليها الناس يقول -في رسالته المعاش والمعاد -ويصفها  2..."إلى الباقين

الطبائع التي ركب عليها الخلق، وفطرت عليها البرايا كلهم، فهم فيها  -هذا الكتاب -واصفٌ لك فيه
 3".مستوون، وإلى وجودها في أنفسهم مضطرون، وفي المعرفة بما يتولد عنها متفقون

وفرق ما بين الطبع الأول وبين :"يقول :والعادة الراسخة  وبمعنى الاكتساب - ب
، وجعل طبعا أولافجعل الجبلة أو الصفات الموروثة   4."الاكتساب والعادة التي تصير طبعاً ثانيا

 .طبعا ثانيا  -والتي تتحول بالتكرار إلى عادة -الصفات المكتسبة 

                                                           

 .348 -344، ص 3الحيوان، ج - 1
 .84الرسائل الأدبية، ص  - 2
 .68الرسائل السياسية، ص  - 3
 .68رسالة المعاش والمعاد، الرسائل السياسية، ص  - 4
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روري ملازم وراسخ لا يمكن الإنفكاك فالطبع في  كلا الحالين عبارة عن صفة ثابتة و معنى ض
 .عنه ولا تغييره

 : في فكر الجاحظ لطبائعمعالم فلسفة ا -الثالثالمطلب 
 :الخصائص  المميزة للطبائع -1

جعل الجاحظ للطبائع عامة والطبائع الإنسانية بوجه خاص مجموعة من الخصائص؛ تشكل 
 : للموضوعرؤيته الميتافيزيقية 

 :  الضرورة دأ بتعلقها بم -أ 
والتفضيلِ بين علم  ..:"جعل الجاحظ الطبائع قسيما للاختيار في مواضع من كتبه منها قوله

والاختيار ضد الضرورة لأنه متعلق بالإرادة، والضرورة لا تعلق لها بإرادة وإلا " 1...الطبائع والاختيار
الخلق، وفطرت عليها البرايا  وأنا واصفٌ لك فيه الطبائع التي ركب عليها ": يقول. لما سميت كذلك

" 2كلهم، فهم فيها مستوون، وإلى وجودها في أنفسهم مضطرون، وفي المعرفة بما يتولد عنها متفقون
، وتولد فيه معارف بحيث يتساوى فيها اكتساب صفات معينةفالطبائع تضطر صاحبها إضطرارا إلى 

متى ما وجدت تلك الطبائع  ينة،هي كالعلل تدور معها أحكام مع، فممن طبع على طبعه مع غيره
وجدت تلك الأحكام المصاحبة، ونضرب مثالا ليتضح المقصود، بمسألة انطباع الناس على حب 

فعسر على الإنسان الكتمان لإيثار هذه الشهوة، والانقياد لهذه :"يقولالكلام وإيثاره على الكتمان، 
ولذلك لما  "3عن قواعدها أسهل من مجاذبة الطباع مزاولة الجبال الراسياتالطبيعة؛ وكانت 

اختلفت الطبائع اختلفت سلوكات الناس ومراتبهم الاجتماعية والفكرية لأن كل إنسان هو تابع 
ا بأهلها إلى الغايات، على قدر م ، وإنما تجري الهمَمُ رهُاالهمم وقص إلى النَّاس بعدُ وليس " :لطبائعه

رى أنّ أبعدَ النَّاس هِمَّة في نفسِه، وأشدّهم تلفتاً إلى المراتب، لا تنازعه يعرِض لهم من الأسباب، ألا تَ 
ئ لَهُ بسبب، كسبَب طلبِ اجُ إلى نسب، أو إلى أمر قد وُطّ نفسه إلى طلب الخلافة، لأن ذلك يحت

الخلافة بالدِّين وحدَه دونَ النَّسب، فإن صارَ من الخوارج فقد حدثَ له سببُ إمكانِ  أوائل الخوَارج
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الطَّلب، أكْدى أم نجح، وقد زعمَ ناسٌ من العلماء أنَّ رجالًا خُطِبت للسِّيادة والنَّباهة والطَّاعة في 
 ".1العشيرة
وسلوكات معينة، وتحركه بحيث توجه الطباع صاحبها إلى صفات  :توجيهها للسلوك -ب 

، والعكس فمجاذبة الطباع تعد أمرا في غاية والملكات التي وهبه الله إياهايظهر متميزا بمسايرة طبعه 
وليس ":وسعه ولا في ملكته، يقولها إلى الفشل، لأنه سيتكلف ما ليس في وقد تصل بصاحب العسر،

ر ويحرِّكه في بعض الجهات، ولكنّ مو بعض الأ العجب من رجل في طباعه سببٌ يصل بينه وبين
ه في معرفة الوزن، وليس له جِرمٌ حسَن، فيكون إن فاته أن لالعجبَ ممَّن يموت مغنّيا وهو لا طبع 

يكون معلِّماً ومغنيَِّ خاصَّة أنْ يكون مُطرباً ومُغَنيَِّ عامّة، وآخر قد ماتَ أن يذُكرَ بالجود، وأن يسخَّى 
اذ الطيِّبات ومستَهتَراً بالتكثير منها، ثّم هو أبداً  الخلق طبعاً، فتراه كلفاأبِخلُ على الطعام، وهو  باتخِّ

والجاحظ كأنه يشير إلى ما يعرف في عصرنا بالموهبة، فصاحب ". 2مفْتَضِحٌ وأبداً منتقض الطباع
يا الموهبة عليه أن ينميها، ويتابعها، ولا يحن بشخص ليس من ملكاته الغناء أن يسعى ليصبح مغن

فهذا ضرب من العبث غير المجدي، فالطاقة التي يبذلها في هذا الباب، لو بذلها في أمر يحسنه لكان 
أنفع له، وكذلك بقية الأمور الدنيوية وحتى الدينية، فالذي ليس في نفسه حب علم من العلوم ولا 

ا يتقن، وهذا لا القدرة على اكتسابه، فلماذا يشغل حياته فيه دون جدوى، فالأجدر له أن يختار م
 .يمنع أن يحاول ، ولكن بلا تكلف

 : فعها نسبين -ج 
نفعية الطبائع، حيث تكلم عن ضربه الجاحظ لذكر الجاحظ هذا المعنى كثيرا ، ونضرب مثالا  

وهذا طبع  مركوز في نفوس البشر والحيوانات، وبالنسبة للإنسان فهو يطلب  ،طلب الإنسان النسل
وما أكثر ما يطلب الرجل الوَلدَ نفاسةً بماله على بني عمِّه، :" يقول ،النسل والولد لعدة اعتبارات

مامَ  فيصيَر مِلكاً للأولياء، ويقضيَ  ولإشفاقِه من أن تليه القضاةُ وترتع فيه الأمناء، به القاضي الذِّ
وربما همَّ الرجلُ بطلب الولد لبقاء الذكْر، وللرغبة في العقب، أو على جهة  .ويصطنع به الرجال

طلَبِ الثواب في مباهاة المشركين، والزيادةِ في عدد المسلمين، أو للكسب والكفاية، وللمدافعة 
رِّيَّةِ والنُّصْرة، وللامتناع، وبقاء نوع الإنسان، ولما طبع اللّه تعالى تعالى بني آدم عليه، من حبِّ الذُّ 
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وهذه الغريزة هي الضمان لبقاء النوع  1."وكثرةِ النسل، كما طبع اللّه تعالى الحمام والسنانير على ذلك
الإنساني والحيواني، وهي الأمان لعمران الأوطان واستمرار المجتمعات، وفي هذا خير كثير ، ولكن قد 

جاءه الولد زاد في هَمِّه ونصبه، وفي وإن كان إذا :" يمتزج هذا الخير بضرب من الشر والضرر، يقول
ؤَن المعروفة، والهموم الموجودة لغير شيء قصَد له، وليس في ذلك  ..جُبْنِه وبْخله

ُ
فيحتمل في الولد الم

 ". 2لب الطباع، ونزوعِ النفس إلى ذلكأكثرُ من ط
م صاحبه لذا لا يساير الإنسان طباعه أى  وجهته بل يقتصد وينظر، والعقل هو الضامن بأن يز 

 .عما لا تحمد عقباه
وهذه الخاصية مهمة جدا لفهم فلسفة الجاحظ، لأن القول  : مصدرها إلاهي -د 

طبع اللّه تعالى :"...بالطبائع شبهة وتهمة لقائلها بالإلحاد، والجاحظ يجعلنا نتناسى هذا التخوف بقوله
 ". 3اللّه تعالى الحمام والسنانير على ذلكتعالى بني آدم عليه، من حبِّ الذُّرِّيَّةِ وكثرةِ النسل، كما طبع 

بشرط واحد  -كما سنرى في الفصل الثالث  –فالإيمان بالطبع ليس شيئا منافيا للتوحيد والعقيدة 
وهو أن تعتقد أن الله هو الذي جعل هذه الطباع وغرزها في الموجودات، بل وجودها وفق قانون 

المدبر الحكيم، ومن ينفي الطبائع بسبب التوحيد،  معين ينفي العبث والمصادفة ويؤمن فكرة الصانع
كمن يسعى لنقض التوحيد، لأننا لو ننفي الطبائع سننفي وجود النسقية والقوانين في الكون وهذا 

 . حتما يجر إلى العبثية، وبالتالي نفي الحكمة الإلاهية نهاية الأمر
لم يختلفوا اختلاف ما بين بني و :" مناقب التركفي  رسالته  -مؤكدا إلاهية الطبائع  -يقول 

قحطان وبني عدنان، من قبل ما طبع الله عليه تلك البرية من خصائص الغرائز، وما قسم الله تعالى 
 ".4لأهل كل جيزة من الشكل والصورة ومن الأخلاق واللغة

إن القول بوجود طبائع تتحكم في السلوك البشري، قد يجعل  : مجبرة ليست  -ه 
يقول بالجبر، والجبر ضد العدل ، إذ كيف يطبعك الله على حب الشهوات ثم البعض يتوهم أنه 

يحاسبك عليها بعد ذلك، والعدلية من المعتزلة ومن وافقهم، يتخلصون من هذا الموقف بقولهم بحرية 
نسان طبع الإ:يس قولنا ول":بقوله الفعل وحرية الإرادة ، والجاحظ نفسه حاول الرد على هذه الشبهة
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ع على حب النساء ومُنع الزى ، وحبب بِ حجةً له على الله، لأنه طُ  ، لإخبار والاستخبارعلى حب ا
وكذلك حُبِّب إليه أن يخبر بالحق النافع ويستخبر عنه، وجعلت فيه . إليه الطعام ومُنع من الحرام

ب، وحتى نوضح أكثر فلسفة الجاحظ في هذا البا". 1استطاعة هذا وذاك، فاختار الهوى على الرأْي
لابد أن نفهم أن الجاحظ يبين أن ما تتعلق به التكليفات، فلا بد أن يدخل في باب القدرة البشرية، 
ولا بد للإنسان أن يكون حرا في إرادته، لذا فالطبائع التي توجه الناس إلى مصائرهم قسرا، والتي تجعل 

لال أو حرام، فلا يحاسب الناس يختارون ضروبا مختلفة من الصناعات والتدبيرات، لا يتعلق بها ح
الإنسان على كونه فلاحا أو نجارا، ولكن يحاسب على أخلاقه داخل صناعته، وعلى أفعال التي في 

 .يده المضي معها، أو تركها
 الناس على أن يصير حائكاً، وتقصرُ  بعض ر الأسبابفأمَّا الصناعات فقد تقص:"يقول 

رفَيّا قصَرتْه على الحيِاكِة، فلم تقصُرْه على خُلْف المواعيد وعلى ، فهي وإن بعضَهم على أن يكون صَيـْ
على  مل دون الإحكام والصدق وأداء الأمانة، ولم تقصر الصيرفيّ إبدال الغُزُول، وعلى تشقيق الع

 عز وجل عن ذلك علوا وعلى دس المموَّه؛ تعالى الله التطفيف في الوزنِ والتغليط في الحساب،
 ".2كبيرا

 :لمعارف عند الجاحظا معنى ضرورية -2

وهي أن الإنسان إذا بلغ فإنه يكلف التكاليف الشرعية، والتي : يلتزم الجاحظ بلازمة عقدية
على رأسها تصديق النبي، والنبي هو الكفيل بتعريفه بالله تعالى وصفاته وأحكامه، ولكن المشكلة أن 

مكلفا، فلابد أنه يقدر على ما كلف البالغ قبل البلوغ لم يكن مكلفا فإذا جاءت لحظة البلوغ صار 
 .به لا محالة

حتى يحل اللغز وهو حالة الإنسان لحظة البلوغ كان لزاما عليه أن يفرق بين حال الإنسان 
 : إن التجربة على ضربين:" يقول. ومعارفه قبل البلوغ وبعده

 .أن يقصد الرجل إلى امتحان شيء ليعرف مخبره عما عرف منظره: أحدهما -
 ".3أن يهجم على علم ذلك من غير قصد: والآخر -

 وتجربة قصدية -تجربة هاجمة  -: فالتجارب عنده قسمان
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قد سقط من بطن  :"وهي تجارب الطفل منذ ولادته ( : غير القصدية) التجربة الهاجمة  -
يا، بما أمه إلى أن يبلغ، مقلباً في الأمور المختلفة، ومصرفاً في خلال الحالات، بالمعرفة التي تلقحه الدن

تورد عليه من عجائبها، ويزداد في كل ساعة معرفة، وتفيده الأيام في كل يوم تجربة، كما يزداد لسانه 
قوة، وعظمه صلابة، ولحمه شدة، من أم تناغيه، وظئر تلهيه، وطفل يلاعبه، وطبيب يعالجه، ونفس 

وبكى، وأمكنه أن  فإذا درج وحبا، وضحك... تدعوه، وطبيعة تعينه، وشهوة تبعثه، ووجع يقلقه
فلا يزال ذلك دأبه ودأبهم . يكسر إناءً أو يكفئه، أو يسود ثوباً، أو يضرب دابرة الخادم، وانتهره القيم

وكما . حتى يفهم الإغراء والزجر، والتغذية والانتهار، كما يعرف الكلب اسمه إذا ألح الكلاب عليه به
 " 1.من كثرة وقعه بعد رفعه عليه يعرف المجنون لقبه، وكما يحضر الفرس من وقع السوط

هذه المعارف هي المعارف الطبعية، وهي عند الطفل وعند الحيوان وعند المجنون، والتي ذكرنا 
منها شيئا عند الحديث عن العقل الغريزي، فهي تجارب تحدث للإنسان من لحظة ولادته إلى سن 

 .يها الإرادة ولا التصرفلا تدخل ف( طباع) البلوغ، وهي متعلقة بالقوانين الطبيعية 
فإذا  :" -عن تجارب الطفل –يقول بعد ذكره الكلام السابق  : التجربة القصدية  -

وعند . استحكمت هذه الأمور في قلبه، وثبتت في خلده وصحت في معرفته، فهو حينئذ بالغ محتمل
البلوغ  يمتلك الإنسان أي بعد ". ذلك يسخر الله سمعه للخبر المثلج، أو بصره لمعاينة الشاهد المقنع

الإرادة، الإرادة المتعلقة بطلب المعرفة، وطلب اليقين، ولكنه حينها يكون قد تمكنت منه سبل العلم، 
وسبل الاختبار والتمييز، فلا يستطيع الهروب أو التحكم في الدلائل القاهرة التي تهجم عليه، من 

ه، وهذه الطبيعة هي المعيار في المعرفة وفي الأخبار والمشاهدات، أي أن آلية الحكم صارت طبيعة في
اليقين، أي بنفس طريقة التجارب التي عاينها في صباه وعاشها، يضطر إلى المعرفة اضطرارا إذا لاحت 

 2دلائلها وعلاماتها، وإن هرب منها بفكر مصطنع أو تشكيك متكلف فلا يمنع عنها صفة اليقين
وعند ذلك يسخر الله :" حجته، موضوع صدق النبي يقولوعودة إلى مثالنا الذي بنى عليه الجاحظ 

سمعه للخبر المثلج، أو بصره لمعاينة الشاهد المقنع، على يدي الرسول الصادق، ولا يتركه هملا، ولا 
يدعه غفلا، وقد عدل طبعه وأحكم صنعه، ووفر أسبابه، فلا يحتاج عند معاينته رسولًا يحيي الموتى، 
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يفلق البحر، إلى تفكير، ولا تمييل ولا امتحان ولا تجربة، لأنه قد فرغ من ويبرىء الأكمه والأبرص، و 
 ".1ذلك أجمع، واستحكم عنده العلم الذي أدب به، وهيئ له وأورد عليه

إذن قانون المعرفة هو قانون طبيعي، ليس للإرداة دخل فيه، فلا أحد يزعم أنه يريد أن  -
كان عالما  فهو مضطر، وإن كان جاهلا فهو أيضا يعرف صدق ذلك الشيء أو لا أريد، لأنه إذا  

 .مضطر، حتى وإن زيف في نفسه مقالة، فهو في حد الجاحد أو المنكر أو المدعي لا غير
يمكن أن نوضح الكلام في هذه النقطة من زاوية أخرى، فإذا كان علم الحواس هو علم  -

ها نحو الشيء المقصود إدراكه، كفتح طبعي، لا دخل للإرادة فيه، إلا من جهة تحريك الحاسة وتوجيه
العين وتقليب الحدقة إلى الشيء المرئي، وكجعل المطعوم في الفم، ووضع اليد على السطح او الجسم 
المراد لمسه، أما ما يتبع ذلك من انتقال الإحساس إلى النفس، فهو تابع لقانون طبيعي لا دخل 

 . للإرادة فيه
نظريات فالإنسان لا يتحكم في المعرفة، ولا يملك منها إلا الشيء نفسه يحصل في العقليات وال

لها علاقة  - توجه فكره نحو الشيء المراد إدراكه، أما إدراكه من عدمه فهذا يحدث وفق قوانين طبيعية
فإذا كانت  - بقدرات الدماغ، الذكاء، وآليات التفكير من فهم واستنباط وتذكر وتحليل وتركيب

عجز ضرورة، وإن كانت طبيعته قادرة على تحصيله سيإدراك ذلك الأمر  فرء عاجزة عن طبيعة الم
فمثلا لو عرضت على  شخص لا يعرف معنى الطرح فرق عددين بسيطين فلن يحصل في : فسيقدر

نفسه أي علم، عكس المستحكم في مقدمات هذا العلم فإن النتيجة تلوح في ذهنه ضرورة حتى لو 
ج لأن العملية تحصل وفق قانون طبيعي لا دخل لإرادة الإنسان في حاول تزييف المقدمات أو النتائ

 .نتائجه إلا من جهة المحاولة أو عدمها، أي القصد إلى التجربة أم الإنصراف عنها والله أعلم

                                                           

 .124صدر السابق، ص الم - 1
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 .النموذج  التوحيدي عند الجاحظ -المبحث الأول

 :وجود الله في فكر الجاحظ -المطلب الأول
لم يتفق المتكلمون المسلمون على  :مسالك المتكلمين في الاستدلال على وجود الله-1

 :وكان لهم موقفان رئيسان. وجوب الاستدلال العقلي على قضية وجود الله
وهؤلاء كانوا لا يرون حاجة للاستدلال على وجود الله تعالى  :موقف النقليين - أ

بالأدلة العقلية، ويكفي للتدليل على موقفهم النظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنعرف 
كان كل مرة يدعوا فيها أناسا جددا للاسلام  فيأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله   -عليه السلام-أنه 

عليه وعلى آله -وهو . ،  ولكنه لم يأمرهم قب بالنظر والاستدلال على ه ا المسألةمحمد رسول الله
أعلم الناس، وما دام أنه استغنى عن اشتراط مسألة الاستدلال العقلي، فلا يجوز لنا أن  -السلام
، وبالتالي فالأدلة 1ليهإولنبهتنا النصوص الشرعية به مرتنا لأنه لو كان أمرا ذا فائدة لأ.  انشترطه

                                                           

إنككك تككقتي قومنككا مككن أ ككل " : بعثاار رسااول الله صاالى الله عليااه وساالم قااال: معاااذ ر ااي الله عنااه قااال روى البخااارو ومساالم عاان - 1
الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن  م أطاعوك لذلك فقعلمهم أن الله افتكر  علكيهم سمكس 

فكككإن  كككم أطكككاعوا لكككذلك فككقعلمهم أن الله افتكككر  علكككيهم صكككدقةن ت سكككذ مكككن أ نيكككا هم فتكككرد فكككي  .فكككي يكككل يكككو  وليلكككة صككلوا   
كجواب عن اساتدلال النقليابه اا ا اثادين، أن القاوم المخااطببه اا ا الأمار هام يهاود مان أهال الكتااب ولا شا  أ ام ..".فقرا هم

بدعوتهم للتوحيد، لأ م  قد انحرفوا عن حقيقته بالتجسيم ونحوا، ودعاوتهم لشاهادة فاكتفى . غير محتاجبه لأدلة على وجود الله تعالى
 . أن محمدا رسول الله وهم متخلفون عنها منكرون لها
ماااا هاااو أول واجااال علاااى المكلااا ا  هااال هاااي معرفاااة الباااارو جااال وعااالا أو النظااار :  وتااارد علاااى مثااال هااا ا اثااادين المساااألة الكلامياااة

ابان حجار ، أ اد بان علاي العساقلاح ، فاتي الباارو بشار  : بالشهادتبها  انظر الكلام عن ها ا اثادين والاستدلال أو مجرد النطق
، والنااووو،  ااي باان شاارف، 161، ص 11،  ج 1211-1001، 1صااحيي البخااارو، د عبااد القااادر شاايبة اثمااد،الريا ، ط

.  فمااا بعاادها 196، ص 1، ج1121 -1919، 1المنهاااج شاار  صااحيي مساالم باان اثجاااج، المطبعااة المصاارية بااالأزهر، مصاار،  ط
ولنا جواب آخر عن ه ا الاستدلال وهو أن النبي عليه السلام نبه معاذا بالمطلوب منه تبليغاه علاى جهاة ال،اال، وهاو النتيجاة الماراد 

القاوم إذا لم يجيباوا إلى تحصيلها من القوم بأن يشاهدوا بالشاهادتبه،  ولم هاعا عان التفاصايل، والمساائل العار اة لأناه معلاوم بداهاة أن 
شاااهادة أن لا إلاااه إلا الله، وسااايكون لهااام اعترا ااااد أو تساااا لاد معيناااة فااالا شااا  أن معااااذا وهاااو رساااول رساااول الله ومااان هاااو علماااا 
وفهما، سيتمكن من الجواب عنها، بالأدلة العقلية الملزمة كالخبار عن صدق النابي وعان نبوءاتاه وعان لفاا أنظاارهم للكاون وماا فياه 

ياااد وعلاماااد ةاااهرة مثبتااة ثقيقااة الألوهيااة، وساايقرأ علاايهم ماان القاارآن وآياتااه الشاايء الكثااير  ااا ساايجعل الاسااتدلال والنظاار ماان آ
وه ا أةهار مان أن  تااج إلى بياان فالا شا  أن الادعاة إلى الله يتعر اون ل سا لة . مسألة  رورية وحتمية أثناء قيامه بالعمل الدعوو

ن للإساالام فيضااطرون للإجابااة العقليااة النظريااة، ولاان تغاار قااب الشااهادتان يجاارد اللسااان إذا لم يساابقها الاعترا ااية ماان طاارف الماادعوي
 .نظر وتأمل ومن ثم اعتقاد وإيقان
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وه ا الرأو سلبي  .1المعتعة هنا هي النصوص الشرعية المقررة للتوحيد والمتضمنة لصفاد اثق سبحانه
للغاية، ولم أجد للجاحظ نقدا له، ولعله لم يكن القائلون به مشهورين بالعلم أو هو من التهافا 

 . 2المرفو  منطقيا بحين أغنى عن النقد، ويكفينا للرد عليه، بأن ه ا من الدور
في العقل السليم  -فكي  نستدل على وجود الله بكلامه وكلامه فرع عن وجودا، فلا يصي 

 .إثباد الأصل بفرعه -والمنطق القويم 
هو  المتكلمون في مسألة اثباد وجود الله بالأدلة الكلامية : مواقف المتكلمين - ب
وتلخيص استدلالهم له ا . 3بدليل الحدوثمى برز أدلتهم التي  اشتهروا اا هو ما يسأو . الجدلية

 :الدليل يكون ا ا الخطواد
ودليلهم على حدوث أجزاء الكون هو أ ا تقبل الأعرا  . أن الكون محدث بكل أجزائه  -

وه ا الأعرا  هي صفاد حادثة . المختلفة كالاجتماع والافتراق واثركة والسكون والزيادة والنقصان
ويا أن الاجزاء . 4لقون عليها الجواهر الفردة، فلابد أن تكون ه ا الجواهر محدثةملازمة لمحالها التي يط

 .محدثة فمجموعها محدث وهو الكون نفسه
أخرجه من ( بكسرها) فلا بد له من محدِث ( بفتي الدال) يقولون يا أن الكون محدَث   -

 .العدم إلى الوجود
ه إذا كان حادثا فلا بد له من محدث لأن.  ولا يجوز أن يكون ه ا المحدث حادثا بدورا  -

 .والتسلسل مرفو  منطقيا. وه ا ما يوقعنا في التسلسل. والمحدث له محدث إلى لا  اية
  .5وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن يكون محدث الكون قديما لا بداية له  -
 

 

                                                           

د محمااد . انظاار إباان رشااد اثفيااد، أبااو الوليااد محمااد باان أ ااد باان محمااد الاندلسااي، الكشاا  عاان منهاااج الأدلااة في عقائااد الملااة - 1
 .101-101، ص1991، 1راساد الوحدة العربية، بيرود، لبنان، طعابد الجابرو، مركز د

 .11القا ي عبد الجبار، شر  الأصول الخمسة، ص : أنظر - 2
 .فما بعدها 101ابن رشد، الكش  عن مناهج الادلة، ص : أنظر -3
لا ساااكنا، واثركااة والسااكون صاافة فااالجوهر الفاارد و ااثلا لا هلااو ماان كونااه متحركااا أو ساااكنا ولا يجااوز أن لا يكااون لا متحركااا و  - 1

 .حادثة والمتص  اا ايضا حادث
، 1916ن 1عبد الستار الراوو، فلسفة العقل، ر ية نقدية للفلسفة العتزالية، دار الشؤون الثقافياة العاماة، بغادادن العاراق، ط - 5

 .55ص 
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 :موقف الجاحظ من أدلة المتكلمين – 1
يعز موق  الجاحظ من أدلة المتكلمبه أثر فلسفته في المعرفة في نموذجه التوحيدو وال و 

يرفض الجاحظ حين . يا فيها معرفة الله وتوحيدا"  إن المعارف كلها  رورية طباع:" يتوافق مع قوله
ويجه في  أن يكون دليل وجود الله سبحانه وتعالى ال و ارتضاا لعبادا هو ما عمل المتكلمون على تر 

كتبهم،  لأنه نموذج معقد لا يقدر عموم البشر على فهمه وإدراكه، يقول منتقدا ادلة 
من قبل اثركة والسكون، والاجتماع والافتراق،  -أو الله سبحانه وتعالى-ولم يعرفوا :"...المتكلمبه

لى إبن ابي د اد ويكرر ه ا المعنى حبه يمد  رسالته في الفتيا التي أرسلها إ. 1"والزيادة والنقصان
وليسا بحمد الله من باب الطفرة والمداخلة، ولا من باب :"بخلوها من التعقيداد الكلامية، قال

فالجاحظ يراعي . 2..."الجوهر والعر ، بل كلها في الكتاب والسنة، وبجميع الأمة إليها أعظم اثاجة
أو  -فتكلفوا:" كالي ؛ يقولفي نقدا إلى عامة الناس و،هورهم، لأ م  مخاطبون بالأديان والت

فلا ..." من ذل  ما لا يجل عليهم، وأصابوا من غامض العلم ما لا يقدر عليه عوامهم -المتكلمبه
بد أن يفهموا ما كلفوا به فهما لا لبس فيه ولا غمو ،  وه ا هو اللائق في حق العدل اللاهي، 

" إلا وهو مقطوع الع ر زائل اثجة لا يكل  أاحدا فعل شيء ولا تركه -جل ذركه–إن الله :" قال
والجاحظ يبحن . [161:النساء]{ لئَِلاا يَكُونَ لِلنااسِ عَلَى اللاهِ حُجاةٌ بكَعْدَ الرُّسُلِ  }:لقوله سبحانه

عن نموذج أبسب، يتضمن العلم الضرورو، بينما نموذج المتكلمبه، نظرو وتسبقه مقدماد جدلية،  
.  الاعرا  وحدوثها، والعهان على استحالة خلو الجوهر من الأعرا من إثباد وجود : كثيرة فلابد

وه ا كله   (.إبطال التسلسل)ثم بيان استحالة حوادث لا أول لها . ثم إثباد أن العالم حادث
للوصول إلى النتيجة المطلوبة إثباد قديم لا أول له غير حادث هو الله سبحانه، ومع ه ا لا تسلم 

 .ترا اد، ما يرفع عنها صفة الضرورةمقدماتهم من جدل واع
أنه ليس دليلا موصلا ض دليل اثدوث من حين مضمونه أو أن الجاحظ لا يرفبوننوا 

لمطلوبه، ولكنه ينتقدا من حين تعقيدا وشكله، حين يرى أن ه ا النموذج ينم عن تعقيد لا 
دأ الو و  واللزام الضرورو  تاجه النموذج التوحيدو المرتضى من الله لعبادا،  وال و يقوم على مب

واثدين عن المتكلمبه  -للناةر فيه،  فمو وع التوحيد عندا لا  تاج إلى كل تل  الكلفة، يقول 

                                                           

 .111المسائل والجواباد في المعرفة، الرسائل الكلامية، ص: أنظر - 1
 .151لة في الفتيا، الرسائل الأدبية، ص رسا - 2
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فكان سائغا لهم ". 1من غير أن يكونوا تكلفوا ذل  لش  وجدوا، أو حيرة خافوها: "...-ودليلهم
اصل فعلا في فكرهم وثقافتهم أو إما لش  ح: الدخول في تل  المسال  لو كانوا محتاجبه ل ل 

 .لش  متوقع اثصول فيما بعد
وهي  -وه ا الاعترا  يوقع فكر الجاحظ في مأزق حقيقي يا أنه  اول جعل مسألة الألوهية

 .مسألةً في غاية الو و  واليقينية، معلومةً بالضرورة لكل المكلفبه -المسألة الكعى في النموذج المعرفي
 :على وجود اللهأدلة الجاحظ  – 3
  :دلالة الرسل وأسبار م –أ 

يقول الجاحظ بأن الرسل قد أخعونا عن وجود الله سبحانه وتعالى وذل  حبه قالوا بأ م 
وه ا عندا هو الدليل . يوحى إليهم من طرف خالق ه ا العالم وأقاموا الدلالة على صحة قولهم

 .الكافي والضرورو والقطعي على وجودا سبحانه
أن نتحقق من أن مخاطبنا بالرسالة هو نبي صادق في دعواا، لنتحقق من أن كل ما فيكفي 

إن الناس لم يعرفوا الله إلا من :"هعنا به صادق وصحيي، وعلى رأس أخبارا وجود الله سبحانه يقول
 .2"قبل الرسل

 ل ل  يوجهنا للاستدلال على مسألة صدق النبوة بدل تضييع الجهد في تل  المسال  التي
النقاش من مسائل  –بطريقة ذكية  -وصفها بالمتكلفة وبأ ا من غامض العلم، وله ا قول الجاحظ

الجوهر والعر  والطفرة واثركة والسكون إلى نقاش أكثر جدوى وفاعلية وهو الجواب عن 
وه ا له معطياد معرفية قابلة للعهنة الفعلية . 3"كي  يعلم صدق النبي من ك ب المتنبيا:"سؤال
 .لوسائل الدراكية المتاحة من حس ةاهر أو خع قاهربا

المعارف  "وحتى نفهم أكثر دليل الجاحظ ه ا  يتحتم ربطه بأصله في المعرفة، وهو قوله بأن 
أباكتساب علموا صدق :"فيتسائل الجاحظ عن علمنا بصدق الرسل يقول". كلها  رورية طباع
بالضرورة والطبع أم  تاج إلى نظر واستدلال يعنى هل صدق الرسول معلوم " الرسل أم با طرارا

إذا صي أن صدق الرسل معلوم  رورة فلا ش  . 4"با طرار"يجيبنا الجاحظ بان ذل  يعلم . وجدال

                                                           

 .151الرسائل الأدبية، ص  - 1
 .111المسائل والجواباد في المعرفة ، الرسائل الكلامية، ص - 2
 .111المصدر نفسه، ص - 3
 .111نفسه، ص - 4
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ودعوى . أن كل أخبارهم صادقة بالضرورة وأولى المسائل بأن تعلم عنهم هي إخبارهم عن وجود الله
نا بأن الرسل صادقون وأن ذل  معلوم لكل الناس، فلا الجاحظ سليمة من الناحية المنهجية، فلو سلم

وبلا استثناء سيعلمون بوجود الله  رورة، فمن من الناس لا يعلم أن الدياناد ش  أ م ،يعهم 
ولكن التحدو ال و يواجه . هي دياناد توحيدية تؤمن بوجود إله خالق الكون -مثلا-البراهيمية 

وتسا لنا ه ا له شقان في . الرسول بطريق  روريةاكي  نعلم صدق : دليل الجاحظ ه ا هو
 .الجواب

 .كيفية العلم بصدق الرسل  :الأول
 .كيفية حصول ه ا العلم بطريقة  رورية  :الثاني 

أعلام الرسل مقنعة، ودلائلها وا حة :"...أما عن كيفية العلم بصدق الرسل فيقول -
الأعلام الظاهرة والدلائل الوا حة هي وه ا ". 1وشواهدها متجلية وسلطا ا قاهر وبرها ا ةاهر

 .المعجزاد
 :وأما عن كيفية حصول ه ا العلم للناس بطريقة  رورية، فيرجعه الجاحظ إلى أمرين -

هو .2وسبل ه ا اثاجة( أو تارههم)اثاجة النفسية الغريزية  لطلل أخبار الصاثبه :الأول
من تسؤلاد ومشكلاد لا يجدها في واقعه قصور التجارب ال اتية للفرد في الجابة عن ما يعتر ه 

 .وبحاجة ثلول يطلبها في قصص السابقبه. فيتلمسها في أخبار الما يبه
أن المجتمعاد تنقل الأخبار المهمة والوقائع الجليلة جيلا بعد جيل، السابق للاحق،  :الثاني

يؤرِّخ له الناس ويجعل الجاحظ أخبار الرسل على رأس ما . حتى تفشوا وتعلم من الجميع  رورة
ويدُفَعون لنقله سواء آمنوا ام أم لم يؤمنوا، لما لها من جليل الأثر على المجتمع النساح وحركة التاريخ 

فلما علم الله تبارك وتعالى أن الناس لا يدركون مصاثهم، بأنفسهم ولا يشعرون :"من  القدم، يقول
لمرسلبه وكتل الأولبه والأخبار عن القرون بعواقل أمورهم بغرائزهم، دون أن يرد عليهم آداب ا

والجبابرة الما به، طبع كل قرن من الناس على أخبار من يليه، وو ع للقرن الثاح دليلا يعلم به 
وي كر لنا الجاحظ فائدة أخرى من جراء كثرة النظر في التاريخ وأخبار السابقبه ". 3صدق خع الاول

                                                           

 .111المصدر السابق، ص - 1
وعلااى قاادر شاادة اثاجااة تكااون اثركااة، وعلااى قاادر  ااع  اثاجااة يكااون السااكون، كمااا أن الراجااي :"يقااول في حجااج النبااوة - 2

 .116الرسائل الكلامية، ص ". والخائ  دائبان، والآيس والآمن وادعان
 .115المصدر نفسه، ص - 3
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د العقل وتطويرها و له على التأمل والتفكير الواعي، وفهمها والاتعاظ اا، وهي تحري  ملكا
، مشح ة ل ذهان ومادة للقلوب، وسبل 1 لأن كثرة سماع الأخبار العجيبة والمعاح الغريبة:"يقول

للتفكير، وعلة للتنقير عن الأمور، وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطر وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا، 
ا، وأكثرهم علما أرجحهم عملا، كما أن أكثر البصراء ر ية ل عاجيل واكثرهم تفكرا أكثرهم علم

أكثرهم تجارب، ول ل  صار البصير أكثر خواطر من الأعمىن وصار السميع البصير أكثر خواطر 
فالتأمل في الأخبار والقصص هو من حسن الاستثمار لوةائ  العقل  ومجاوزة قصور ". من البصير

ا لا تدركه بحواس  المحدودة وتجارب  ال اتية القاصرة، والتي لا تكفي اثواس، فيفتي على النفس م
 .تطلعاد العقل اللامتناهية

ومن جهة أخرى نقلنا في فلسفته الاخلاقية؛ بأن كتمان السر مضاد للطبع منافر لرغباد  
بو و  في  النفس، وأن الطبع النساح يدفع الناس إلى البو  بالأخبار وإفشائها وتناقلها، وه ا نجدا

 .الأمور التافهة وكي  تنتقل ببه الناس، فنقل الأحداث التارهية العظيمة من باب أولى
بعد ه ا المقدمة النفسية الاجتماعية هلص بنا الجاحظ إلى أن أخبار المرسلبه هي  ا تدعوا 

وعلى رأس . اثاجة  الضرورية إلى نقله، و ا تشتغل المجتمعاد بتوصيله من السالفبه إلى اللاحقبه
ه ا الأخبار نجد معجزاد المرسلبه، فهي  أخطر ما تدعو الضرورة إلى نقله لكو ا من خوارق 

والدنيا بأسرها دلالة عما عرف صدق النبي حبه أبصر دلالته من غير تفكير فيها :" العاداد،  يقول
ان ةاهر أحدهما يغر عن أو تقليل لأمرها وقد علمنا أن الدنيا دالة على أن شواهد النبي دالة ومن ك

 . 2"التفكير كان الآخر مثله، إذ لم يكن في القياس بينهما فرق ولا في المعقول فضل
وحرو بنا أن ننوا بأن الجاحظ قد جعلنا نبحن مسألتبه في مسألة واحد، ونستدل على 

بوة وهي دليل فالمعجزة دليل على صدق الن. مدلولبه وهما النبواد والألوهية بدليل واحد هو المعجزة
  .آخر على وجود الله تعالى ال و خلق ه ا العجاز الخارق لعاداد الأمور

" سميناا دليل الخلق والتدبير  وه ا أخ ا من عنوان كتابه  :دليل الخلق والتدبير –ب 
وهو كتاب ألفه الجاحظ ليقيم اثجة على أن العالم يا  ويه " الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير

 :من كائناد علوية وسفلية، حية وجامدة كله دال على أمرين

                                                           

طير والخرافاااد فقااد كاان ماان أكثاار المفكارين محاربااة لهااا، وإنمااا لا يقصاد الجاااحظ بالأخبااار العجيباة والمعاااح الغريبااة، مايشابه الأسااا - 1
 . البايقصد الأخبار المميزة المؤثرة في مجرى التاريخ والتي تدعونا  أهميتها لنقلها، إذ أن الناس لا تنقل الأخبار العادية ولا تعنى اا غ

 .111المسائل والجواباد في المعرفة، الرسائل الكلامية، ص - 2
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 .الخلق وهو ما يستلزم خالقا -
فإن  إذا تأملا العالم بفكرك وجدته  :"يقول. الصدفة والعشوائية والتدبير وهو ما ينافي في -

والنجوم . 1كالبيا المبنى المعد فيه ،يع عتادا، السماء مرفوعة كالسق  والأر   دودة كالبساط
والنسان  . منضودة كالمصابيي والجواهر مخزونة في معاد ا ال خائر وكل شيء منها لشانه وما يراد به

وأن الخالق له . ففي ه ا دلالة وا حة على أن العالم مخلوق بتدبر وتقدير ونظام...كالمال  للبيا
ولو نخلص ه ا الكلام من النظرة البطليمية التي تشوب . 2..."واحد هو ال و ألفه ونظم بعضه

تصورا فتجعل الأر  مركزا للكون نجد الجاحظ يأسس لفكرة جوهرية في نموذجه التوحيدو وهي 
 (.خالق)النظام يدل  رورة على منظم مدبر وفاعل عالم قاصد لفعله و . النظا فكرة 

ال ين يقولون بأن ه ا الكون -يؤكد الجاحظ ه ا الفكرة حبه مناقشته للملاحدة والدهريبه 
وص  اثكماء بأن الطبيعة :" بقوله -من فعل الطبيعة؛ الطبيعة التي تمثل المادة واللاوعي والعشوائية

ويستشهد لصحة ه ا الدعاء ". 3عنى ولا تقصر عما فيه تمام الشيء في طبقتهلا تفعل شي ا لغير م
. فالعيان يشهد بأن الطبيعة تخلو من شيء لا قيمة له ولا وةيفة. 4"والمحنة تشهد له ب ل :" بالتجربة

والتجارب تؤكد على أن الظواهر واثوادث كلها هي ذاد غاية وهدف  من أبسب شيء إلى أعقدا  
فمن أعطى الطبيعة ه ا اثكمة والوقوف :" يقول. ثوادث وأصغرها إلى أجلها وأكعهاومن أدق ا

وه ا ما قد تعجز عنه العقول بعد طول . على حدود الاشياء  فلا مجاوزة لها ولا تقصر عنها
وعجز العقول الصحيحة عن محاكاة افعال الطبيعة ما  حتى  وقتنا اثالي، فالعلماء لا ". 5التجارب
عاجزين عن تصنيع ه ا الكائناد اثية ويكتفون يجرد المحاولة والمشااة مع الاعتراف بتعقيد  يزالون

 .6أنظمة الفعل الطبيعي وأعجازها المبهر

                                                           

رج تصااور الجاااحظ للكاااون عاان النمااوذج المعاارفي الساااائد في وقتااه تجاااا الكااون، والااا و يرسااخ فكاارة مركزيااة الأر  ومركزياااة لا هاا - 1
والاا و يقااول يركزيااة الشاامس ( نساابة لكوبرنيكااوس)ويقابلااه النمااوذج الكبااورنيكي ( نساابة لبطليمااوس)النسااان وهااو التصااور البطليمااي 

 . 95ضال قسوم، قصة الكون، ص،ال ميموح، ون: أنظر. بالنسبة للكواكل
 .6الدلائل والعتبار، ص - 2
 .60المصدر نفسه، ص  -3
 .60نفسه، صالمصدر  - 4
 .60نفسه، ص  - 5
ولكان ةهار أخايرا أن أنظماة الطايران عناد اليعاسايل أعقاد . فمثلا حاول العلماء محاكاة حشرة اليعسوب فصنعوا الطائرة المروحية -6

أنظار المقارناة باابه . تحارك المروحياااد بال تعاد بدائيااة للغاياة إذا ماا قورناا ااا ا اثشارة الصاغيرة الضااعيفة  بكثاير مان تلا  الأنظمااة الاتي
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أن : وتطبيقها على ه ا الجزئية". قياس الغائل على الشاهد:" وينطلق الجاحظ من قاعدة
شياء معقدة ذاد هدف ووةيفة محددة، لابد النسان يعلم  رورة أن الفعل المتقن ال و ينتج عنه  أ

ومقصودنا بالشيء المعقد احترازا عن نشوء شيء . له من فاعل واع بفعله قاصد له عالم يقتضياته
بسيب، فاثليل مثلا إذا ترك ثم وجدناا تحول إلى لبن، أو العنل لو تحول إلى خمر  لا يدل بالضرورة 

خشبا ثم عدنا بعد مدة ووجدنا مكانه كرسيا نجزم أن الفاعل  على فاعل قاصد وواعٍ، ولكننا إذا تركنا
نفس اثكم نسقطه على ما نراا في الطبيعة من إتقان في الكائناد والظاهراد . عاقل قاصد وواعٍ 
ويضطرنا ا طرارا إلى الجزم ا ا الفاعل ال و نراا ولكننا نرى آثارا شاهدة على يدا . علويها وسفليها
فإن أوجبا للطبيعة اثكمة والقدرة على مثل ه ا الأفعال فقد اقررد يا :" يقول. وعلمه وحكمته

وإن أنكرد أن تكون ه ا للطبيعة بدا وجه اثق يهت  بان . انكرد لأن ه ا هي صفة الخالق
 ". 1الفعل للخلاق العظيم اثكيم

هو لا ويضرب الجاحظ أمثلة كثيرة جدا، على ما في الكون من دلالة على الخالق، بل     
يتكلم عن مو وعاد الطبيعة إلا ويعقبها بالشارة إلى ه ا الأمر، وخير دليل كتابه اثيوان، فكلما 
ذكر حيوانا وذكر صفاته وطبائعه وعجيل تصرفه، ذكر بعدها أن ه ا ينطق لله باثكمة وعظيم 

مبينا الغاية من  القدرة، ونضرب ل ل  أمثلة،  فبعد أن عقد مقارنة طويلة ببه الكلل والدي ، يقول 
وإنما ننظر فيما و ع الله عز وجل فيهما من الدلالة عليه، وعلى اتقان صنعه وعلى : "كل ذل 

عجيل تدبيرا، وعلى لطي  حكمته، وفيما استخز ما من عجائل المعارف، و أودعهما من 
ا ذل  غوامض الأحساس، وسخر لهما من عظام المنافع والمرافق، ودل اما على أن ال و ألبسهم

التدبير، وأودعهما تل  اثكم، يجل أن يفكر فيهما، ويعتع اما ويسبي الله عز وجل عندهما، 
 ".2فغشَّى ةاهرهما بالعهان، وعمّ باطنهما باثكم، وهيج على النظر فيهما والاعتبار اما

أصولا والجاحظ هنا، وإن سخر قدراته البيانية لستمالة العواط  وتجييشها، ولكنه كان يطبق 
لفظ : على أربعة أقسام "معرفية كان قد و عها سلفا، وذل  عند كلامه عن البيان وال و جعله 

                                                                                                                                                                           
= 

هاااااااااارون  اااااااااي، التصاااااااااميم في الطبيعاااااااااة، تر،اااااااااة اورخاااااااااان محماااااااااد علاااااااااي، دار النشااااااااار : أنظماااااااااة اليعاسااااااااايل وأنظماااااااااة المروحيااااااااااد
ARASTIRMA YAYINSILIK  11 -16، ص 1001، 1، إسطنبول، تركيا، ط. 

 .60الدلائل والعتبار، ص   - 1
 .110 – 109، ص 1اثيوان، ج -2



 
 

 

 
 

 .النموذج المعرفي عند الجاحظأسس   -الفصل الثالث
 

131 
 

وجعل بيان :" ثم جعل نوعا خامسا من البيان وهو من جهة الدلالة، يقول..." وخب، وعقد وإشارة
ثكمة، الدليل ال و لا يستدل تمكينه المستدل من العهان، وحشي من الدلالة وأودع من عجيل ا

 ".1فالأجسام الخرس الصامتة، ناطقة من جهة الدلالة ومعربة من جهة صحة الشهادة
وحتى تكون ه ا الأجسام والكائناد الخرساء دالة لا بد لها من مستنطق أو شخص قاصد  

إلى إنطاقها، فجعل الجاحظ شرطا في الناةر وهو إرادة التوجه إلى المو وع والبحن فيه عن علة 
وجودا، وه ا الشرط مهم للغاية في فهم نسق الجاحظ الفكرو، حين هرجه من مطبة السؤال 

تزعم أن ه ا الدلالة  رورية وأ ا تؤدو إلى معرفة الله  رورة، فلم نجد الملاحدة  أنا: التالي
 .والدهريبه، وهم دائموا الاشتغال بالطبيعةا

على أن ال و فيها من التدبير واثكمة، مخع لمن :" والجواب على لسان الجاحظ نفسه   
استخعا، وناطق لمن استنطقه، كما خعَّ الهزال وكسوف اللون، عن سوء اثال، وكما ينطق السِّمَن 

 ".2وحسن النضرة عن حسن اثال
ل عن الشعراء أبياتا تشير إلى ويبدو ه ا المسل  ال و اتخ ا الجاحظ معروفا في زمنه، فقد نق

من شق أ ارك وغرس أشجارك، : سل الأر  فقل :" ه ا المعنى، ونقل عن الفضل بن أبان قوله 
 ".3وجنى ثمارك، فإن لم تجب  حوارا أجابت  اعتبارا

 :قيمة مسالك الجاحظ في استدلاله على وجود الله تعالى -المطلب الثكاني
 :جود الله وفلسفته في الإدراكالعلاقة بين أدلة الجاحظ على و  -1
 اول الجاحظ كل مرة إثباد أن المعارف هي أمور طبيعية  رورية لا تتدخل الرادة في     

تصريفها ولا تتحكم في مقدماتها ونتائجها،ويكفي النفس توجيه الاهتمام إلى المو وع، حتى تتحصل 
 .المعرفة بطريقة آلية

عيان ةاهرة، : واثجة حجتان :" ل اثجة  ربان، قال وقد عرفنا في مصادر المعرفة أنه يجع
 فأو الطرق اعتمد للتحقق من مسألة وجود الله الضرورية عنداا". 4وخع قاهر

                                                           

 .12، ص 1اثيوان، ج -1
 . 15 – 12،  ص 1المصدر نفسه،  ج -2
 .المصدر نفسه -3
 .111حجج النبوة، الرسائل الكلامية، ص  -4
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ذكرنا أن الجاحظ يعتع الش  أولى طرق اليقبه، وقد امتدحه وامتد  المتلبس به بشرط أن 
جودية  رورية في ه ا اثياة، وفي ه ا ويعد الش  طبيعة إنسانية وحيرة و . يفضي إلى اليقبه والتثبا

وَإِذْ قاَلَ إِبكْرَاِ يمُ رَبِّ أَرنِِي يَيْفَ تُحْيِي }: نقل لنا القرآن الكريم قصة سيدنا إبراهيم حين قال
فَصُرُْ نا إِليَْكَ ثمُا  الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلَمْ تكُْ مِنْ قاَلَ بكَلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنا قكَلْبِي قاَلَ فَخُذْ أَرْبكَعَةن مِنَ الطايْرِ 

هُنا جُزْءنا ، وقد تكل  المفسرون في تأويل ه ا [062: البقرة ] الآية { اجْعَلْ عَلَى يُلِّ جَبَل  مِنكْ
 .1الآية

العلم الاستدلالي  ا يتطرق : " والظاهر أن سيدنا إبراهيم بحن عن يقبه عياح، يقول الرازو
وريا يستقر القلل معه استقرارا لا يتخالجه شيء من إليه الشبهاد والشكوك فطلل علما  ر 

فلم يمنع كونه نبيا من أن يبحن عن أدلة عيانية، والمقصود أن النفس تبحن ". 2الشكوك والشبهاد
دائما عن ثلَج الصدر في ه ا المسائل التي يعد التفكير فيها من الضروراد، ومن الأمور التي طبع 

 .عليها البشر
فمعرفة الله العامية مركوزة في النفس، وهي معرفة  :" لراغل الأصفهاح قولهينقل القاسمي عن ا

كل أحد أنه مفعول، وأن له فاعلا فعله، ونقله من الأحوال المختلفةن وهي المشار إليها بقوله 
غَةن  }:تعالى غَةَ اللاهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللاهِ صِبكْ وَإِذْ أَسَذَ ربَُّكَ مِنْ  }:، وبقوله[131:البقرة ] {صِبكْ

 "3...[170: الأعراف ] { بنَِي آَدََ  مِنْ ظهُُورِِ مْ ذُرِّيكاتكَهُمْ 
بعد إثباد "وهو إخبار الرسل"لمسل  الأول ال و جعله الجاحظ طريقا لوجود الله فأما ا -1

 :أ م رسل بالأدلة القاطعة، فالطريق إلى العلم ام وبأحوالهم، يتحقق بأحد سبيلبه
فإذا  4وه ا قد وقع مع الصحابة ر وان الله عليهم لأ م رأوا النبي عيانا: إما بالعيان الظاهر -

 .ثبتا لهم نبوته فقد ثبا لهم وجود الله  رورة

                                                           

 . 15 – 12، ص 1انظر التفسير الكبير،  ج -1
 .المصدر نفسه -2
، 1211-1991، 1التوحيااااد، د خالااااد عبااااد الاااار ن العاااا  دار النفااااائس، باااايرود لبنااااان، ط،ااااال الاااادين القاااااسمي، دلائاااال  -3
 .195ص
،اال " من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا باه، ولاو لسااعة، ساواء روى عناه أم لا:" يعرف كثير من المحدثبه الصحابي بأنه  -4

 .100، ص 1تل العلمية، بيرود، لبنان، طالدين القاسمي، قواعد التحدين من فنون مصطلي اثدين، دار الك
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وه ا متيسر لعموم الناس فيما هص السلام، لأن أصوله محفوةة : وإما بالخع القاهر -
وك ل  الكثير من الأحادين النبوية نقلا . لفظا ومعنًى  منقولة نقلا متواترا، فالقرآن الكريم تواتر

 .بالتواتر، وفي بعضها الدلالة على صدق النبي ومعجزاته البينة الظاهرة
فشروط اليقبه متوفرة في الوثائق والوقائع والأخبار التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه  نإذ

لائل على النبوة، فإذا أمكننا تبيبه ذل  فقد وسلم والتي يتحتم علينا فحصها إذا ما كانا تحتوو د
 .حققنا المطلوب هنا، وهو الثباد الضرورو اليقير لوجود المرسل للرسل وهو الله سبحانه وتعالى

وأما المسل  الثاح وهو دليل الخلق والتدبير أو دليل العناية كما يسمىايضا، فالجاحظ فتي  -1
 : مرينأعبه الناس على أ -في الاهتمام به  -

أو إمكانية إقامة الدليل على وجود الله : إقامة التوحيد بطريقة بسيطة متيسرة الفهم: أولا
تعالى، بطريقة يقل فيها التجريد العقلي وترتيل المقدماد الكلامية المعقدة على أذهان الناس، فه ا 

الم المختلفة، جامدة وحية،  الدليل مرتبب ارتباطا مباشرا بالملاحظة اثسية لأجزاء الكون وعناصرا والعو 
أفرأيا لو أن رجلا دخل دارا فنظر إلى خزائن  لوءة من كل :" كما يراها كل الناس يقول الجاحظ 

ما  تاج إليه الناس ورأى كل مافيها مجموعة معدة لنسان معروفة أكان يتوهم أن ه ا يكون 
لم وما أعد فيه من الأشياء أنه بالهمال من غير عمد، فكي  يستجيز قائل أن يقول ه ا في العا

 ". 1بالهمالا
و لا ش  أن ه ا المنهج في الاستدلال سهل الاستيعاب من طرف الجميع، لأنه  تاج إلى 

 .مقدمة واحدة للوصول إلى النتيجة العقلية الملازمة وهي أن وراء الكون فاعلا عالما قادرا مريدا
أو بدراسة العالم وما فيه من علل وةواهر : توحيدوإمكانية الجمع ببه العلم الطبيعي وال: ثانيا

. وطبائع، وهو لا يرى تعار ا البتة ببه اليمان بالطبائع وببه التوحيد، بل بالعكس يراهما متلازمبه
فوجود طبائع ثابتة مقننة في الأشياء دال على وجود الطابِع المقنِّن وفق تل  الصورة منشئ لها على 

س يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنا من الصناعة يصلي للرئاسة، ولي: " تل  الهيأة يقول
حتى يكون ال و  سن من كلام الدين في وزن ال و  سن من كلام الفلسفة، والعالم عندنا هو 
ال و يجمعهما، والصيل هو ال و يجمع ببه تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال، 

لا يصلي إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد  ل عجزا على الكلام في التوحيد،  ومن زعم أن التوحيد
وك ل  إذا زعم أن الطبائع لا تصي إذا قرنتها بالتوحيد، ومن قال فقد  ل على الكلام في 
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ه ا هي الرو  التي سعى الجاحظ والمعتزلة لبثها في الأمة في ذلكم الزمن ال و ازدهرد فيه " 1الطبائع
 .دهارا منقطع النظير في تارهنا السلامي الطويلالعلوم از 
 :وا تما  العلماء به خلق والتدبيردليل ال -0
اهتماما  -أو دليل العناية كما اشتهر فيما بعد -لق والتدبير اهتم علماء السلام بدليل الخ    

بالغا قديما وحديثا، ومن مختل  المدارس الكلامية والفلسفية، و ن عنى به من المتكلمبه المام أبو 
وقبله المام أبو اثسن الأشعرو أشار إليه في "اثكمة في مخلوقاد الله"حامد الغزالي في كتابه

ال و :" فاعا مستميتا يقولومن الفلاسفة أخ  به وناصرا الفيلسوف ابن رشد ودافع عنه د. 2"اللمع
قصدا الشرع من معرفة العالم هو أنه مصنوع لله تبارك وتعالى ومخترع له، وإنه لم يوجد عن التفاق 
ومن نفسه فالطريق التي سل  الشرع بالناس في تقرير، ه ا الأصل هي من الطرق البسيطة المعترف 

ه ا المعنى وجدد تل  الطريق هي طريق  اا عند الجميع، وذل  أنه إذا تؤملا الآياد التي تضمنا
فجعله أحد مسلكي القرآن  3..."العناية، وهي إحدى الطرق الدالة على وجود الخالق تعالى

استدل فابن القيم في مفتا  دار السعادة و   أهل اثدين نجد المام ابن تيميةأئمة ومن ". 4الكريم
ئدها وغرائل اثيواناد وتنظيمها لنفسها بنظام العالم وبعجائل المخلوقاد وحكمة وجودها وفوا
بينما نجد ه ا المسل  في المعاصرين هو . وفوائدها وأ ا أمم أمثالنا تقوم بأعمالها في إحكام واتقان

،والمام بديع الزمان سعيد النورسي، وفي ه ا 5المسل  الأشهر، فأخ  به المام ،ال الدين القاسمي
واعتمدا "  6ادّة لنعم الأشياء والم كرة بفوائدها مظاهرُ له ا الدليلفكل الآياد القرآنية الع: " يقول

 .7الأستاذ هارون  ي في الكثير من كتابه
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 .النموذج التوحيدي الإعتزالي: المطلب الثالث
 : طريقة الجاحظ في عر  التوحيد -1
لم يصلنا الكثير من كتل الجاحظ في مباحن الصفاد اللاهية، ولكن يمكن تقرير أن ما    

: وصلنا منها يعد  كافيا نسبيا لفهم نموذجه في التوحيد، وهو النموذج العتزالي عموما، و ا وصلنا 
على النصارى  رسالة الرد على المشبهة ورسالة خلق القرآن ورسالة نفي التشبيه وكتاب المختار في الرد

 .من أهم كتبه في ه ا المو وع -حسل رأينا -وه ا الأخير يعد 
 :مسالك الجاحظ في عر  مسا ل التوحيد - أ

اتبع الجاحظ منهجبه أو مسلكبه في عر ه لعقيدة التوحيد، كما يراها هو وأصحابه من     
 .المعتزلة مناسبة ومنسجمة مع الرو  السلامية ومبادئ العقل

 .نقد التجسيم بكل صورا: لالمسل  الأو  -
 . اثباد العقيدة التوحيدية المنزهة لله عز وجل: المسل  الثاح -
 :وه ا بنقدا لنموذجبه تجسيميبه: نقد التجسيم -أ
 : نقد الأصول التوراتية للتجسيم -1

يعتع الجاحظ أن التجسيم من أصول العقائد التوراتية، ففي رسالته الرد على النصارى ينقل 
هعون أن الله تبارك وتعالى :" ...كثيرة تؤكد النموذج التجسيمي الوا ي في التوراة، يقول   نصوصا

إح أنا الله الشديد، وإح أنا الله الثق ، وأنا النار التي : " قال في العشر الآياد التي كتبتها أصابع الله
 ".1إلى السابع تأكل النيران آخ  الأبناء بحوب الآباء، القرن الأول والثاح والثالن

وه ا النص إ افة إلى أنه يعز الله ةالما حين يع ب من لا ذنل له، فهو يعزا صاحل 
:" نفسية إنسانية متعطشة للانتقام بل يعزا ذاتا شريرة، ويستمر الجاحظ في عر  تجسيماد التوراة 

وأن داود خع " بأصغ إلي يا ر "و " قم يا رب"و " وافتي عيني  يا رب "وأن داود قال في الزبور 
وأن موسى " وانتبه الله كما ينتبه السكران ال و قد شرب الجمر"أيضا في مكان آخر عن الله تعالى 

: ، وأن الله قال في التوراة لبر اسرائيل"خلق الله الأشياء بكلمة، وبرو  نفسه: "قال في التوراة 
 ".2وب راعي الشديدة أخرجتكم من أهل مصر"

                                                           

 .16المختار في الرد على النصارى، ص  -1
 .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه -2



 
 

 

 
 

 .النموذج المعرفي عند الجاحظأسس   -الفصل الثالث
 

111 
 

المنقولة عن التوراة تدل على النزعة التجسيمية لل اد اللهية، فلا توجد صفة فه ا الصفاد 
، بل قد 1إنسانية إلا ووص  الله اا، فهو يفتي عينيه ويقوم ويتحرك ويزجر ويصرخ ويهيج اثرب

 وسم حتى بالمعاح ال ميمة والصفاد السي ة والتي لم يتركوا منها صفة ولا معنى إلا ونسبوا منه إلى الله
تعالى، ويرجع الجاحظ سبل النحراف ه ا إلى التر،ة التي جعلتهم  رفون المعنى ويقعون في التشبيه 

ل ا فالجاحظ   ر المسلمبه من التعامل مع القرآن يثل ما تعامل به اليهود مع . مع مر العصور
خرجوا من معانيه وثولوا وأنا تعلم أن اليهود لو أخ وا القرآن فتر،وا بالععانية لأ: " التوراة، يقول

هُمْ }:ن وجوهه، وما ةن  ام إذا تر،واع وَلتُِصْنَعَ } [ 11:الزسرف ]{ لَماا آسَفُوناَ انتكَقَمْنَا مِنكْ
عَلَى الْعَرْشِ  }و [ 67:الزمر]{ وَالسامَاوَاُ  مَطْويِااٌ  بيَِمِينِهِ }،  [33: طه]{ عَلَى عَيْنِي

 "2[...1:طه]{ اسْتكَوَى
 :التجسيم عند المسلميننقد  -0
يرى الجاحظ أن التجسيم عند المسلمبه أخ  وط ا من تجسيم اليهود ولكن رغم ذل  فقد  

ونحن قد نجد في :"...وص  أناسا من المفسرين وأهل العلم، الله تعالى يا لا يجوز في حقه، يقول
لا عند النحويبه في تفسيرهم ما لايجوز على الله في صفته ولا عند المتكلمبه في مقاييسهم، و 

ونجد الجاحظ لطيفا في عبارته ه ا،لأن " 3...وه ا باب قد غلطا فيه العرب أنفسها... عربيتهم
إن : "من مجسمة المسلمبه من وص  الله بطريقة شنيعة للغاية، كال و نقل عن هشام بن اثكم قوله

، في مكان دون مكان  الله جسم عريض عميق طويل طوله مثل عر ه وعر ه مثل عمقه لا يتجاوزا
كالسبيكة الصافية يت لأ كاللؤلؤة المستديرة من ،يع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسة لونه هو 

إن الله على صورة : "وقال هشام بن سالم الجواليقي 4..."طعمه وهو رائحته وهو مجسته وهو نفسه 
 ا وأنه ذو حواس خمس كحواس النسان وأنكر أن يكون ثما ودما، وأنه نور ساطع يت لأ بيا

 ".5النسان
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ويفسر الجاحظ سبل غلب من غلب في صفاد الله تعالى، بجهلهم بالعربية وفصاحتها 
القلوب بيد :" سمع بعض العرب قول ،يع العرب : " وأساليبها في البيان، و رب ل ل  مثالا قال

،  [66: الما دة]{ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ }:وقوله جلَّ ذكرا" نواصينا بيد الله:"، وقولهم في الدعاء "الله
وقد كان من لغتهم أن الك  أيضا يد، كما أن النعمة " ه ا من أيادو الله ونعمه عندنا:"وقولهم 

والجاحظ لم " 1بك  الله مقاديرها....هون علي  فإن الأمور: يد، والقدرة يد، فغلب الشاعر فقال
 -عند تعليقه على البيا السابق-وقد بينه المام الجرجاح  يببه هنا وجه الغلب في ه ا البيا،

فإنه استشهد به في تأويل خع جاء في عظم الثواب على الزكاة، إذا كانا من الطيّل، ثم :"...قال
وقيل الك  هاهنا يعنى النعمة، والخع هو : الك  هاهنا يعنى السلطان والمل  والقدرة، قال: قال 

ولا  –إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة من الطيل : ن النبي صلى الله عليه وسلمما رواا أبو هريرة ع
جعل الله ذل  في كفه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوَّا حتى يبلغ بالتمرة مثل  -يقبل الله إلا الطيل

ما يظن عن النظر في العربية يوما أن يتوهم أن الك  يكون على ه ا الطلاق وعلى النفراد  2"أحُد
والمقصود أن الشاعر جعل  3..."نى السلطان والقدرة والنعمة، ولكنه أراد المثل فأساء العبارة يع

 .الك  يعنى السلطان وهو يعنى النعمة
 :إثبا  العقيدة التوحيدية المنز ة لله تعالى - ب

سل  الجاحظ بعد نقدا لمسل  التشبيه ذاك، مسلكا تنزيهيا لله تعالى، ويجعله المعتزلة مرادفا 
أنْ تعلم أنّ الله عز وجل واحدٌ لا ثاحَ له في الأزل وتفرد : "لتوحيد، فالتوحيد في تعريفهم هول

وه ا التعري  يتضمن نفيا صارما لكل أشكال التركيل والصورة والتعدد في ذاد اثق ". 4ب ل 
 .سبحانه

 نفي  وسنرى كي  سل  المعتزلة مسلكا سلبيا في وص  الله تعالى، ونقصد بالمسل  السلبي
كل اللوازم التي تجعل ال هن يتصوّر الله بصورة حسية، مهما كانا ه ا الصورة مجردة وبعيدة عن 
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صور الكائناد المخلوقة، فهي مرفو ة عندهم رفضا قاطعا صارما، وا ا نفهم سر نموذجهم 
سمة التوحيدو، حين يفصلون في النفي ويجملون في الثباد، وهو منهج معاكس تماما لمنهج المج

 .ال ين يفصلون في الثباد أكثر من النفي
وحتى يتضي المراد من ه ا القاعدة الدراكية أ رب مثالا بطريقة واحد من علماء     

المجسمة، وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض على المريسي، حين نجدا يعر  
لجوار  وأبعا  وحركاد الانسان مثل مسائل الصفاد في كتابة بأبواب يجعل عناوينها صفاد ا

باب : "،ثم يعر  النصوص التي يراها دالة على نزول الله إلى السماء الدنيا، وقوله"1باب النزول:"قوله
على استواء الله على العرش، ومثلها في بقية   -في ةنه-ثم يعر  النصوص الدالة " 2اثد والعرش

إلخ وه ا الطريقة ...6، باب إثباد الضح 5ر ن، أصابع ال4، الر ية3الكتاب، السمع والبصر
تضطرك ا طرارا لتصور ذاد الله ك اد بشر له أجزاء وأبعا ، ومهما حاول أصحااا التقديم 
يقدماد مجملة تنفى أن تكون ه ا الصفاد أو التصويراد هي تصويراد تشبيهية، فإن مسلكهم 

 . لمزعومةال و قدمناا يرفع دعوى نفي المشااة ونفي الجسيمة ا
في حبه نجد المعتزلة في منهجهم يتبعون الطريقة المعاكسة وهي التفصيل في النفي، ينقل المام 

وه ا شر  قول المعتزلة في التوحيد وغيرا : " أبو اثسن الأشعرو عن المعتزلة م هبهم ه ا بقوله
شبي ولا  أ،عا المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس بجسم ولا:

جثة ولا صورة ولا ثم ولا دم، ولا شخص ولا جوهر ولا عر ، ولا ب و لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مَجَسّة، ولا ب و حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة، ولا طول ولا عر  ولا عمق، ولا اجتماع ولا 

وليس ب و افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن، ولا يتبعض وليس ب و أبعا  وأجزاء وجوار  وأعضاء 

                                                           

 -رشاايد باان حساان الألمعااي، مكتبااة الرشااد.علااى المريسااي المجهمااي العنيااد،  د الاادارمي، عثمااان باان سااعيد، أبااو سااعيد، الاانقض -1
 .110، ص 1، ج1211 -1991، 1س، ط.ع.وشركة الريا ، الريا ، م

 .111، ص 1المرجع نفسه،  ج -2
 .100، ص 1المرجع نفسه، ج  -3
 .159،  ص 1نفسه،  ج -4
 .169، ص 1نفسه،  ج -5
 .191، ص 1نفسه،  ج -6
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إذا نظرنا إلى ه ا التعري  :"وقد يتعجل البعض من ه ا الغراق في التجريد ولكننا " 1...جهاد
 ". 2كانا أو مسيحية أو مجوسية نظرة تحليلية وجدنا أنه رد على اعتقاداد مختلفة اسلامية

ل تجع  Agnostiqueويرى الدكتور ألبير نصرو بأن المعتزلة يسلكها ه ا تعد لا أدرية 
،  ولا يقصد بأ ا لاأدرية في 3بعض اثقائق في الوجود غير قابلة للإدراك وهي ذاد البارو عز وجل

،  وهي درجة احترام لل اد اللهية وحدٌّ منهم للعقل البشرو ال و تراا قاصرا عن 4المعرفة عموما
ببه أن برهان السلل فقد ت: "إدراك ه ا ال اد العلية، وفي ه ا المعنى يوافقهم المام ابن مسكويه 

 ". 5أليق الأشياء بالأمور اللهية وأشبهها بأن تستعمل فيها
وقد علم الدهرو أننا : "والمام الجاحظ لا يش  عن ه ا النموذج الاعتزالي في التوحيد، يقول

لا ينقسم وليس  6نعتقد أن لنا ربا هترع الأجسام اختراعا وأنه حي لا بحياة وعالم لا بعلم وأنه شيء
 "7...ب و طول ةلا عر  ولا عمق

تجعله وكأنه غير  –سبحانه  –وقد يعتر ، معتر  بأن المبالغة في النفي وسلل الصفاد عنه 
أفرطتم فيما تصفون من قصور العلم : قالوا : "معلوم، والجاحظ انتبه إلى ه ا الشبهة ورد عليها بقوله

  هو من جهة إذا رام العقل معرفة كنهه ك ل: حتى كأنه غير معلوما فقلنا -أو الله سبحانه -عنه
" 8...والحاطة به، وهو من جهة أخرى أقرب من كل قريل إذا استدل عليه بالدلائل الشافية

                                                           

 .115، ص 1السلاميبه، جمقالاد  -1
،  ص 1ط،  ج.ألباير نصاارو ناادر،  فلساافة المعتزلاة، فلاساافة السالام الأساابقبه، مطبعاة دار نشاار الثقافاة، السااكندرية، مصاار د -2
21. 

 .21،  ص 1نفسه،  ج -3
إمكاان العلام بالميتافيزيقاا، ومان هناك اللاأدرية السوفسطائية التي تنكر إمكان المعرفاة باالنفي والثبااد، وهنااك  لاأدرياون ينكارون  -4

فكال فيلساوف :" الاأدريبه أيضا كل من يقول بعجز العقل عند معرفة اثقائق التي تجاوز طورا ومنهاا صافاد الله، يقاول ،يال صاليبا
 .151، ص 1المعجم الفلسفي، ج" ينكر المعرفة، أو يقول بوجود حقائق لا سبيل إلى معرفتها، فهو من اللاأدرية

 .10بن مسكويه، أبو علي، كتاب الفوز الأصغر، دار مكتبة اثياة، بيرود، لبنان، دط، ص أ د  -5
تنكاار الجهميااة وصاا  الله بالشااي ية قااالوا لأن في هاا ا تشاابيه لااه بالأشااياء، ولكاان المعتزلااة يااردون علااى هاا ا الشاابهة بااأن هاا ا ماان  -6

 :بالأدلاة القرآنياة كقولاه تعاالى مثال قولناا هاو موجاود ويساتدلون  الباب التسمية لأمن باب التشابيه، وهاي تأكياد علاى وجاودا لا غاير،
الرساي القاسام بان اباراهيم، المسترشاد علاى مازاعم : أنظار مناقشاة المساألة ، [13:الأنعكا ] {  قُلْ أَيُّ شَيْء  أَيْبكَرُ شَكهَادَةن قكُلِ اللاكهُ }

 .21 – 19، ص 1210 -1000، 1القاهرة، مصر، طالمجسمة والمشبهة، د إمام حنفي عبد الله، دار الآفاق العربية، 
 .90، ص 2اثيوان، ج -7
 . 10الدلائل والعتبار، ص  -8
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ويقصد بالدلائل الشافية آثارَ قدرته وكمالَه ال و يدل عليه خلقه البديع وصنعه المتقن الرفيع سبحانه 
 . وتعالى

لا يعلم ذاته هو كالمعدوم، وللجاحظ جواب ريا ي عن  ومقصود الملاحدة من النكار أن ما
النقطة التي لا جزء لها فإ ا تجل في العقل با طرار من قبل أنه لا : "ه ا الشبهة نراا موفقا، يقول 

الواقعة تحا اثس متجزئة لا  1بد أن يكون بدء الخب من نقطة لا يمكن أن تظهر للحس لأن النقطة
اثسية نرى اجتماع عدد لا  ائي من النقب مشكلة خطا مشاهدا،  ، فنحن من الناحية"2محالة

 .ولكن من المحال أن ندرك كنه ه ا النقطة على جهة الثباد
وعلى حسل ه ا نقول إن العقل يعرف الخالق من جهة الععة :"  -ر ه الله  –يقول  

ل عليه القرار به ولا يعرفه والدلالة لا من جهة اثس والحاطة، وبالجملة إنه يعرفه من جهة ما يوج
 ".3من جهة ما يوجل الحاطة بصفته

 :ييفية إدراك الكمال الإلا ي في النموذج الإعتزالي -1
وهي الصفة التي اا هال  :" يوجل المعتزلة لله ما يستحقه من نعود وأوصاف، يقولون

ا عالما حيا سميعا بصيرا مدركا قادر :وهو كونه -لو كان له موافق تعالى عند ذل -مخالفة ويوافق موافقة 
وأما أبو علي الجبائي فإنه لا يثبا تل   -ه ا عند أبي هاشم  –للمدركاد،موجودا مريدا كارها 

وكون الله قادرا، ليس بقدرة هي صفة زائدة عن معنى ال اد، بل هو وص  : يقولون" 4الصفة ال اتية
فينكر المعتزلة أن يكون " 5الخلق منه إحكام" ومثله قولهم عالم، ومعناا". لصحة الفعل منه" وص  

 . الله سبحانه محتاجا لأية صفة ثبوتية تمنحه كمالا زائدا عن ذاته، لأنه كامل ب اته، مستغن عما سواا
وهي أسُّ الشرك بالله إذا قلنا إن لله علما وقدرة وحياة : وه ا نفيا منهم لشبهة تعدد القدماء -

 .ذاتهوغيرها من المعاح القديمة مع 
 .وهي أصل التجسيم والتشبيه: ونفيا لشبهة التركيل -

                                                           

حااد حجاام يتناااقص إلى مااالا  ايااة بحساال أبعااادا  "أو " مااا لا ينقساام، المتحيااز في حيااز المكااان: " بأ ااا : تعاارف النقطااة ريا اايا  -1
 .991أندرو لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ص " كلها

 .61الدلائل والعتبار، ص  -2
 .61المصدر نفسه،  ص  -3
 .51عبد الر ن بدوو، م اهل السلاميبه، ص  -4
، 1عبد الجبار بن أ د، المختصر في أصول الادين،  امن رساائل العادل والتوحياد،  د محماد عماارة، دار الشاروق، القااهرة، ط -5

 .110، ص 1201 -1911
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 . وهي أسُّ العجز المنافي للكمال ال و ينبغي أن يثبا خالصا لله تعالى: ونفيا للحاجة -
ول ا نفوا أن يكون الله قادرا بقدرة عالما بعلم، إذا قلنا إن ه ا العلم وه ا القدرة زائدا عن 

 .معنى ال اد
أو  -اعتع المعتزلة ه ا الصفاد :ه ا المو وع بفلسفة الدراك، فنقولوحتى نحكم ربب  -

مجرد اعتباراد ذهنية لفهم الكمال ال و تتضمنه  -كونه قديرا عليما سميعا بصيرا حيا مريدا إلخ
وأبو اله يل يقول إ ا مناسبة لنا وموافقة : " يقول البير نصرو مو حا ه ا المعنى. اللاهية ولوازمها

لم اختلفا الصفاد، فقيل عالم وقيل قادر وقيل حيا قال : فقب، وكان إذا قيل لهلعقولنا 
لختلاف المعلوم والمقدور، وأبو اله يل لا يثبا للبارو صفاد لا هي هو، لا يثبا إلا البارو 

 ".1وفقب، ونحن نلجأ إلى ه ا العتباراد لعجزنا عن إدراك اللامتناهي ونتكلم عنه بلغة المتناهي
صفاد ال اد : يقسم المعتزلة صفاد الله قسمبه: ا  الصفا  عند المعتزلةأقس -3

 .وصفاد الفعل
 : صفا  الذا  - أ

وهي التي لا يجوز أن يوص  الله بأ دادها ولا بالقدرة على أ صدادها كالقول عالم، لو     
أن يوص  بالجهل ولا بالقدرة على أ دادها كالقول عالم، لو يوص  بالجهل ولا بالقدرة على 

 .يجهل، والقدرة واثكمة من صفاد ال اد أيضا
 : صفا  الفعل. ب
هي التي يجوز أن يوص  الله بأ دادها وبالقدرة على أ دادها كالدارة يوص  الله     

بضدها من الكراهة وبالقدرة على أن يكرا وك ل  اثل والبغض والر ى والسخب والأمر والنهي 
، يقول ألبير 2ويتعلق منها شيئ ب اته تعالى. راد ذهنية لأفعال اللهونحو ذل ، ون كر بأ ا مجرد اعتبا

وعلى ذل  يكون التمييز ببه صفاد ال اد وصفاد الأفعال هو أيضا تمييز مناسل لنا، : "نصرو
ولكننا نصبغها بصبغة 3"وفيه نوع من التشبيه إذ أننا نتخيل في الله نفس الصفاد الخاصة بطبيعتنا

 .تعالى بكل وجهالكمال المستحق لله 
 

                                                           

 .25، ص 1فلسفة المعتزلة، ج -1
 .25 – 22، ص 1المرجع السابق، ج -2
 .26، ص 1نفسه، ج -3
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 .الإدراك والنبوة في فكر الجاحظ -المبحث الثاني
 :النبوة وأ ميتها -المطلب الأول

 :مفهو  النبوة -1
والنبوءة . مشتقة من النَّباْوَة وهو الارتفاع كأن النبي مفضّل على سائر الناس برفع منزلته: لغة -أ

. يقال لل و ينبأ من أرٍ  إلى أرٍ  نابئ. بالهمز مشتقة من النبأ؛ وهو التيان من مكان إلى مكان
فالنبي لأنه من النبو وهو الارتفاع  1ومن ه ا القياس؛ النبأ، الخع، والنبيء لأنه أنباء عن الله تعالى

 .لارتفاع مكانته ببه الخلق، والنبيء من النبأ لأنه هع عن الله سبحانه و تعالى
 ، يجدر بنا أن ننبه إلى هناك قبل أن نعرف مدلول النبوة في الاصطلا: اصطلاحا - ب

وهناك من يجعلها صنفبه لموصوفٍ واحد، . 2من يفرق ببه النبي و الرسول وهم الجمهور من المسلمبه
من أوحي إليه يل  أو ألهم في قلبه أو نبه بالر يا "ووفقاً للرأو الأول يعرف الجرجاح النبي بأنه 

ووفقاً له ا الراس فإن . 4"لله إلى الخلق لتبليغ الأحكامإنسان بعثه ا"، ويعرف الرسول بأنه 3"الصاثة
وقد نسل المام الماوردو . النبوة أعم من الرسالة فكل رسول نبي، و ليس بالضرورة كل نبي رسولاً 

للجاحظ القول بالتفويض ببه النبي والرسول، وحسل الماوردو فالرسول عند الجاحظ هو المبتدئ 
والرأو الثاح،  يقول بأن الأنبياء  .5 هو ال و  فظ شريعة غيرايو ع الشرائع والأحكام والنبي

  6والرسل واحد، فالنبي رسول والرسول نبي

ولعل الصواب أنه لجمهور المعتزلة كما عرفنا من  قليل رأو  7ونسبه الرازو والجرجاح للمعتزلة
 .      8الجاحظ بنقل الماوردو

    

                                                           

 (.نبأ)، (نبو)مادتي  115 – 112، ص 5أنظر ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -1
 .، ولعله يقصد أول من صر  به من المسلمبه29، ص 11د، ج .، د1، ط"وهو قول الكلبي والقراء"قال الرازو  -2
 .115التعريفاد، ص  -3
 .101 نفسه، ص -4
، 1212 -1992ا، 1الماوردو، أبو اثسبه علي بن محمد، أعلام النبوة، د، خالد عبد الر ان  الع ، دار النفائس، ط -5
 .92ص
 .91نفسه، ص  -6
 .115، والتعريفاد، ص 29، ص 1التفسير الكبير، ج -7
 .أو هو استنتاج من بعض أقوالهول س  لم أق  على الرأو مصرحاً به للجاحظ فلعله قاله في كتبه التي  اعا  - 8
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 :النبوة في فكر الجاحظ-1
وكتاب  1"الفرق ببه النبي والمتنبي " الجاحظ يبحن النبوة اهتماما خاصا فصن  كتاب إهتم 

قد استهاموا "ياقود اثموو أن العلماء  ول فقد نقلوغيرها، وبالنسبة للكتاب الأ 2"حجج النبوة"
 .3ولاقوا في سبيل البحن عنه عناءا وجهدا" به

و،ع دلائلها  إليها و  رورة الاهتمام اا ولوقوعها وذكر اثاجةعر  الجاحظ لمكان النبوة 
دلة بأدلة  رورية طبعية لا بأزم بأن يثبتها تلفهو ا. صول التي و عها في المعرفةباثجج العقلية وفق الأ

والجاحظ كما ذكرنا في استدلاله على وجود الله يجعل إثباد النبوة المسل  الآمن  .جدلية نظرية
تكلم الجاحظ عن حاجة البشرية إلى النبوة والأنبياء، لما ف .4تعالىوالأ من والأو ي لثباد وجودا 

كان :"يقول  .تحمله من نقص معرفي وأخلاقي، فتكمله وتجمله بصفاد الأنبياء وتعاليمهم وسيرهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على الار  ويجلس على الأر ، ويلبس العباء، ويجالس 

ل متك ا، ولم ق، ويتوسد يدا، ويقضي من نفسه، ويلطع أصابعه، ولا يأكالمساكبه، ويمشي في الأسوا
ورا  يسرد نتفا من أخلاقه وكمالاته صلى الله عليه وسلم، وصورا من  5...""يرقب  حكا ملء فيه

 .يقتدى، ومثالا للإنسانية  ت ى اته وصفاته، والتي تمثل نموذجا بهسم
لمسيس حاجتها إليهم، لبعد طباعهم  عظماء وسيرهمنسانية تهتم بالوفائدة ه ا المدخل أن ال

وإذا كان الله :" يقول. ، ورفعة مكانتهم وقوة شخصيتهم وسبق تهي ة الله لهمبقية الخلق عن طباع
صلواد الله عليهم  -تعالى لم هلق عبادا في طبع عيسى بن مريم و ي بن زكرياء وآدم أبي البشر

عة، وترك راد منهم العبادة وكلفهم الطاهم عاجزين وأناقصبه وعن درك مصاثوخلقهم  -أ،عبه
رسل إليهم رسله وبعن فيهم أنبياءا وقال ل لا يكون للناس على الله حجة العيان ل مل البعيد، وأ

حسل الجاحظ فإن ل نبياء طباعا تتقاصر دو ا طباع بقية الناس، ولا أدل على عظم . 6بعد الرسل
لأر  من أتباعهم، فلا يستطيع مدع مهما أوتي من قدرة على نبياء أن أكثر أهل امكانة الأ

                                                           

 .لم يصلنا ه ا الكتاب ل س  الشديد على أهميته -1
 .هو مطبوع  من رسائل الجاحظ الكلامية -2
 .150بلقاسم الغالي، الجانل العتزالي عند الجاحظ، ص -3
 .إ افة إلى ماذكرنا هناك كدليل الخلق والتدبير -4
 .51، ص1البيان والتبيبه، ج -5
 .116بوة، الرسائل الكلامية، صحجج الن -6
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المحاججة والجدال أن ينكر ه ا المرتبة الرفيعة لهم وه ا النبوة العالية على ر وس الناس، حتى لو أنكر 
 . لهم الوحي من السماء
 :دلا ل النبوة في فكر الجاحظ -المطلب الثاني

 .نعر  شروط النبوة  كما ببه المتكلمونقبل أن نعر  لدلائل النبوة في فكر الجاحظ 
شترط لصحة النبوة ثلاثة شروط، ي كر المام الماوردو بأنه يُ : شروط صحة النبوة -1

 :طاعته اإذا اجتمعا في شخص صدق في ادعائه ووجب
أن يكون مدعي النبوة على صفاد يجوز أن يكون مؤهلا لصدق لهجته، وةهور  :أحدها -

م آلتها وفقد دِ ا نقص أو ةهر منه ك ب لم يجز أن يؤهل للنبوة من عُ فضله، وكمال حاله، فإن اعتور 
 .أمانتها

إةهار معجز يدل على صدقه لتكون مضاهية ل فعال اللهية، ليعلم أ ا : الشرط الثاح -
 .منه فيصي اا دعوى رسالتهليسا 

 و قد جعلهال و ذكرا الماوردوه ا الشرط  .1أن يقرن بالمعجزة دعوة النبوة :والشرط الثالن -
 .واحدة وهي ثبود النبوة في اثالبهغيرا من شروط المعجزة كما سيأتي والخلاف لا يضر لأن النتيجة 

 : مفهو  المعجزة -1
عجز عن الشيء يعجز "مشتقة من العجز وهو اصل يدل على الضع ، : لغة - أ

 .2 ..."ويقال أعجزح فلان إذا عجزد عن طلبه وإدراكه...عجزا فهو عاجز أو  عي 
إن المعجز هو من يعجز الغير كما أن المقدر هو من : "وأو ي منها عبارة القا ي عبد الجبار

ي كر أحد باحثبه بأن مصطلي المعجزة لم يرد في . أو يجعله عاجزا  عيفا غير قادر. 3"يقدر الغير
، "معجزة"لفظة ولعله يقصد . 4القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة، وإنما ورد متأخرا بعد تدوين العلوم

الاذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنَِا و }:تق من مادتها، منها قوله تعالى، لأنه ورد في القرآن ما اش"معجزة"
 و .[31:سبق]{فِي آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ  نسَعَوْ يالاذِينَ و }: وقوله[ 1:سبق]و[ 11:الحج]{مُعَاجِزيِنَ 
بعد حبه، حين يعر  لنا القرآن سعي  من المعنى الاصطلاحي ال و سنوردا ةه ا اليراد قريبدلالة 

                                                           

 .11-11انظر أعلام النبوة، ص  -1
 .، مادة عجز111، ص2ابن فارس، معجم مقاييس الغة، ج -2
 .561شر  الأصول الخمسة، ص -3
 .11م، ص1996ه، 1216، 1مصطفى مسلم، مباحن في إعجاز القرآن، دار المسلم، الريا ، ط -4
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المشركبه وحرصهم الشديد على إعجاز رسوله وإبطال آياته بوصمها ووصفها بالسحر والشعر ونحو 
رُ مُعْجِزِي اللاهِ }:وورد أيضا قوله. 1ذل  وَمَا أنَكْتُمْ  }:وقوله[ 0: التوبة]{وَاعْلَمُوا أنَاكُمْ َ يكْ

 .بة كلها من المعنى ال و أوردنااوهي قري 2وغيرها [136:الأنعا ]{بِمُعْجِزيِنَ 
الفعل ال و يدل على صدق المدعي : " بأ ا: يعرفها القا ي عبد الجبار: إصطلاحا -ب

 .3"للنبوة، وشبهه بأصل اللغة هو أن البشر يعجزون عن التيان يا ه ا سبيله فصار كأنه أعجزهم
 :شروط المعجزة عند المعتزلة -3

 :4لمعجزة شروطا أربع حتى تصي دليلا على صدق النبوةيجعل المعتزلة ل
يا يكون "ومقصودهم . تعالى أو في اثكم كأنه من جهته أن تكون من جهة الله - أ

ما لا يقدر عليه الناس ولا يمكن أن تتعلق به قدراتهم كإحياء الموتى وقلل العصا  ."من جهة الله
ن يقع تحا قدرة العباد،  فما يمكن عقلا أا" اللهانه من جهة ك"حية، وأما قصدهم يا في اثكم 

كالقرآن، لأنه كلام مؤل  من حروف وأصواد، فهو من ه ا الجهة داخل في قدرة العباد وإن كان 
 .في مضمونه معجزا للخلق

مدعي النبوة، لأن النبوة محتاجة إلى المعجز في اثبه لقامة أن تكون واقعة عقيل دعوى -ب
نبه القا ي إلى مسألة الخبار بالغيوب المستقبلية وبأ ا لا تتنافى مع ه ا وي .اثجة على الناس
لأ ا لم تقم دليلا لوحدها على صدق نبوته بل اخيها في الزمان عن زمن النبوة،؛ الشرط رغم تر 

 .بقتها معجزاد أخرى وأولها القرآنس
 خالفا معجزته وكان بالعكس بأن لمفإنه لو لم يكن ك ل   ؛لدعواا أن تكون مطابقة -ج

واثق أنه دليل  .5من رأى أنه دليل على ك به -المعتزلة أو -ومنهم، على صدقهدعواا فلا دلالة 
دل قطعا على أنه ليس نبيا وحسل : فمثلا لو أن النبي أخع  عن أمر ثم لم يقع. قاطع على ك به
الله عليه وسلم  ا يتعار   ثر ه ا الشرط في موقفنا من الأخبار الواردة عن النبي صلىأرأيي يتجلى 

 .مع الضروراد اثسية والعقلية والتي ينبغي رفضها وردها أو تاويلها لأ ا تدل على نقض نبوته

                                                           

 .195، ص11، ج1912ر والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، محمد الطاهر بن عاشور، التحري:انظر -1
 .، مادة عجز121-121معجم الفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، ص : انظر -2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
 فما بعدها 569نفسه، ص -4
 .569المصدر نفسه، ص -5
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 ددل على صدق من ةهر ،  لأنه لو لم تكن ك ل  لم تكن لتللعادة أن تكون ناقضة -د
  .كطلوع الشمس من مشرقهافلا يجوز أن يدعي النبوة ويجعل علامته أمرا معتادا سنيا  . 1عليه أصلا
 :المعجزا  والعلم الضروري بها -6

تعتع الأخبار في نظر الجاحظ هي الوسيلة الوحيدة للعلم يعجزاد الرسل وحججهم، ما 
وحتى تثبا حجة الله على الخلائق في  .داما المشاهدة متع رة إلا في حق من عاينوهم وعاشروهم

به لا بد أن يكون هناك دليل على صدق تل  الأخبار، تصديق الرسل وطاعتهم واليمان يا جا وا 
حتى تعجز الخليقة وتخرج من حد الطاقة  ن قال قائل إن اثجة لا تكون حجة، فإ: " يقول الجاحظ 

وكإنطاق السباع  ،كإحياء الموتى والمشي على الماء وكفلق البحر وكإطعام الثمار في غير أوان الثمار
ما كان جسما مخترعا وجرما مبتدعا، وكال و لا يجوز أن يتولاا إلا  وكل ،وإشباع الكثير من القليل

الخالق ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل ذكرا، فأما الأخبار التي هي أفعال العباد، وهم تولوها وام  
كانا وبقولهم حدثا فلا يجوز أن تكون حجة إذا كان لا حجة إلا ما لا يقدر عليه الخليقة وما لا 

أن الأخبار واقعة تحا قدرة المتعلق يسألة معرفتنا بالمعجزة، ستشكال والا. "2يع العيةايتوهم من ،
وكي  نثق في جة في ما يقبل التحري  والتغييرا ناقليها وقابلة لتزييفهم وتحكيمهم فكي  تكون اث

 ا مقدرة العباد وتصرفاتهم البشرا ه ا المعجزة وهي معلقة على ما يقع تح
جوا تحإنا لم نزعم أن الأخبار حجة في:"ه ا الاشكالية، قالتخلص من الجاحظ اللقد حاول 

ا حجة، والمجيئ ليس هو أمرٌ يتكلفه الناس، ولو كانوا لكانوا متى علينا اا، و إنما زعمنا أن مجي ه
لاخبار لأن العلم المحصل من تل  ا"  3ولفعلوا في الباطل كما يجئ لهم في اثق. مأرادوا فعلوا وتهيأ له

فالمجيء  .المخصوصة ليس  في قدرة الناقلبه تزييفها لقيام دلائل في الأخبار وقرائن الخارجة عن إرادتهم
النسان يعلم إذا لقي البصرين فيستطيعونه أو يعجزون عنه، ومثالا على ه ا أن  فعلا قائماً ليس 

 . 4أ م قد صدقوا ،ذل ثم لقي الكوفيبه فأخعوا يثل  ،فأخعوا أ م قد عاينوا يكة شي ا

                                                           

 .510، صالسابقالمصدر  -1
 .126الرسائل الكلامية، صحجج النبوة،  -2
 .126المصدر نفسه، ص  -3
 . 121المصدر نفسه، ص  -4
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اتها ولكنها إذا وردد على نحو أن الأخبار لا تمل  معيار اليقبه في ذهنا ومقصود الجاحظ 
كان المخع به صدقاً وحقاً، فإن كان ه ا الخع من جنس المعجزاد، و كان ولا ش  حجة   معبه 

  .1ا لا يمل  عليه اعترا ا ولا رداً، إلا إن كابرعلى السامع ودليلا ملزم
 :نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلا لها الضرورية -المطلب الثالث

إلى نه كاهن أو ساحر ولا سعى من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع في يوم ما أ
تحصيل المل  أو بناء إمعاطورية يكون هو قيصرها، بل ةل طيلة عشرين سنة كاملة يعر  أمراً واحداً 

 -صلى الله عليه وسلم -اصطفاا الله تعالى وأرسله ر ة للعالمبه، ومسألة قناعة النبي وهو أنه نبي 
لكن التحدو ال و يواجه الفكر السلامي هو كيفية إثباد صحة . 2ه ا اثقيقة أمر مفروغ منه

في دعواا ا والتحدو ال و يواجه فكر الجاحظ كيفية إثباد  -صلى الله عليه وسلم -وصدق النبي 
 أدلة  رورية وفق مبدئه ال و التزمه في المعارف كلها اذل  ب

 : رسالتهوببمحمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التاريخية الضرورية  -1

صلى الله عليه  -وهي اتفاق الناس على مجيء النبي محمد  -قدم الجاحظ يقدمة معرفية 
ولم يكن بد من أن : "بقوله -3في زمن معبه وبلاد معينة على الرغم من اختلاف طبائعهم -وسلم

على أخبار الغائببه وأن هسر أسماع الغائببه لأخبار المعاندين وأن هال  ببه طبائع  4يطلع المعاينبه
المخعين وعلل الناقلبه ليدل السامعبه، و من يجل من الناس على أن العدد الكثير المختلفي العلل 

  .5"لى تخرص الخع في المعنى الواحدالمتضادو الأسباب المتفاوتي الهمم لا يتفقون ع
هو  نبوتهبأمر يحمد صلى الله عليه وسلم و التارهي وكلام الجاحظ السابق يدل على أن العلم 

 .، لأن خعا قد انتشر في الناس انتشارا لا يجعل وجودا التارهي أمرا يعتريه الش  روروعلم 

                                                           

واختل  في وقوع العلم اا وهل هو أعلم ا طرار أو علم اكتساب على : "يقول الماوردو عن الأخبار المتواترة وأفادة العلم اا - 1
 ....أنه علم اكتساب وقع عن استدلال وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وبعض المتكلمبه: أحدهما:  وجهبه

والمتكلمابه أناه علام ا اطرار أدرك بباداءة العقاول لأن العلام باه قاد يسابق إلى اليقابه وهاو قاول الأكثار مان بابه الفقهااء : والوجه الثااح
 .110أعلام النبوة، ص" من غير نظر، ويستقر في القلوب من غير انتقال

، 1211-1001، 1لخضر شايل، نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر عند الجاحظ، مكتبة العبيكان، الريا ، ط - 2
 .521ص 

 .111، ص 1910، 1علي بوملحم، المناجي الفلسفية عند الجاحظ، دار الطليعة، بيرود، ط -3
 .أن يطلع المعاندين على أخبار الغائببه: ك ا في الأصل، ولعل الصواب حسل السياق  - 4
 . 116حجج النبوة، الرسائل الكلامية، ص  - 5
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لتي تتناقلها الأجيال، فحين   يمكن افاذا كان العلم يحمد ودينه من المعارف الضرورية 
تقبل الش  لا ا يتضمنه ه ا النقل من الأخبار المتواترة والتي استخلاص حجتنا على أمر النبوة  

 :والتي يعد منكرها
 .إما جاحدا للضرورياد، منكرا لليقينياد -
 ا الأمر وتسقب عنه المسؤولية والجزاء في هعاجزا وبالتالي يرفع عنه التكلي ، وإما جاهلا  -

 .وما يترتل عليه من تكالي  شرعية
 :دلا ل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم -1

على صدق نبوة محمد صلى الله عليه  وعة من الدلائل واثجج الشاهدة ي كر الجاحظ مجم
 .تورث العلم الضرورو لكل من وصلته ونظر فيهاوسلم شهادة وا حة 

إخبارا عما يكون وإخبارا عن  مائر الناس " :يقول الجاحظ :بو الغيالإسبار ب - أ
و رب الجاحظ ل ل  " 1وما يأكلون وما يدخرون ودعا ا المستجاب ال و لا تأخير فيه و لا خل 

وتخليصه من كفرا، فبدأ  إلى كسرى يدعوا إلى نجاته -صلى الله عليه وسلم –مثالا حبه كتل النبي 
فلما بلغه صلى الله عليه وسلم  ،مر بتمزيق الكتابباسمه قبل اسمه فأن  من ذل  كسرى لشقوته، وأ

 ".2أصله وقطع دابرااللهم مزق ملكه كل  زق، فمزق الله ملكه وج  " :قال
ذكر الجاحظ  : يةالبشارة بمحمد صلى الله عليه و سلم في الكتب السماو  - ب

ه و وصفت حجة  رورية، وهو ما ورد  من ذكر النبي محمد صلي الله عليه وسلمدليلا آخر يتضمن 
الله عليه وسلم من البشاراد  من  تقدمه صلى ثم إن ال و:" يقولالبشارة به في الكتل المقدسة، 

                                                           

ول هو الخبار عن غائل لا يعلم به غير مخعة فيكون على والمعجزاد من الق:"يقول الماوردو. 150المصدر السابق، ص - 1
صدقه دليلا لأن الخع ما أحتمل الصدق و الك ب، وحقيقة الخع عليه مجازا فإن أ ي  إلى فعل غيرا كان من الغيوب المعجزة لا 

 .111أعلام النبوة، ص" عن الأسباب المن رة يصي إلا من بر مبعوث، وعن وحي منزل إذا تكرر عاريا
والمثاال الا و أوردناااا عان الجااحظ هااو . 151-150، ص الرسااائل الكلامياةصالى الله علياه وسالم ، وأمثلاة أخارى مان نبوءاتااه  - 2

ومن أعلاماه أناه كتال إلى كسارى كتاباا يادعوا إلى السالام، وبادأ باسماه قبال اسماه فلماا قارأا أنا  :"" نفسه ال و  ربه الماوردو، قال
، والقصاة ذكار أساانيدها ورواياتهاا 115أعالام النباوة، ص..." فمزق كتاباه فبلاغ ذلا  رساول فقاال تمازق ملكاهلنفسه من ابتدائه باسمه 
الألباح، محمد ناصر الدين، سلسة الأحادين الصحيحة وشايء مان فقههاا،  : فما بعدها، وانظر111، ص1ابن حجر في الفتي، ج

 .1219:، برقم216-212، ص1، ج1216-1996، 1س، ط.ع.مكتبة المعارف، الريا ، م
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شدة عداوة أهلها وتعصل  لدان الموجودة بكل مكان، علىوالب ،الكتل المتقادمة في الأزمان المتباعدة
 ".1حامليها و مع قوة حسدهم و شدة بغيهم

وهو في ه ا النص يجمع الجاحظ علاماد، إذا اجتمعا دلا دلالة  رورية على المطلوب  
 :ثبود نبوته عليه السلام

 .في الكتل السماوية -عليه الصلاة والسلام–تقدم البشارة به  -1

 .ه ا البشاراد ، والشاراد في كتل متباعدة في الزمان، مختلفة في المكان وجود -1

عداوتهم و حسدهم له، المستمر لأهل الكتاب بتل  البشاراد مع سابق  القرار -1
ولِمَ استُدِلَّ على ذكرا في التوراة :"يقول مؤكدا ه ا المعنى .2الأمر لطباعهم و أغرا همومضادة ه ا 

اح و اليهودو يسلم جدد النصر إلا لأن  متى و  ،البشارة به في الكتلو والنجيل والزبور وعلى صفته 
جدته يعتل بأمور و  تج بأشياء مثل الأمور التي  تج اا من أسلم بالعراق، وك ل  و  ،شامبأر  ال

كي  يتلاقون لا تشاعر، و ب اليمن من غير تلاق ولا تعارف و من أسلم باثجاز و من أسلم  ر 
لم ينكتم، كما حكينا ن ، و لو كانوا ك ل ، لظهر ذل  و لا متشاعريهم غير متعارفبه و و  ويتراسلون

جدتها ثرة الألفاظ و اختلاف المعاح لو بل ه ا، و لو قابلا، ببه أخبارهم و احتجاجهم مع كق
 ".3ةمتساوي

 مع أن محمدا مخصوص بعلامة لها في العقل:" يقول الجاحظ :عجز العرب عن معارضة القرآن -ج
العقل و   ا العلامة هي أقوو دلالة، و أو حها فيفيؤكد أن ه" موقع كموقع فلق البحر من العبه

لقريش خاصة و للعرب عامة مع ما فيها من الشعراء و الخطباء  -الله عليه وسلم صلى -قوله " :هي
النظر في العاقبة، إن عار تموح المكيدة والتجارب و أصحاب الرأو و عاة واثلماء و والد ،و البلغاء

فقَْتُوا بِسُورةَ   }:تعالىويشير إلى مثل قوله  "4بسورة واحدة فقد ك با في دعواو وصدقتم في تك يبي
فإَِنْ لَمْ تكَفْعَلُوا وَلَنْ تكَفْعَلُوا ( 03)مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءيَُمْ مِنْ دُونِ اللاهِ إِنْ يُنْتُمْ صَادِقِينَ 
وهو تحدٍّ  [06-03:سورة البقرة]{فاَتكاقُوا الناارَ الاتِي وَقُودَُ ا النااسُ وَالْحِجَارةَُ أُعِداْ  لِلْكَافِريِنَ 

ل بأقصر سورة منه ب ،القرآنسور التيان بسورة من مثل صريي ووا ي للعرب قاطبة وتعجيز لهم عن 
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ونازعوا  ،همهجوا من كل جانل وهاجى أصحابه شعراء"عداوتهم وبعد أن فرط ومع . إذا شا وا
فقتل منهم  ،اثرب صبوا، وبادروا العداوة ونافي المواق  وخاصموا في المواسم او اجُّ ، وحخطباءهم
، وأهجاهم ذكرهم لخير أو لشر وأنفاهم لهمنه، وهم أثبا الناس حقداً وأبعدهم مطلباً وأوقتلوا 

ما كل ف "1..! بالعجز وامدحهم بالقوة ثم لا يعار ه معار  ول يتكل  ذل  خطيل ولا شاعر
ستفز  يتهم للوقوف  د يرفع همتهم و ذكرا من تحدياد النبي المتستمرة لهم، يستدعي عصبيتهم و ي

 . بأقصر سورةلم يتصدى منهم أحد لمعار ة القرآن ولا ف، وإبطاله بالمثل المطالبون به ه ا التعجيز
قارنة ببه  يتكلم عن وجوا العجاز البيانية في الأسلوب القرآح، ولم يعر  الم هنا لمالجاحظ و 

 ا العلماء، وه ا لأنه لا يقصد إلى إبرزا ه من كما يفعل الدارسون له ا الباب  كلام الله وكلام العرب
، وهو ما بي تاج إلى معرفة تامة باللسان العر  ا، ونظري، لكونه وجها يورث علما الوجه من العجاز

عن الدليل الضرورو يبحن  –كما سبق وأن قلنا غير مرة -لايرتضيه نموذج الجاحظ المعرفي، لأنه 
 العلماء منهم والعامة، و يفهمه كل الناس عرام و عجمهم، ال 

ومن ثم  2في ه ا الدليل يكفيه النظر في التحدو القرآح المنقول بالتواتر اللفظي الناةر ف
 أعار  العرب القرآن أم لم يفعلوا ا :سيضطر للتساءل

فإذا علم أ م لم يفعلوا وقع في نفسه  رورة أن النبي قد صدق في دعواا وأقام اثجة البينة 
 .لنبوته

أن العرب   ،  بدليلأمرها ولنقلا بالتواترلاشتهر وقعا المعار ة من واحد من الخلق  ثم لو
نه، وقد ارتدد زمن أبي بكر عن آخرها إلا للتح ير من ه ا الدين والتنفير م كانا تترصد كل طريق

ول ، يقالنفر القليل ولو كان ه ا الأمر قد وقع لما أمكن إخفا ا، فدل دلاله قطعية على أنه لم يقع
عرب به فلم يعتر ه ولكن وجه الدلالة على صدق الرسول هو أنه تحدى ال: "القا ي عبد الجبار

ان يثله من فصاحتهم فكان العجز عن التي بالرغم ،عترا أحد، وتواترد إلينا الأخبار بعدم الا
 ."3دليلا على صدقه
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يجعل الجاحظ ه ا : اجتماع محامد الأسلاق في شخص محمد صلى الله عليه و سلم -د
، و مع الخطة التي ع نفسهحتى يكون الجاحظ متسقا مالدليل من الأدلة التي لا يعرفها إلا الخاصة، و 

العامة والخاصة كل أدلته  رورية تحدث العلم الضرورو لدى عل  تزامه بجهي الو  -له منهجاً  اختطّها
ومتى ذكرد الخاصة فالعامة في ذل  ": فقد استدرك على نفسه هنا بأن قال -ينوالمقتصد ينوالمجتهد

ا ا  ةزمفالعامة تكون مل. وذكروها أمام العامة أو أن الخاصة إذا علموا ا ا الأمور ".1مثل الخاصة
  .عليها مثلها مثل المتخصصبه اثجة وتكون دليلا

وذل  . بعدا و، ولا تجتمع لبشر تمع لبشرى قب قبلهوهي الأخلاق والأفعال التي لم تج":يقول
كجودا ولا كنجدته ولا  ولا   ،ولا كوفائه ولا كزهدا حلمهولا ك ولم نسمع لأحد قب كصعا وَ رْ أنا لم ناُ 

إذا ولا كصمته  كحفظه، ولا كعلمه ولا كحفظه ولا   ،وكرم عشرته ولا كتوا عهكصدق لهجته، 
كدوام طريقته وقلة   ولا كعجيل منش ه ولا كقله تلونه و لا كعفوا ولا، صما ولا كقوله إذا قال

 ".2امتنانه
 كم من لا تقوم دليلا على صدق النبوة ف عن ه ا الاستدلال بأن الأخلاقوقد يعُتر  

والجواب عن ه ا . من غير أن تنسل لهم نبوة ولا وحي يكارم الأخلاق فَ رِ عُ العلماء واثكماء  ن 
 :وجواعدة الاعترا   كن من 

، النبوة الم يدعو  الرفيعة في  الأخلاقصحاب أن  هؤلاء اثكماء زالعظماء من أ -1
 .فنحن قد نتفق كلنا على رفعة أخلاق سقراط ونبل مكارمه، ولكنه لم يدع النبوة حتى ننسبها إليه

أن المقارنة المو وعية تكون ببه النبي وببه مدعي النبوة، حينها سيلو  الفرق شاسعاً  -1
 .ةقبل وبعد ادعاء النبو  ببه المؤيد بالنبوة اثقة و ببه الك اب المتنبي

ق كل تصور، وصعا أن أحواله صلى الله عليه و سلم تثير العجل فإيمانه بنفسه يفو  -1
، يقول 3على دعوته لا هتل  عليه اثنان، ومضيه في التبشير بنبوته استمر حتى آخر ثظاد حياته

                                                           

 .151حجج النبوة، الرسائل الكلامية، ص - 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
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دو شجعان السلام من معدو ، وانحاز مرة وقد جال جولة وفرفرة ولم نجد شجاعا قب إلا": لجاحظا
وهاجر معه قوم  -صلى الله عليه وسلم -فقد نظر النبي . ن الجاهلية كفلان وفلانومشهورو فرسا

ولم نر كنجدتهم نجدة ولا كصعهم صعاً وقد كانا لهم الجولة و الفرة، كما قد بلغ  عن يوم أحد 
من الضع  والش  على  يعتريهمأو أن أصحابه كان  ."ويوم حنبه وغير ذل  من الوقائع والأيام

صلى الله عليه  اث أن محمدن  دّ لا دهرو ألا يستطيع منافق ولا زنديق و ف:"يقولشجاعتهم ، ثم 
 ."1اُ رَ ثاَ أو خار عن غزوة أو هاب حربَ من كا وسلم جال جولة قب أو فرفرة قب

من طينة عمر عظماء للإنسانية  ، وأخرجأمه من العدم ه تل  فقد أسسصفاتِ ل هأن -2
 .بن أبي طالل، ومن تلاهم من العظماء على مر التاريخ السلامي الطويلوعلي 

 .قيمة مسلك الجاحظ في إثبا  النبوة: المطلب الرابع
صلى الله عليه -أثنى العلماء على اثجج والمسال  التي اتخ ها الجاحظ لثباد نبوة محمد 

 .وغيرا" أعلام النبوة"ونسج الكثير منهم على منواله فيما، ومنهم المام الماوردو في كتابه  -وسلم
حكامه أفعاله وأالاستدلال بأخلاقه و  -السلام عليه -ه الطريق لثباد نبوت"الفخر الرازو يقول 

نه لا  صل إلا  ا يعلم قطعاً أن كان لا يدل على النبوة لكن مجموعاتها وسيرا فإنه كل واحد منها وإ
يجي ويقول ال. "2 نبياء وه ا طريقة أختارها اختيار الجاحظ وارتضاها الغزالي في كتابه المنق ل
ارتضاا الغزالي المسل  الثاح من مسال  إثباد نبوته عليه السلام وقد ارتضاا الجاحظ من المعتزلة و "

تهم سر قبول العلماء يختل  تيارا نعل الدكتور بلقاسم الغالي ويتساء. 3"ةييمفي المنق  وابن ت
ةروف وملابساد  :الأسباب مجتمعةيعود إلى ه ا :"...، ثم يجيلسل  الجاحظ في النبوةالفكرية لم

في  هوتقدمكرية المقابلة على تيار الاعتزال، تتمثل في مدى  غب السلطة ومن آزرها من القوى الف
الغلو فكان إنتاجه رغم الآلام خصباً ه ا العوامل مجتمعة خففا من . السن مع أمرا  و ع 

ويقصد الدكتور الغالي أن الجاحظ في آخر عمرا بدأ  "4...ومعيناً يتدفق منطقاً وآداباً ودقة وعمقاً 
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يتحرر من الاتغلاق الم هبي، لتقدمه في السن وللحكم المعادو للمعتزلة  من طرف الخليفة العباسي 
 .بلها عموم المسلمبهللمعتزلة جعله يصن  تصنيفاد يق 1المتوكل

وفي نظرو أن اثقيقة غير ذل ، فالجاحظ أراد أن يعز النبوة بأدلة قطعية لا هتل  عليها 
الناس مؤمنهم وكافرهم لأنه ألزم نفسه ا ا المنهج في إثباد المعرفة، ولأنه جعل النبوة المدخل لثباد 

  .دلية التي يطرقها الاعترا فكان ملزماً بأن يعر  عن كل الأدلة الكلامية الج. التوحيد
 :عند الجاحظالطبيعي النموذج  -المبحث الثالث

كان الجاحظ عالما بالطبيعة والنسان، ولكنه لم :"قول أحد المستشرقبه في تر،ة الجاحظي
يقصد في كتبه إلى و ع قواعد ه ين العلمبه إنما كان همه إثارة اهتمام القارئ اما وذل  بتحبيبهما 

جهد الرجل وآثارا ولا أدل على ذل  من وص  المترجم نفسه وه ا إجحاف في وص  . 2"إليه
لم لأن المؤل  سعى إلى إةهار وكتاب اثيوان وثيق الصلة بالع:"لحين تكلم عن كتاب اثيوان قا

ي، وهو لم يكت  بدراسة لها متساوية القيمة في نظر الرائ وحدة الطبيعة وإلى أن الأجزاء المكونة
صغر ناد الكبيرة فحسل بل أةهر شي ا من الميل إلى دراسة اثشراد والمخلوقاد المتناهية في الاثيوا

وقد  ،في دور التكوين -لتطور والتأقلم وعلم النفس اثيواحا-وفي ه ا الكتاب نظرياد علمية 
 ."3اكتملا ه ا النظرياد في أيامنا ه ا

 :نشقة الكون في فكر الجاحظ :المطلب الاول
ويبدوا ه ا  ،الجاحظ بدراسة الطبيعة في مختل  ةواهرها من ،اد ونباد وحيوان وإنساناهتم 

وا حا في كتبه المتنوعة، وبخاصة كتاب اثيوان ال و  منه فلسفته وآراءا في الطبيعة والنسان، وهو 
وإن كان درس مو وعاد الطبيعة من ناحية علمية وحاول أن يقارب الظواهر المختلفة في عوالم 

إلا أنه كان يدرس ذل  وفق نموذج معرفي له علاقة . الجماداد والنباتاد واثيواناد وبشتى تمثيلاتها
 .ةاهرة بفلسفته في الدراك

 عر  المسألة عر ا قد و  ،يعزو الجاحظ نظرية الكمون إلى شيخة النظام: ونمنظرية الك
حتراق ليس سوى أن الا: في الناروملخصها . 4مستفيضا عند حديثه عن النار وكمو ا في العود ونحوا
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ةهور النار عند زوال مانعها وإذا لم يكن في جسم من الأجسام نار كامنة في الأصل فمحال أن 
لامه عن المو وع، وكان كثيرا ما ينتصر له ثنايا كوالجاحظ متفق مع النظام في . 1 ترق ه ا الجسم

كمون في غير مو ع منها قوله عن كرة الوقد صر  بتبنيه ف و تج له ا الرأو، بأدلته الخاصة، 
  "2...ة لها تستبعن عند اثاجة إليهافجعلا كالمخزونة في الأجسام اثافظ:"النار

:" عن النظام3فينقل الشهرستاح . ونظرية الكمون ه ا هي نظرية شاملة لكل عناصر الكون
ونباتا وحيوانا وإنسانا ولم يتقدم أن الله خلق لموجوداد دفعة واحدة على ما هي عليه الآن، معادن 

خلق آدم عليه السلام خلق أولادا، غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض فالتقدم إنما يقع في 
والقول بالكمون هو لازم القول بالطبائع يقول . "4ةهورها من مكا ا دون حدوثها ووجودها

 وه ا الموق  من. "5 منهم دون اللهيبهوأكثر ميله أبدا إلى تقرير م اهل الطبيعيبه:" الشهرستاح
ر  له ا الجاحظ ال و ع الشهرستاح هو تر،ة لموق  من انتقدهم النظام نفسه من قبل ، ومعه

قد ،ع في إنكارا القول  يزعم أن  رار بن عمرو -أو النظام –إسحاق  وكان أبو:" الشبهة بقوله
 ."6بالكمون الكفر والمعاندة، لأنه كان يزعم أن التوحيد لا يصي إلا مع إنكار الكمون

لا  -على حد سواء–والوجود حن المعرفة ولكن وفق المنهج ال و رسمه الجاحظ لنفسه في مبا
عبه التوحيد وال و يقع التعار  ببه جعل الاشياء والظاهراد الطبيعية تسير وفق قوانبه معينة وب

وكأن القول بوجود القوانبه هو سلل له ا . يقصد به المعتر ون ربب كل الأمور بالدارة اللهية
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والنباتاد في وقا واحد، وأنه لم يتقدم خلق آدم خلق ولدا ولا خلق الأمهاد خلق أولادهن، غير أن الله أكمن بعض الأشياء في 
ا من أماكنها دون خلقها واختراعها ومحال عندا في قدرة الله أن يزيد في الخلق شي ا أو بعض، فالتقدم والتأخر إنما يقع في ةهوره

وه ا ك ب على إبراهيم، والمعروف من قول إبراهيم إن الله جل ذكرا كان :" قال الخياط. 51-51الانتصار، ص " ينقص من شي ا
يزعم أن ىياد الأنبياء " إن الله خلق الدنيا ،لة:" وكان مع قوله. يقدر أن هلق أمثال الدنيا وامثال أمثالها لا إلى غاية ولا  اية

 . 51نفسه، ص" عليهم السلام لم هلقها الله إلا في وقا ما أةهرها على أيدو رسله
وفي ه ا القدر اعتراف من الخياط بصحة ما نسل للنظام لأن قول النظام بأن الله خلق الدنيا ،لة يستلزم ما ذكرا ابن : قلا

وقوله بأن الله هلق آياد الأنبياء في وقا ةهورها على ايديهم لأ ا خارجة عن مجرى العادة فاحتاجا لتدخل . الراوندو أعلاا
 .القدرة اللهية وما دون ذل  فالله جعل الأشياء تسير وفق مبدأ السببية الطبيعية

 .69، ص1الشهرستاح في الملل والنحل، ج -4
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الدارة أو تعطيل لها والوجه أنه إذا ربطنا المسألة بصفتي العلم والقدرة اللهية يزول الشكال من 
 :أساسه

وفق علم الله المسبق المحيب بكل  فكمون الأشياء بعضها في بعض من  بداية الخلق واقع-1
 .شيء

بعضها  -ه ا الكائناد–أكمن "وه ا الكمون واقع بقدرة الله عز وجل، فالله هو ال و -0
كما نقلنا عن النظام فه ا القول كان سيتنافى مع التوحيد لو قلنا بأن ه ا الكمون هو . 1"في بعض

كل المؤمنبه متفقون على أن الله هو ال و مني صفة ذاتية للموجوداد وه ا لا يقوله مؤمن بالله لأن  
، وعلى رأسها صفة الوجود ولكن الاختلاف واقع في زمن تحليق ه ا ه ا الكائناد صفاتها المختلفة

الوجود فالنظام ومن وافقه يرى أن الوجود مني للعالم وما فيه دفعة واحدة ثم وفق جدلية 
ووقتها المؤقا لها سلفا ووفق إرادة الله عز وجل تخرج الكائناد كل في زمنها ( والظهور/الكمون)

فالنطفة تبقى نطفة إلى أن تتوفر أسباب معينة تجعلها تختفي ليظهر محلها جنبه وفي ه ا الجنبه يكمن 
طفل وفي ه ا الطفل يكمن شاب وعلى هك ا أقيس، فالعالم في حركة دائبة ودائمة وه ا مايمكن أن 

 .نفسر به م هبه في اثركة
:" نقل عنه الأشعرو قوله، يرى النظام أن الأجسام متحركة دائما: الكمون والحرية  -

الأجسام كلها متحركة، واثركة حركتان حركة اعتماد وحركة نقلة، فهي كلها متحركة في اثقيقة 
 في كتاب يضاف إليه  -أو الأشعرو –وقرأد " وساكنة في اللغة، واثركاد هي الكون لا غير ذل 

لا ادرو ما السكون إلا أن يكون يعر كان الشيء في المكان وقتبه أو :" أنه قال -النظامو أ-
رقليطس في التغير الدائم وقوله بأن  في اثركة يشبه م هل ه وم هل النظام. 2"...تحرك فيه وقتبه

كل شيء في حركة، وما السكون إلا مجرد توازن ببه المتحركاد، وهو ما يعنيه بقوله  حركة 
النظام وقال إبراهيم :" وله ا يقول بأن أفعال العباد كلها حركاد فحسل، قال الأشعرو. 3"ماداعت
يقال سكون في اللغة إذا اعتمد الجسم في المكان  فاعيل النسان كلها حركاتن وهي أعرا  وإنماأ
اثركة ، وموق  النظام ومن وافقه في 4"تبه قيل سكن في المكان لأن السكون معنى غير الاعتمادوق
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يثبته العلم اثدين بأكثر حيثياته، فالعالم الفيزيائي هو عالم ديناميكي متحرك دائما فعلى مستوى 
علم الديناميكا اثرارية وفي  1ال رة تتحرك اللكتروناد حول النواة بصفة دائمة ومستمرة دون توق 

بل في تسمية العلم بعلم  2شكل من أشكال اثركة -مثلا–ةل أكثر العلماء يؤكدون أن اثرارة 
ربب صريي ببه اثرارة واثركة فمثلا ةاهرة ذوبان الجليد تحدث بسبل حركة الديناميكا اثرارية 

الطاقة من شكل إلى آخر من حرارية إلى حركية  الجزي اد والتي  دثها ارتفاع اثرارة وهك ا تتحول
في النموذج العلمي المعاصر ولا يكاد ومن حركية إلى حرارية وغير ذل  كثير معروف مسلم بصحته 

أحد يقول بالسكون المطلق قلا وم هل النظام في اثركة هو من لوازم القول بالكمون لأن الكمون  
  .كمون الأعرا  وكمون الموجوداد والنظام يقول اما معا: كموناد 

 :عند الجاحظ العالم الطبيعي -المطلب الثاني
 :تصنيف الكا نا  عند الجاحظ -1

 .الجامد والنامي: قسم الجاحظ العالم قسمبه كبيرين هما
 .أما الجماد أو غير النامي فهو يرادف المواد غالبا

 .3إلى نباد وحيوان، وأدخل النسان في قسم اثيوان: ثم قسم النامي
والجاحظ هنا ابتعد عن نظرية الأفلاك التي يقول اا الفلاسفة، حين يجعلو ا من أقسام العالم 

لو ا تتمتع باثياة واثركة واثس وتؤثر في شؤون الكائناد على سطي الأر  ، أو يجعلو ا ويجع
وإذا أخرجا من : "بل فند قولهم ينطق هو الأصوب في رو  العلم المعاصر، يقول .4عقولا مدبرة

منها العالم الأفلاك والعوج والنجوم والشمس والقمر، وجدتها غير نامية، ولم تجدهم يسمون شي ا 
بجماد ولا مواد، وليس لأ ا تتحرك من تلقاء أنفسها لم تسم مواتا ولا ،ادا، وناس منهم يجعلو ا 

 ".5وإنما ه ا منهم رأو والأمم في ه ا كله على خلافهم...مدباِّرةَ غير مدباّرةًَ 
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شيء يمشي وشيء يطير وشيء :" وبالنسبة للحيوان فهو عند الجاحظ على أربعة أقسام -
والجاحظ يجعل النسان من  ه ا الأصناف الأربع، فهو يمشي، وه ا ليس  ". 1ينساخيسبي وشيء 

 .تصر ا منه بأن أصل النسان حيوان ولكنه تشبيه من حين الاشتراك ببه النسان واثيوان
 : علم نفس الحيوان -0

 ب ور علم النفس اثيواح،،  ملاحظاد كثيرة يمكن أن تعد كو ع الجاحظ في كتابه اثيوان
فأقر الجاحظ مبدأ الغريزة، وهو مبدأ أساسي في السلوك اثيواح، وهي من لوازم القول بالطبائع، ثم 
هي دليل على وجود معمج له ا الكائناد زرع فيها ه ا الغرائز  التي ترشدها وتدلها إلى سلوكاد 

النسان يبلغ بالروية وإن كان :" يقول ،  ا قد يعجز عنه النسان  العاقل،غاية في التعقيد والروعة
شيء من السباع والبهائم، فإن لها أمورا تدركها وصفة  ما لا يبلغهوالتمثيل والتصفي والتحصيل 

تح قها تبلغ منها بالطبائع سهوا وهويا ما يبلغ النسان في ما هو بسبيله إلا أن يكرا نفسه على 
 "2...التفكير وإدامة التنقير والتكشي  والمقاييس 

يعرف " وكما هتل  النسان في طبائعه تختل  اثيواناد في طبائعها وصفاتها، فيعضها 
بالمكر واثيل والكيس والروغان، وبالفطنة والخديعة والرفق والتكسل والعلم يا يعيشه واث ر  ا 

 " 3...وح قه بهيعطيه وتأتيه ل ل  
ثم الدليل على :" ل التدريل والتعلم قالوعلى الرغم من سيطرة الغريزة على اثيوان، إلا أنه يقب

. أنه يستدل بالعقل والمعرفة ، والفكرة والعناية، أنه إنما يجيء من الغاية  على تدريج وتدريل وتنزيل
والدليل على علم أربابه بأن تل  المقدماد قد نجعن فيه وعملن في طباعه، أنه غ ا بلغ الرقة غمّروا 

ق الدرب من بلاد الروم، بل لا يجعلون ذل  تغميرا، لمكان المقدماد به بكَرَّةٍ إلى الدرب، وما فو 
 "4والتريباد التي قد عملا فيه، وح قته ومرنته

 :مظا ر التشابه والاستلاف بين الكا نا  -3
لم لاحظ الجاحظ  ملاحظاد كثيرة تدل على أن الكائناد اثيوانية متشااة فيما بينها، و 

، فالجاحظ  كان يرى مظاهر كثيرة في الطبيعة اثيوانية تدل على ملاحظاتهيستثن النسان من دائرة 
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ظهر من الخصائص، سواء كانا ه ا الخصائص تابعة للشكل والم يوانية في كثيراثنواع الأاشتراك 
ندرج  من علم نفس اثيوان، وال و يجدر التنبيه إليه الخارجي، أم تابعة للسلوك الباطر ، أو ما ي

، فقد شبهه بنوعبه من اثيوان، حين إن ةاهرا  من دائرة ملاحظاته نسانأدخل ال أن الجاحظ
وقد عرَفا شبَه باطنِ الكلل بباطن النسان، وشبَه ةاهِر :"شبيه بالقرد، وباطنه شبيه بالكلل قال 

ترى ذل  في طَرْفِه وتغميضِ عينه، وفي ِ حْكه وفي حكايته، وفي كفِّه : القرد بظاهر النسان
صابِعه، وفي رفعِها وو عِها، وكي  يتناولُ اا، وكي  يجهز اللُّقمة إلى فيه وكي  يكسِر الَجوْزَ وأ

ويستخرج لبَّه وكي  ياَلْقَنُ كل مَا أخَُِ  به وأعُِيدَ عليه، وأنَّهُ من ببه ،يعِ اثيوان إذا سقب في الماء 
لّا أن يكتسل معرفةَ السباحة، وإن كان غرقِ مثلَ النسان، ومع اجتماعِ أسبابِ المعرفة فيه يغرق، إ

طبعُه أوفى وأكمل فهو من هاهنا أنقص وأكلُّ، وكلُّ شيءٍ فهو يسبَي من ،يع اثيواناد،  َّا 
يوص  بالمعرفة والفِطنة، و َّا يوصَُ  بالغَباوة والبَلادة؛ وليس يصير القردُ ب ل  المقدار من المقاربَةَ 

 ".1قرود إلى حدود النسانإلى أن هرجُ من بعض حدود ال
وه ا الملاحظة من الجاحظ وغيرا، جعلا البعض ينسل إلى الجاحظ القول بالتطور العضوو 

والفرق ببه :" للكائناد اثية، ال و عرف به الداروينيون، منهم الدكتور علي بوملحم، حين يقول
والأصلي، بينما يقول الثاح داروين والجاحظ أن داروين يقول بالتطور الصاعد، ال اهل نحو الأرقى 

بالتطور النازل ال اهل نحو الأردأ والأحب وهو ما أطلق عليه اسم المسخ، فالنسان حسل الجاحظ 
أما العوامل التي آلا  .2نسانيةهو ال و انقلل إلى قرد وليس القرد هو ال و ارتقى إلى مصاف ال

إلى ه ا التطور النازل أو المسخ فهي البي ة التي أثرد في النسان وأحالته إلى قرد بسبل رداءتها 
 4والجاحظ يثبا مسخ القردة والخنازير وحيواناد أخرى كثيرة. 3وخبن مائهاوفساد هوائها 
ما هم وتفسُدَ تربتهم، فيعملَ لا ننكر أن يفسُدَ الهواءُ في ناحيةٍ من النواحي فيفسدَ :" يقول

ذل  في طباعهم على الأيام، كما عمل ذل  في طباع الزِّنج، وطباع الصّقالبة، وطباع بِلادِ يأجوج 
ومأجوج، وقد رأينا العَرب وكانوا أعرابا حبَه نزلوا خراسانَ، كي  انسلخوا من ،يع تل  المعاح، 
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من سبُع وايمة، على : واب و،يعَ ماشيتهموترى طباع بلاد الترك كيَ  تطبَعُ البل والدّ 
 "1...طبائعهم

ولكن في نظرو أن ه ا المعاح وغيرها  ا ذكرها الجاحظ لا تدل على أنه قال بالتطور كما 
 .قال به التطوريون المحدثون
 :الجاحظ بين نظرية الخلق ونظرية التطورفلسفة  -المطلب الثالث

يطلق التطور أو التكامل على  كل اتجاا من البسيب إلى المركل ومن الفو ى إلى النظام، وقد 
ثم اطلق عليها . تم إطلاق الداروينية، أولا على النظرية التي كانا تبحن عن منشأ وتكوين الأحياء

 له طبقاد وهي كلمة لاتينية، الأصل تعر شي ا أو جسما له طبقاد Evolutionاسم التطور 
متعددة، وتنتج كل طبقة بشكل متعاقل الواحدة منها على إثر الأخرى ، وهي تطلق على ،يع 

 .2الأفكار والطروحاد الداروينية القديمة منها واثديثة
وفي اثقيقة فالنموذج التطورو بالنزعة الشمولية هو نموذج يرفض أية إرادة خارجة عن فعل 

ة فيها، من غير وجود محرك خارجي متعال ومتجاوز للمادة، الطبيعة الأصم، فيجعل حركة اثياة كامن
فكل مظاهر التنوع في ه ا اثياة جاءد جراء عملياد متراكمة من التغيراد الطفيفة والتي استمرد 

الانتخاب الطبيعي هو :"وفي ه ا يقول العالم الداروير ريتشارد دوكنزلم اد الملايبه من السنبه، 
 يرى أماما، ولا هطب النتائج، وليس له هدف يراا، على أن النتائج صانع ساعاد أعمى، أعمى لا

 3...."اثية للانتخاب الطبيعي تحدث فينا انطباعا دامغا ان فيه مظهر التصميم والتخطيب
، تنفي أو وعي عن مظاهر اثياة فوق الأر ، وه ا النقطة 4فنلاحظ أن الداروينية الشمولية

 .ه ا النموذج المغلق ستجعل فكرة الله مستبعدة عن
وحتى مع القول بأنه يثبا عملياد تطورية معينة قاما في مظاهر ه ا  –بينما نجد الجاحظ 

وك ل  خلق  :"يقول في مناقل التركسبحانه وتعالى،  –يفسر اثياة بفكرة الخالق المدبر  –اثياة 
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أباً ولا أماً، وخلقه من طبٍه  وخلق أدم فلم يجعل له. الملائكة وهم أكرم على الله من ،يع الخليقة
وخلق عيسى من غير ذكرٍ ونسبه إلى . ونسبه إليه، وخلق حواء من  لع آدم وجعلها له زوجاً وسكنا

وخلق . وخلق الجان من نار السموم، وآدم من طبه، وعيسى من غير نطفة. أمه التي خلقه منها
وإن قال بوجود المسخ وإن  فهو " 1.  من الماء، وخلق إسحاق من عاقرٍ السماء من دخان، والأر 

قال بالتكيفاد مع البي ة لم ين  أن ه ا العملياد تتم وفق إرادة الله سبحانه، ثم هو متفق مع 
العقيدة السلامية السائدة، والتي تقول بخلق النسان من طبه، خلقا مفاج ا دفعة واحدة من غير 

محفوظ على عزام أن الكمون طريقة جيدة ويرى . وجود وسائب حيوانية على مدى التاريخ الأر ي
ولكن من غير التزام منهما بالقول بتحول نوع  –وشيخه النظام  –لفهم التطور وفق نظرية الجاحظ 

 ."2إلى نوع آخر فلا يولد القمي من الفول ولا النسان من اثيوان، ولا العكس
 من نوع إلى آخر، أو ونحن لا نرى بأسا من القرار بأن نظرية الكمون قد تتضمن تحولا 

عملياد تطورية وفق الآلياد الداروينية،  كما  رأينا مع فكرة المسخ، وقد اثبتها الجاحظ كما سل  
وبينا، ولكن ال و يجعلنا نقول بأن نظرية الجاحظ تختل  في جوهرها عن نظرية التطور المعروفة حاليا، 

  فهنال  الخلق المباشر الآح، وهناك المسخ، أن الجاحظ له تفسيراد مختلفة لمظاهر اثياة على الأر 
وهناك التطور ال و يعمل في ةروف طبيعية صرفة عع الأزمنة  المتباعدة، بينما التطورية كنموذج 

 .معرفي يرفض كما قلنا فكرة المعجزة والخلق الفجائي
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 :الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات

ه الجولة في فكر الجاحظ، والتي فتحنا فيها موضوعات متنوعة في مجال فلسفة الإدراك، بعد هذ
 :ومشكلاته الفلسفية والكلامية، يمكننا تلخيص نتائج هذا البحث كمايلي بمختلف مباحثه

بالنسبة لفلسفة الإدراك تعد مجالا معرفيا خصبا محتاجا للدراسة الأكاديمية الجادة،  -1
 .وخاصة باللغة العربية، حيث تندر البحوث فيها

في  والنهاية اللُّحوق وبلوغ الغاية" يأتي الإدراك في القر آن الكريم واللغة بمعنى -2
درَك
ُ
وهو معنى عملي إجرائي، ولكن القرآن الكريم فتح بابا للبحث الكلامي في قوله " الشيء الم

بِيرُ  }:تعالى والتي [ 101:الأنعام]{ لَا تُدْركُِهُ الْْابْصاارُ واهُوا يدُْرِكُ الْْابْصاارا واهُوا اللَّطِيفُ الْخا
 .فتحت البحث المعرفي من خلال هذا المصطلح

تميز البحث في المعرفة في الفكر الإسلامي، بإضافة مصدر جديد لها هو الوحي  -1
 .الإلاهي إضافة  للمصادر البشرية المعروفة من حواس وعقل

البحث في إمكان تحصيلها؛ : تبحث نظرية المعرفة العامة في إشكاليات عويصة منها -4
كما تبحث في . عرفة التي تجيء اكتساباوفي التفريق بين المعرفة القبلية، التي تسبق التجربة، والم

 .مصادرها
يتضمن النموذج المعرفي القيم الحاكمة، ومصطلح القيم الحاكمة يشتمل على أمرين  -5
 .وصياغته في  مقولات تحليلية ذات مقدرة تفسيرية. الإجابة على الأسئلة الكلية والنهائية:أساسين
يذكر مؤرخوا الفرق مدرسة كلامية  يترأها جاحظ وقد تميزت بعدة مقولات معرفية  -6

 .لا يحدث منها شيء باكتساب الإنسان وإرادته طباع كلهاالمعارف،وبأنها  بضرورية منها القول 

 :المعرفة حججا ويقسمها قسمين الجاحظ مصادر يسمي 
 (.العيان الظاهر)المشاهدات وما يتبعها من أحكام  - أ
 (.الخبر القاهر) الأخبار الصحيحة وما تحمله من معارف - ب

ويجعل العقل حاكما عليهما مضمنا بهما، فلا يحصل معرفة دونهما، ولا تصح معطياتهما دون 
 .حكمه النهائي
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بحث الجاحظ الحواس بطريقة متشعبة، وهذا لدى الإنسان والحيوان، فوصل إلى أن  -7
 .لدى الإنسان، الذي يتفوق عليها بالعقلالقدرات الحسية للحيوانات أقوى منها 

للجاحظ فلسفة متميزة في الحواس انفرد بها، وهي تنم عن عبقرية وقدرة على  -8
التجريد، خاصة إذا علمنا أن العلم الحديث يعضدها ببعض الأدلة، فالجاحظ يرى بأن الحواس جنس 

بعضها البعض عند تضررها،  واحد، وهذا أمر حقيق بالنظر، فهو يراها متكاملة، وبإمكانها تعويض
وفي العلم الحديث نجد أن مفهوم الإحساس قد تغير، فالإحساسات ليست إلا اهتزازات  
كهروعصبية، تنتقل داخل العصبونات إلى الدماغ الذي يقوم بترجمتها وتفسيرها، وتأتي ظاهرة الحس 

 العين، لسما  نغمة المواكب، والتي تعني إمكانية عمل الحواس بعضها مع بعض، كأن يشع لون في
 موسيقية، وهو مفهوم معاصر، ينم على أن إدراكاتنا في هذا المجال بسيطة للغاية

ومن خلالها التجارب الفردية العيانية عن تلبية نهم  -عند الجاحظ –تعجر الحواس  -9
الإنسان للمعرفة لذا تراه يتلمس معارف وتجارب من غير حواسه ومشاهداته هو، وهو ما تلبيه 

 .خبار الموثوقة عن الأمم والشعوب السابقة، وأحداث الزمان والمكانالأ
الجاحظ يجعل للأخبار معايير للصدق والكذب، ويجعل منها ما يعطي معرفة  -10

ضرورية كالمتواترات وما يجري مجراها، ومنها ما يفتقد لليقين كأخبار الآحاد، التي يجوز أن يكذب 
 .ناقلوها

خلا للمعرفة العقلية، والعقل عنده يحمل دلالات يعتبر الجاحظ قصور الحواس مد -11
مختلفة، فيأتي بمعنى مرتبط بالدماغ ، وبمعنى الغريزة الفطرية، والتي توجد عند الإنسان  كبيرا وصغيرا 

ويأتي بمعنى المعارف المكتسبة وأخيرا بالمعنى الأخلاقي الذي يحجر الإنسان  وعند الحيوانات أيضا،
 .أفعالعما لا ينبغي من صفات و 

لليقين مدخلا وبابا هو الشك، وهو الذي يضمن بعد التحرر منه يجعل الجاحظ  -12
 .الوثوق في معارفنا، وقد أخذ هذه الفلسفة عن شيوخه وخاصة ، أبي الهذيل العلاف

يخالف الجاحظ غيره من المتكلمين الذي يجعلون لليقين مدخلا نفسيا، بأن جعل في   -11
 .معالم اليقين  ترة بعد تصحيح العقل لها المعرفة الحسية والاخبار المتوا
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بحث الجاحظ مسألة الأخلاق، وتوصلنا من خلال بحثنا في ثنايا كلامه، إلى  أنه  -14
( الاعتدال أو التوسط)و( موافقة الطبائع) : يقول بوجود معايير عقلية للخير، وتلخص في ثلاثة

 (.جلب المنفعة)و
صورة خارجية، ظاهرية، عل للأشياء يؤمن الجاحظ ايضا بوجود معيار للجمال، ويج -15

محسوسة، وباطن معقول، ودعانا إلى أن نذهب لما يريدنا العقل لا إلى ما يرينا الحس، وقد بين لنا 
 .هو التمام والاعتدال :الحسن وهوعنده

تميز الجاحظ بتعميمه لفلسفة الطبائع، والتي تعني فيما تعني عنده صفات معينة  -16
، وهي راسخة يصعب الذاتية والثابتة دون الأوصاف العرضية أو المتغيرةللموجودات، وهي الصفات 

، ولكن هذا لا يجعل الإنسان مجبرا بها، بل تبقى له الإرادة والتي عليها يحاسب، فإذا سلب مغالبتها
 .الإرادة فلا تكليف

فكرة الطبا  عنده لا تتنافى مع التوحيد، لأنها لا تلغي دور الإله، بل بالعكس هي  -17
 .لة عليه، حيث جعلها قانونا وسنة في خلقه، مما ينفي صفة العبث عن الأشياءدا

في نموذج الجاحظ التوحيدي انتقد أدلة المتكلمين والتي رآها معقدة عصية على فهم  -18
منها دلالة : العوام، وهذا ما يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى، لذا لجأ الجاحظ إلى أدلة جديدة

 ، ودلالة الخلق والتدبيرصدق الرسل على الله
يعد الرسول دليلا على وجود الله، وهو دليل ثنائي، حيث بإثبات صدق الرسول  -19

التوحيد والنبوات، وهو أمر ممكن بما أن أخبار المرسلين منقولة معروفة، وهنالك الحاجة الماسة لما 
حتى يفرق بين صدق  تتضمنه اخبارهم في حياة الناس، ولأن معايير نقدها متيسرة للعام والخاص،

 النبي وكذب المتنبي
أما دلالة الخلق على الله فهي ضرورية، لما نجده في العالم من تدبير وإتقان وحكمة،  -20

 .مما ينفي العبث ويرد على الدهرية قديمهم وحديثهم
بحث الجاحظ النبوة ودلائلها، فجعل إخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  -21

بة مثل فلق الصبح ، وعجز العرب عن معارضة القرآن الذي جاء به بالغيوب ودعواته المستجا
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وتحداهم أن يأتوا بمثله، وأخيرا أخلاقه الكريمة وصفاته التي لا يوجد في البشرية ند لها ولا نظير،  في 
 كل هذه دلالة ضرورية على صدق نبوته عليه السلام

ال بها شيخه النظام، وتبعه فعّل الجاحظ القول بالطبائع، فقال بنظرية الكمون التي ق -22
فيها، والتي تفسر بخلق الله العالم دفعة واحدة ثم يظهر الخلق بعد ذلك مع  حركة الزمان، والجاحظ 
قد بحث في العالم الحيواني وصنف الحيوانات وقال بوجود الغريزة المفسرة لسلوكاتها، وأخيرا قال بوجود 

ا فيها الإنسان، وهذا لا يدل على أنه يقول بتطور تشابه فيما بين الكائنات الحية في الطبا  بم
الإنسان من حيوانات سفلى بل قال بالمسخ وهو تطور نازل من العالم البشري إلى العالم الحيواني، 
ونموذجه مختلف في كثير من الوجوه عن النموذج التطوري الدارويني الشمولي والذي يرفض فكرة الإله، 

 .دفة، بينما الجاحظ يقول بالخلق والتدبير، والخلق الفجائي، والمباشرويعزو كل شيء للطبيعة والمصا
وأخيرا توصلنا إلى أن الجاحظ فيلسوف كبير ومتكلم نحرير، إضافة إلى كونه أديبا  -21

أريبا، وهذا ما يفتح المجال واسعا لتجديد النظر في فكره واستخراج كنوز عبقريته الفذة والتي لم 
 .، والكمال لله وحده ولكتابهمكنوناتها، وهذا جهد المقل أستطع أن ابين عن كثير من

 
 

نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يكون مفتاحا  لذا 
 والحمد لله رب العالمين يرخلل
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 الصفحة رقمها  يــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآ  السورة
 751 34-32 ...فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ  البقرة

غَةً  غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْ  741 721  ...صِبـْ

 741 361 ...أَرنِِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتوَإِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ رَبِّ 

 56 152 ...إِذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإِِذْنهِِ  آل عمران

 4 11 الْمَوْتُ أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ  النساء

 4 711 ...ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ 

 5 745 مِنَ النَّارِ   إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الَْْسْفَلِ 

هَا  731 755 وَقَـوْلِهِمْ قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللَّهُ عَلَيـْ

 722 765 ...الرُّسُلِ لئَِلََّّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ 

 745 64 ...بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ  المائدة

 731 71 ...قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ  الْنعام

 1، 6، 4 712 ...لََ تُدْركُِهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْْبَْصَارَ 

 744 724 ...وَمَا أنَْـتُمْ بِمُعْجِزيِنَ 

 4 21 حَتَّى إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جَمِيعًا الْعراف

 731 717-711 ...لَْْرْضَ مِنْ بَـعْدِ أَهْلِهَاأَوَلَمْ يَـهْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ ا

 741 713 ...وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِي آَدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُرِّيّـَتـَهُمْ 

 72 61 ...اللَّهُ يَـعْلَمُهُمْ لََ تَـعْلَمُونَـهُمُ  الْنفال

رُ مُعْجِزِي اللَّهِ  التوبة  744 3 ...وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيـْ

 2 11 ...حَتَّى إِذَا أَدْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آَمَنْتُ  يونس

 67 15-14 ...وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ  يوسف

 61 71-71 ...وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ رجَِيمٍ  الحجر

 731 711 ...أُولئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ  النحل

هُمْ مِنْ أَحَدٍ  مريم  56 11 ...هَلْ تُحِسُّ مِنـْ
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 744 5 ...عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى طه
 744 21 وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 

 5 11 لَا تَخَافُ دَركًَا وَلَ تَخْشَى
 753 57 ...الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ و  الحج

 5 67 إِنَّا لَمُدْركَُونَ  الشعراء
عَثُونَ   النمل  6 65 وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُـبـْ

 6، 3 66 ...بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ 
 71 11 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلََّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  القصص

 753 5 الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ و  سبأ
 753 21 فِي آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ  نسَعَوْ يالَّذِينَ و 

 4 41 ...لَ الشَّمْسُ ينَبَغِي لَهَا أَن تدُْرِكَ الْقَمَرَ  يس
 744 61 ...وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ  الزمر

هُمْ  الزخرف  744 55 لَمَّا آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مِنـْ
 72 71 ...فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ  الممتحنة

 4 41 لوْلََ أَن تَدَاركََهُ نعِْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ  القلم
 15 5 لِذِي حِجْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ  الفجر
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 انصفح  انراوي طرف انحدث 
 131 معدذ بن جول .....إنك تأتي قيمًد من أهل انكتدب

 151 عدئش  ه من انجب ه نم ثقُوض نوي حاتى ثرُى مقعدإن
 145 أبي هرثرة من طيبمد تصدق أحاد بصدق  
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  المصادرقائمة: 
 ،بن بحر، أبو عثمان وعمر  الجاحظ: 
 .م6002البخلاء، دار صادر، بيروت، لبنان، دط،   -1
-1991، 7القاهرة، مصر، طالبيان والتبين، ت عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،  -6

1111. 
 .عمر الطباع، دار الأرقم، بيروت، لبنان، دط.التاج في أخلاق الملوك، ت د -3
التبصرة بالتجارة، ضمن  المؤلفات الكاملة للجاحظ، إعداد قسم الدراسات في دار  -1

 .9، ج6002، 1نوبليس بإشراف غسان شديد، دار نوبليس، بيروت، لبنان، ط
الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الندوة   -2

 .1917،1911الإسلامية، بيروت، دط،
دار البحار، بيروت، لبنان، –الرسائل الأدبية، ت د علي بوملحم ، دار ومكتبة الهلال   -2

 .6001الطبعة الأخيرة، 
دار البحار، بيروت، لبنان، –ومكتبة الهلال الرسائل السياسية، ت د علي بوملحم ، دار  -7

 .6001الطبعة الأخيرة، 
دار البحار، بيروت، لبنان، –الرسائل الكلامية، ت د علي بوملحم ، دار ومكتبة الهلال  -1

 .6001الطبعة الأخيرة، 
، 6كتاب الحيوان، ت عبد السلام هارون، مكتبة مصطفي البابي الحلبي، مصر، ط -9

1922-1312. 
  اجعمر القائمة: 
 الآلوسي، محمود شكري: 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،   -10
 .دط
 آلي ماك آرثر : 

الحواس، ترجمة د إيهاب عبد الرحيم محمد، دراسة منشورة في مجلة الثقافة العالمية، المجلس  -11
-113، ص 6001أغسطس،  -، يوليو107عدد الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

127. 
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 الآمدي، علي بن محمد : 

م، 6003، 1الإحكام في أصول الأحكام، دار الصميعي، الرياض، م ع السعودية، ط -16
 .هـ1161
 الألباني، محمد ناصر الدين: 
س، .ع.سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها،  مكتبة المعارف، الرياض، م -13
 1112-1992، 1ط

 إبراهيم يوسف : 
أصل العدل عند المعتزلة،تصدير د عاطف العراقي، دار الفكر العربي ، القاهرة، مصر ،  -11
 .هـ1113م،1993، 1ط
  ،أحمد بن عبد الحليم، أبو العباسابن تيمية : 

درء تعارض العقل والنقل، ت محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن  -12
 .1111-1991، 1ودية، طسعود، الرياض، م ع السع

 عبد الرحمان بن على ،أبو الفرجابن الجوزي ،: 
 .1101-1911، 3زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، ط  -12

  بن حجر ، أحمد بن علي العسقلانيا : 
، 1فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ت عبد القادر شيبة الحمد،الرياض، ط  -17

6001-1161. 
 لظاهري ، علي بن محمد، أبو محمدابن حزم ا : 

التقريب لحد المنطق، ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي، ت إحسان عباس، الدار العربية  -11
  .1،ج1913، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،ط

الفصل في الملل والأهواء والنحل، ت د الحمد نصر وصاحبه ، دار الجيل،  -19
 .1102-1912بيروت،
 أحمد، أبو الوليدن رشد، محمد بن اب: 
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فصل المقال  في مابين الحكمة والشريعة من الاتصال، ت محمد عمارة، دار المعارف،    -60
 .1913مصر، دط، 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ت محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة  -61
 .1991، 1العربية، بيروت، لبنان، ط

 ابن كثير، إسماعيل أبو الفداء : 
مكتبة أولاد  -ير القرآن العظيم ، ت مصطفى السيد محمد وآخرون، مؤسسة قرطبةتفس -66

 .1161-1،6000الشيخ ،الجيزة، مصر، ط
 ن المرتضى، أحمد بن يحياب : 

 .طبقات المعتزلة، تحقيق س د قلزر، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان، دط -63
 أحمد أمين: 

 .، دت10ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط  -61
 أبو عليأحمد بن مسكويه ،: 

 .30تاب الفوز الأصغر، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دط، ص ك -62
 أحمد سليم سعيدان: 

، المجلس الوطني 131مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، سلسلة عالم المعرفة عدد   -62
 .61، ص 1991للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  راجحأحمد عزت: 
 .1921، 7أصول علم النفس، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، ط  -67
 أحمد فؤاد باشا: 

 .1111-1997، 1داية، طدراسات إسلامية في الفكر العلمي، دار اله -61
 ،الأشعري، علي بن إسماعيل، أبو الحسن: 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ت محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة   -69
 . هـ1111م،1990العصرية، بيروت، لبنان،دط، 

 الألباني، محمد ناصر الدين: 
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س، .ع.ياض، مسلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها،  مكتبة المعارف، الر   -30
 .1112-1992، 1ط
 ألبير نصري نادر: 

فلسفة المعتزلة، فلاسفة الإسلام الأسبقين، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، مصر   -31
 .1ط،  ج.د
 ،عبد الرحمان بن أحمد، عضد الدين الإيجي: 

 .المواقف في علم الكلام، عالم الكتب بيروت، دط  -36
 باقلاني، محمد بن الطيب، أبو بكرال: 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للقاضي، ت عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب   -33
 .1111-1993، 3الثقافية، بيروت، ط

 لبغدادي،عبد القاهر بن طاهر، أبو منصورا: 
 .الفرق بين الفرق، ت محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة ، مصر، دط -31
 بكير بن سعيد أعوشت: 

 .هـ1101-1913، 1دار البعث، قسنطينة، طن، القرآن و مذهب دراوي  -32
 بلقاسم الغالي: 

 -1999، 1بيروت، لبنان، طالجانب الإعتزالي عند الجاحظ، دار ابن حزم،   -32
 .هـ1160
 التهانوي، محمد علي: 

كشاف اصطلاحات الفنون  والعلوم، ت  علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،    -37
 .1992، 1لبنان، ط

 الجابري، محمد عابد: 
مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصر وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة   -31

 .72-73،ص 6006 ،2العربية، بيروت لبنان، ط
 الجرجاني، علي بن محمد: 
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، 1التعريفات، ت مصطفى أبو يعقوب، مؤسسة الحسيني ، الدار البيضاء ، المغرب، ط  -39
6002-1167. 
  بد الرحمان، أبو بكرالقاهر بن عالجرجاني، عبد: 

، 1طكتاب أسرار البلاغة، ت محمود محمد شاكر، دار مدني، جدة، م ع س،  -10
1991-1116. 
 جميل صليبا: 

 .1916 دط،المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  -11
 الجوهري، إسماعيل بن حماد: 

دار العلم للملايين، ح تاج اللغة وصحاح العربية، ت أعمد عبد الغفور العطار، الصحا   -16
 .1990، 1بيروت، لبنان، ط

 ن سعيد، أبو سعيدالدارمي، عثمان ب: 
 -رشيد بن حسن الألمعي، مكتبة الرشد.النقض على المريسي المجهمي العنيد،  ت  -13

 .610، ص 1، ج1111 -1991، 1س، ط.ع.وشركة الرياض، الرياض، م
  ،أبو الحسينالخياط عبد الرحيم المعتزلي: 

الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، ت نيبرج، أوراق شرقية، بيروت ، لبنان،   -11
  .هـ1113م،1993، 6ط
 ج. دي بور، ت: 

تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، مكتبة النهضة المصرية،   -12
 .، دت2القاهرة، مصر، ط

 راجح عبد الحميد الكردي: 
، 1نظرية المعرفة بين القرآن والفسفة، مكتبة المؤيد، الرياض، م ع السعودية، ط  -12

1996-1116. 
 ،فخر الدين محمد بن عمر، الرازي : 

الأربعين في أصول الدين، ت أحمد حجازي السقا، مطبعة الكليات الأزهرية،القاهرة،   -17
 .1912، 1مصر، ط
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ازي السقا، دار الجيل، بيروت الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، ت احمد حج -11
 .1113-1996، 1، لبنان، ط

لباب الإشارات، ت أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر،  -19
 .1912، 1ط

المحصول في علم أصول الفقه، ت طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د  -20
 .ط

 .1111-1911، 1الفكر، لبنان، بيروت، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، دار  -21
 ين بن محمد الأصفهاني،أبو القاسمالراغب، الحس: 

معجم مفردات ألفاظ القرآن، ت يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت   -26
 .1131 -6010دط، لبنان، 
 راكيتوف: 

، 1919أسس الفلسفة،،ترجمة موفق الديلمي، دار التقدم، موسكو،إ السوفييتي، دط،   -23
  .فما بعدها 63ص
   بن ابراهيمالرسي، القاسم: 

المسترشد على مزاعم المجسمة والمشبهة، ت إمام حنفي عبد الله، دار الآفاق العربية،   -21
 .1160 -6000، 1القاهرة، مصر، ط

 رودوك تشيز هولم: 
، 1كندا، ط  -نظرية المعرفة، ترجمة نجيب الحصادي، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر -22

1992. 
  دوكنزريتشارد: 

الجديد في الانتخاب الطبيعي، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، الهيئة المصرية العامة  -22
 .6006، 1للكتاب، القاهرة، ط

 زكي نجيب محمود: 
 .1111-1993، 1موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط   -27
 ،ر الله محمود بن عمر، أبو القاسمجا الزمخشري: 
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مون خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الكشاف عن حقائق التنزيل، ت مأ يرتفس  -21
 .1162-6002، 6ط

 السمرقندي، شمس الدين: 
، 1الصحائف الإلهية، ت أحمد عبد الرحمان الشريف، مكتبة الفلاح، الكويت، ط  -29

1912-1102. 
  سميح دغيم: 

 .1996، 1فلسفة القُدُر في فكر المعتزلة، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط  -20

 شارل بللا: 
الجاحظ، ترجمة إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، : أصالة الجاحظ،ملحق  ضمن كتابه  -21

 .1102-1912، 1دمشق ، سوريا، ط
 أبو الفتحشهرستاني، محمد بن عبد الكريم ال ،: 

 -6001جميل العطار، دار الفكر، بيروت، لبنان،دط،الملل والنحل، ت صدقي   -26
1161. 
 هيدصموئيل عبد الش: 
الروح العلمية عند الجاحظ في كتاب الحيوان، دار الكتاب اللبناني ، بيروت، لبنان،   -23
 .1972، 1ط
 الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر: 
، 1جامع البيان في تاويل آي القرآن، ت عبدالله التركي، دار هجر، الجيزة، مصر، ط  -21

6001-1166. 
 عبد الجبار بن أحمد المعتزلي: 

، 3شرح الأصول الخمسة، ت عبد الكريم عثمان،مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط -22
1992 ،1112. 

عمارة، دار المختصر في أصول الدين، ضمن رسائل العدل والتوحيد،  ت محمد  -22
 .1101-1911، 6الشروق، القاهرة، ط
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، كور، ت إبراهيم مد  16المعارف، الجزء النظر و  المغني في أبواب العدل والتوحيد، -27
 .1926دط، المؤسسة المصرية العامة،القاهرة، 

 عبد الرحمان بن زيد الزنيدي: 
، 1مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، مكتبة المؤيد،الرياض،م ع السعودية،ط  -21

1996-1116. 
 عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: 

، 1ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال  والمناظرة، دار القلم، دمشق، ط   -29
 .هـ1111م،1993
 عبد الستار الراوي: 

تزالية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، رؤية نقدية للفلسفة الإع -فلسفة العقل  -70
 .1912، 6العراق، ط

 عبد الفتاح محمد العيسوي: 
نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، دط،   -71

6001. 
 عبد الوهاب المسيري: 

المعهد العالمي للفكر ، 60 العدداسلامية المعرفة، المعرفي، ضمن مجلة  الدرس أهمية في  -76
 .1161-6000،  أ. م. الإسلامي،واشنطن، الو

  ي، أبو هلال الحسين بن عبد اللهالعسكر: 
 .الفروق اللغوية، ت محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، مصر، دط -73
 علي بوملحم: 

 .1910، 1المناحي الفلسفية عند الجاحظ، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط  -71
  الرازقعلي عبد: 

 .1911تقديم عروس الزبير، موفم للنشر، الجزائر، دط،  الإسلام وأصول الحكم، -72
 عمار الطالبي : 

 .6002دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،  ، مدخل على عالم الفلسفة -72
 ن عادل، أبو حفص الدمشقي الحنبليعمر بن علي ب: 
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وآخرون، دار الكتب العلمية، اللباب في علوم الكتاب، ت عادل احمد عبد الموجود   -77
 .1119-1991، 1بيروت، لبنان، ط

  ، محمد بن محمد بن محمد، أبو حامدالغزالي: 
المنقذ من الضلال والموصل إلى رب العزة والجلال ، ت عبد الرزاق قسوم، جسور للنشر   -71

 .1161-6007، 1والتوزيع، الجزائر، ط
 فتحي حسن مكاوي: 

، 1991طبيعة النظام المعرفي وأهميته، ضمن أعمال الحلقة الدراسية بالاردن، يونيو   -79
، 1مجموعة بعنوان، نحو نظم معرفي إسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن، ط

6000-1160. 
 الفراهيدي، الخليل بن أحمد: 

هنداوي، دار عبد الحميد .كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ترتيب وتحقيق د -10
 .1161-6003،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 د بن يعقوب، مجد الدين الشيرازيالفيروزآبادي، محم: 
 .هـ1301، 3القاموس المحيط، المطبعة الأميرية، مصر، ط -11
 جمال الدين القاسمي: 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -16
 .،دت1ط

، 1دار النفائس، بيروت لبنان، ط ،دلائل التوحيد، ت خالد عبد الرحمن العك -13
1991-1116. 

  طبي، محمد بن أحمد، أبو عبد اللهالقر: 
الجامع لأحكام القرآن، ت عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان،   -11

 .1161-6001دط، 
 كات كوب وهارولد جولد وايت: 

فتح الله .إبداعات النار، تاريخ الكيمياء المثير من السيمياء إلى العصر الذري، ترجمة، د  -12
 .6001، فبراير 622الشيخن سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 
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